تعندر عن قم الداراسات: 
والنشر والعاحقات الثقاقية” 
يمركز حسعةالماجد. 
للخهامة والترات. 
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2 
ال ا ا ادها 2 


شروط التشر بك ال مجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.4؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- فضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية: وتسهم 4 تجاوز المشكلات 
الكقاضة 

- قضية تراثية علمية. تسهم 2# تنمية الزاد الفكري والمعر.# لدى الإنسان العربي المسلم, وتثري الثقافة العربية 
والإسلامية بالجديد. 

١‏ - ألا يكون البحث جزءً! من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث؛ وألاً يكون قد سبق نشره على أي 
نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدمة للنشر إلى جهة أخرى. أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 
لحل وغيرها. ويثبت ذلك بإقرار يعو باحك رديه 

* - يجب أن يُراعى 4 البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة 4# الكتابة: وعزو الآيات 
القرآنية. وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة. ْ 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي. وضيط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

0 - يجب اتباع المنهج العلمي من حيتث الاحاطة. والاستقصاء؛ والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والإسناد. والتوثيق, 
والحواشي. والمصادر. والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 4# البحوث العلمية. مع مراعاة أن تكون مراجغ 
كلّ صفحة وحواشيها أسفلها. 

- بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كل بحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
وتاريخه. 

- أن يكون البحث مجموعًا بالحاسوب. أو مرقونًا على الآنة الكاتبة؛ أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
وان بير الووقة ْ 1 

6 - على الباحث أن يرفق ببحثه نيذة مختصرة عن حياأته العلمية مبينًاء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته, 
ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة. إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

سيوك و كون انبعت تفي للخطوطة تراثية: و4 هزه الحالة تتبع القواعد العلمية المعروفة 4 تحقيق التراث: 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4# التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

١‏ - ترتيب البحوث ك المجلة يخضع لاعتبارأت قنية. 

حلا كريد البخوت اكرسلة الى الجلة :إلى أصحابهاه سواء نشرت أوالم عشر. 

؟ -لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إل لأسباب تقتنع بها هيئّة التحرير, 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

4 - تدفع المجلة مكافآت مقابل البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتب, أو أي أعمال فكرية. 


كبن 


ا 


بتي 
تي 


1 د يعطى البياحتث : نسختين من أ 5 لمحلك. 
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مرككن جمعة الماجد للتقغافة والسسنسوات 
عع عدت عانطابان 10١‏ تعاأدع0 لاردالاا اذه 32انال 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاتك ويعدء 
فإنه يسرنا أن نبعث إليكم بنسخة من العدد (50) من مجلة آفاق الثقافة و التراث. 
راجين التفضل بإرسال إشعار التسلم المرفق بالمجلة إلينا. 
مع خالص شكرنا و تقديرنا لحسن تعاونكم معنا 
وتفضلوا فائق الاحترام والتقدير 
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تصدر عن قسم الدراسات والنشر والعلاقات الثقافيه 
بمركز جمعهةه الماجد للتقاقة والترات 
دبي ص.ب. 5 6أهه 
هاتض 448:؟5؟ : الأقب 
فاكس 53955946١‏ 4 الاهب 
دول ةالإماراتالعربيةالمتحدة 


البريد الإلكتروني: وره.معأادعء لز زوم أن ©10مأا 


مدير التحرير 


ردمد 5١8١‏ -لا١٠و5ا‏ دعن لتسموز جر سه 


سكرتير التحرير 


د. يونس قدوري الكبيسي 


نيما 


ت رقم 17"15171078 








أ داخل الامارات خارجالإمازات 
د المقالاتالمنشورة على صفحات المجلة تعير عن آراء كاتبيها 


ا اخبتتسجشوتتكت جيبتب ‏ ل 
ادقن اك | المؤسسات ٠‏ درهظقلعمع درشم ٍ 
“| : ولاتمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة او المركز الذي تصدر عنه 


|[الأقسباد يا يفنت ٠‏ درهم 
ع الطلاب 45 در ويح 2 0 يخضع ترتيب المقالات لامور فنية 
حب - 57 اك لشي الي 0 امير وه هكد 


















الإقتتايضية 
التراث المنسي 
الممطو طات الحائكة مل أباظن لاضن 
مدير التحرينر 4 
المقالات 
الدلالة اللفظية وتغيرها في القرأن الكريم 
د. صادق يوسف الدياس > 
العشور الإسلامية والضريبة الجمركية 
لقايعة عقارءة 
د ال مدر لل 
الأحلام بين مفكري الشرق المسلمين ومفكري 
الغرب المحدثين 
دراسة نظرية مقارنة 
محمد ذنون الصائغع ”5 
مدينة القيروان بين نشاط السكة وهاجس الشرعية 
(من خلال ضرب النقود منذ الفتح الإسلامي إلى 
نهاية الدولة الزيرية) | 
د. محمد بن الحبيب بن محمد الغضبان "١‏ 
دلالات 2 وإأننكناراها البلاغية في ضوء النماذج 
القرآنية 
د. فضل الله فضل الأحد عبد الصمد ١م‏ 
| تراث الشعر العربي المطبوع 


إسهامات اللون في تشكيل الضورة الشعرية عند 
أبي البقاء الرندي (ت 184ه) 

د. محمد عؤيد الساير ١١١‏ 
الشورجة مركز الأسواق البغدادية 


معتصم ركي السنوي 5 


الأصول العربية لأسماء المعادن فى اللغات الأجنيية .. 
أى ما أهمله تاريخ العلم 


مصطفى يعقوب عبد النبي ١10‏ 


تخقيق: المحطوظطات 
شرح مثلثة قطرب للفيرو زابادي 
صاحب 0 مسال" (حلاكمم) 


أ د. حذا بن حميل حداد عن ١‏ 


١0 الهلخضَات‎ 























التراث المنسى 
المخطوطات العائدة من ياطن الأرض 


في يوم من أيام الله في شهر تموز (جويله) من سنة ٠٠١٠‏ م كنت أنا وأخي الأستاذ 
هاشم الندوي في مهمة لحساب مركز جمعة الماجد للثقاقة والتراث يدبي - الذي نعمل 
فيه معأ - في مدينة حيدر آباد عاصمة ولاية أندرابرادتش بالهند» حيث كان فريق المركز 
هناك يقوم يتصوير المخطوطات والوثائق من المكتيات العامة والخاصة في تلك المدينة 


وكان من العلماء الذين نتعاون معهم ونحرص على علا قتنا بهم والجلوس إليهم في 
تلك المدينة الشيخ أبو بكر الهاشمي - كبير المحققين بدائرة المعارف العثمانية ونائب 
رئيس لجنة إحياء المعارف النعمانية - الذي كنا نزوره في بيته دائما كلما دخلنا مدينة 
حيدر آباد» وكنا نجلس إليه نلتقط من لسانه أسماء المكتيات بالهند ومواقع المخطوطات 
وأشهر العائلات العلمية بالهند؛ التي لا تزال تحتفظ بذخائر التراث الإسلامي حتى يومنا 
هذاء وكان رحمه الله قد أذن لنا بتصوير المخطوطات الموجودة يمكتية عائلته الكريمة 
ومكتبة لجنة إحياء المعارف النعمانية؛ التي كانت تزخر بيجملة من النوادر ويخاصة في 
المذهب الحنفي؛ بعضها مصورات ورقية تم الحصول عليها من مكتبات تركيا ومن بعضص 
الدول الأوربية بوساطة العلامة محمد حميد اللّه عليه رحمة اللّه. 


وفي يوم السبت من شهر تموز ( جويله) سنة ٠٠١5‏ كنا عند الشيخ في بيته؛ وكنا نتحدث 
عن الأمطار والسيول التي ضربت مدينة حيدر آباد في سنة 197# م - أي قبل سنتين من 
وفاة الشيخ أبي الوفاء الأفغاني سئة ه/ا9١‏ م - فهدمت البيت الذي كان يسكن فيه الشيخ 
أبو الوفاء»: وهو جزء من بيت عائلة الشيخ أبي بكر؛ فأعادوا بناءه من جديد بعد وفاة الشيخ 
أبي الوفاء الأفغاني؛ وكان لما يكتمل بناؤه بعد حتى تلك الزيارة؛ وهنا حدثنا الشيخ أبو بكر 
أن هناك مجموعة من المخطوطات التالفة وغير المكتملة وبقايا مخطوطات دفنت في 





8ه اناد الثقافة والترات 











أرض هذا الييت» فسألته هل من الممكن البحث عنها تحت التراب لعل هناك شيثا منها قد 
ينفعناء ولو كان غير مكتمل؛ فنصوره؛ فأجاب يمكنكم فعل هذا لكن ليس اليوم؛ بل تعالوا 
غدا في الصباح وياشروا التنقيب عن تلك المخطوطات؛ وأردف قائلا: ما حصلتم عليه من 
المخطوطات ويقاياها فهو لكم بأصوله ولا أريد منها شيئاء معتقدا أن ما سنحصل عليه 


مجموعة أوراق مخطوطات لا أكثر: وذئلك إن يقى منها شىء. 


وفي صباح يوم الأحد - وهو يوم عطلة أسبوعية في الهند- جثنا إلى بيت الشيخ كما 
اتفقنا معه؛ وهنا كنا وحيدراباد على موعد مع التاريخ. حيث شرعنا في عملية التنقيب 
على الساعة التاسعة صباحا وتحت بصر الشيخ: فأخرجنا منها كل ما وجدنا فيها من 
المخطوطات وأوراقهاء ثم قمنا بتنظيفها من التراب والغبار وفرزناها فرزا أوليا كل ما 
سهل فرزه منهاء حيث تم استخراح لاه١1‏ مخطوطا كاملا سليما في مادته العلمية: ثم تقلت 
إلى مقر المركز يدبي حيث تم تعقيمها وتكشيفها حيث تبينت نوادرها وفرائدها. 

ولول لطف الله وعنايته وتوفيقه ما كان لذلك أن يكون؛ فالحمد لله على ذلك حمدا كما 


ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 


واللّه ولي التوفيق والسداد. 


مدير التحرير 


الدكتور عز الدين بن زغيبة 





أكأق التقاقة والشراث 








الدلالة اللمظية وتقكير 


ها في 


القران صم 


مقدامةك : 


قف اند لذالية على ران 


د. صادق يوسف الدياس 


بيت لحم - فلسطين 


الفروع اللغوية المختلفة؛ إذ تشكل الأساس الدي تقوم عليه اللغة: 


والمعين الذي يرفد فروعها المتباينة ولما كانت اللغة هي وسيلة التفاهم والاتصال بين البشر؛ 
قاذ بد تهذه الوسيلة من السللاسة والوضوء» وهذا لا يتآتى إلا إذااكاتت الدلالات واضبحة سلسة 


يتصورها الطرفان تصورا لا لبس فيه ولا غموض» فالدلالة هي مرتكز اللغة؛ ومحورها الذي 


دون حوالة وتعتين غلية اعتمانا كليا فى 'تاذية فهامها والقيام يدورها: 


الدلالة اللفظية في القرآن الكريم 
واذا كان القران الكريم موا للغة في كمالها 
لها في اعتدالها وجلالهاء فإنّ في 
احتوائه لمفاهيم علم الدلالة المختلفة. وتنظيمها 
وامعصانيا ف الفسيو من أغراضه» جاكيذا لدون 
الدلالة في إعجازه؛ وبرهانا ساطعا لسموه وتحديه: 
الأمر الذي دفع دعكا اتكا ذو ميد اناه لك 
أبرز فيه هذه المفاهيم. حتى يراها الناظر في 
هذا البحث صافية جليّة. طالما تأتى من معين 





أصيل. ونصوص مصونة من الانتحال والتزوير. 
ونم فافع اللفة لعز عدة مقورهها | المكقافة يصعي 
واحداءً فإن في تطبيق الباحث لمفاهيم علم الدلالة 
على فروع اللغة المختلفة وأخضاعه إياها لتستوعب 
هذه المفاهيم؛ محاولة منه لجمع شتات اللغة؛ ولم 
شعثها, واثباتاً منه أنْ المقصود اللغوي لا تقوم له 
قاكية: الأنيتضافر اطر ‏ ارلقة ومعاورها بحميعا: 
لاسن باشراد بدا بر داق بكرن الا سرج اك ود 
اغناز اننصن القراس .معاد لهذا التطيس. + 
سواه من النصوص الأخرض لأهتيات منهاأ: 


أفاق النغافة والذرات 


أؤلا؛ ستالامة اتح القراقى مخ اليفطأ والانتسان 

كاذنا ء إنقضا هذه المعاهيم انولالنة ميري 
لخدمة القواث الكريم. ا لتاكيف أعجازه 
البياني. ومن المجالات التي تظهر فيها ظاهرة 
الققير. الدلانى»فن التصوصن القرانيةء المشدولك 
اللفظىء والأكه ادم وحروف المعانى 


مشهوح الدلالة اللفظية : 


جاء فى .لسان. العرب: دله .على الشىء يدله 
ذلأ وذلكنة. ناته سد ده النقه روذللقة فا نون :قال 
الشاعر: 
مالك بااحهمق: لاتثدل؟ 

وكتيق يعو افر يفول ؟ 

قال | بومتصون سعة أعراها يفول لتك أن 
طون هي الا ا 

كما جاء في المعجم الوسيط: الدلالة هي: 
"الأرشاد نوها تيتعضيه: لشفل عقن انق "ار 

قال تعالى في قصة موت سليمان - مها : 
#إفلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته 
اله دابة الأرض تأكل منسأته4 أي أن الجن ظلوا 
يعملون بين يدي سليمان - عكَل- ولم يعلموا بموته 
حتى بعث اللّه - تعالى- #دابة الأرض تدلهم على 
موته بعد أن نخرت عصاه التي كان يتكنْ عليها 
فخر ميتا74". 


والدلاثة . مصدى الففل :ذل. .وقتنى. الإرشاد 
والتعريف. وهي الوسيلة الموصلة لمعرفقة كنه 
الشيء: والخارجة به من حيز الإشكال والغموض 
والإبهامء إلى ميدان المعرقة والإدراك والإفهام. 


آفاق التغافة والترات 





والدلالة هي اسم على وزن كتابة وسحابة!*) 
ويقال: دله على الطريق ونحوه: سدره إليه وهو 
دال؛ والمفعول مدلول عليه وإليه: والمرأة على 
زوجها دلالا: إذا أظهرت الجرأة عليه في تكسر 
وناكهة كادي اتكالق .وما ما مت ذف 
ويقال: ما دلك علي بمعنى ما جرّأك عليٌ. وأدّل 
عليه وثق بمحبته فأفرط عليه. ودلله: أي تساهل 
في تربيته أو معاملته حتى جرؤ عليه؛ ودلل على 
المسألة: أقام الدليل عليهاء واندل الماء: انصب. 
والدلالة: الإرشاد. والجمع دلائل ودلالات. والدليل: 
المرشد؟"!؛ ويعرف الراغب الأصفهاني الدلالة من 
دل والدلالة هي ما يتوضل.يه الى معرفة الشنء, 
كدلانة الألفاظ على المعنى: ودلالة الإشارات 
والرموز والكتابة والعقود في الحساب؛ وسواء أكان 
ذلك بقصد ممن يجعله دلالة أم لم يكن بقصد. 
كمن يرى حركة انسان فيعلم أنه حي؛ قال تعالى 
«فلمًا قضينا عليه الموت ما دلهم على موته 
الا ذاية الأوكنى تأكن. مساته4"! واضل. الدّلؤلة 
مصندرء. كالكتاية والإمارة. والدال: من. تحصيل 
منه ذلك والدليل في المبالغة كعالم وعليم: وقادر 
وقديو» اثم نسمن .ادال والدليل ولأنة كتسيمية 
الشيء بمصدرء'". ويرى الجرجاني أن الدلالة 
هي: كون الشيء بحالة يلزم من العلم بشيء أخر 
والشيء الثاني هو المدلول””! ويرى الباقلاني أنْ 
الوليل.هة التريقي: الت شعوقة القاذب بعر الوا سن: 
وما لا يعرف ياضطرادء وهو الذي ينصب من 
الآأمارات: ويورد من الإشارات ما يمكن التوصل 
به: إلى معرقة ما غاب عن الضرورة والحس!", 
وبدراسة هذه التعريفات يمكن القول: أنْ التعريف 
اللغوي للدلالة: يطلق على معان متعددة تقوم بينها 
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جميعا رابطة الدال على المدلول؛ والدليل على 








المراد. والطريق على الغاية؛ وفي كل ذلك لا يتضح 
الجزاك متها ]لا بإكنافتياء ونسيدها إلى الممللب 
المنسوية إليه: فيقال: دلالة الإشارة ودلالة العقود: 
ودلالة الرموزء وغيرها من أنواع الدّلالات التي 
يشملها معنى عامء ويقتضيها لفظ الدلالة. فهي 
بمعناها العام في اللغة: ما يوصل لإدراك أمر من 
الأمور التي تستلزمها وتدل عليها. 

أمَا مفهوم الدلالة عند علماء اللغة الغربيين: 
طقد خرف ب (118214105ع5): وأصلها من الكلمة 
الإغريقية ( 128 ©5 ): وتعني في الإنجليزية (5152) 
أى علامة. وهىي موجودة في الكلمة الإغريقية 
(ع01م56112): وتعني ملوح أو. مود “«الإشازات: 
واستعملت في القرن السابع عشر بمعنى الكهانة: 
ويعتير العالم الفرنسي ([8168 اعء31 ): أول 
من استعمل هذا المصطلح” ''؛ ويرى عالم اللغة 
(طعععز)؛ أن علم الدلالة يرتيط بعلوم الخوف: 1 
يقول: "السيمانتيك هو نقطة التقاء لأنواع من 
التفكير والمناهع عثل» الفلسقة» وغلم النفس: 
وعلم اللغة: وإن اختلفت اهتماماتها لاختلاف نقظة 
اليولية" "1 لكا دى سوسين قيرف أن عله الولالة 
هو العلم الذي يدرس الرموز بصفة عامة؛ ويعد 
علم اللغة أحد فروعه. وأنّ المعنى:ما هو إلا نتيجة 
دلالية. لرمز لغوى مكون من الارتياط البنيوي 
بين الموضوع الخارجي؛ وبين الصورة الذهنية 
لذلك الموضوع.؛ ويريد أنْ يؤكد بهذا القول؛ نفي 
الصلة بين الصوت والمعتى والقول بأنْ الرابط 
بين الدال والمدلول اعتباطي''”''. ويعتبر بلومفيلد 
أنْ الظاهرة الدلالية هى ظاهرة نسبية؛ تعتمد على 
الحالة الفيزيائية والفسيولوجية: من خلال أشكال 
لغوية معينة, كما يعتبر أنْ دراسة المعنى المعجمي؛ 
هن أضخفه نقطلة .فى درانيية اللقة. ' إن نوراسة 





المعنى المعجميء وبالتالي السيمانتيك؛ تعد خارج 
المجال لعلم اللفة '"("') وعلى جانب آخر نرى سابير 
(5211): يعتير عملية الدلالة 5 عملية عالية من 
التقكين والتعريد مروقرقعط اركباظ مياشرا بالشكن 
اللغوي؛ ويرى أيضا أن دراسة الشكل اللفوي؛ رغم 
ارتباطها بعلم الدّلالة: إلا أنها متفصلة عن دراسة 
الذلانة 00 

من خلال ما تقدم يبدو أن لعلم الدلالة ارتباطا 
وثيقا بالعمليات الذهنية. في ظل علم اللغة 
الحديث: وأضحى غلم الدلالة ما هو إلا دراسة 
لكيفية استعمال الكلمأت؛ وبيان علاقتها بالعملية 
الذهنية: وقد تمثل هذه النظرية لهذا العلم» بمثلث 
يطلق عليه المثلث الدّلالي: الذي يمثل العلاقات 
المتبادلة بين (الفكرة؛ والكلمة؛ والشيء) 


الفكرة ( ]1101081 ) 


الكلمة 
(أعع[0) 


الشَىء 
(18/010) 
إذ ترتبط العلاقات في المثلث الدلالي بين الأمور 
المذكورة على النحو الاتى : 
أ - أنْ الفكرة قد تثير الشيء: وأنْ الشيء قد 
دنر الشكرة., 
ب - أنْ الفكرة قد تثير الكلمة. والكلمة 
المنطوقة أو المكتوبة قد تثير الفكرة . 
ت - أنْ الكلمة لا يمكن أن تثير الشيء.؛ وأنْ 
الشيء لا يمكن أن يثير الكلمة . 
من خلال هذا التحليل نرى أنْ الفكرة تقوم على 


2501 أفاق الثقافة والتثرات 


راس العلاقة؛ فهى ترقظ يغلاقات ذهنية مشاذلة: 
في حين نرى أنْ ارتباط الكلمة بالشيء ارتباط 
سلبيا. 


وإذا نظرنا إلى آراء علماء اللغة التحويليين: 
وجدنا أن تلك المعايير العقلية والفكرية» قد أخذت 
مكانتها بشكل جيد: وذلك لعنايتهم الفائقة بالمعنى 
في التحليل اللفوي؛. فتشومسكى (لإءا01035) 
أخضع معنى الجملة: إلى التحليل اللفوي الدقيق, 
واهقي الكلانة يكزا اساسا في التحليل النحوي, 
فنرى أن التحو عنده. ما هو إلا نظام من القواعد, 
يربط معنى كل جملة يولدها بالتمثيل الفيزيقي لها 
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بالاضيواف ! 

ولما كان مفهوم الدلالة كذلك فإِنٌ هذا المعني 
قن ماخة اخن 'اتجاهدو اولففاء اذ الدلذلة .كن 
كين ولانة غير الفكلية: كرلكلة الأشارات والوموة 
والالواثة علق هنا -تواظا النان .وتفاركها هلي 
وكاتيهاء أن "الدلالة كن تكرح ؤلذلة لفغلية: والدلالة 
النقطية كرلؤالة الالفافل على ما وضعث لف 

والباحث يهدف إلى جعل النوع الثاني من 
الدلالقين موضيعا الدواوةة روجا يحبا لنسط 
مظاهره؛ والتعرف إلى علله: فإن دراسته ستكون 
مركزة على الدلالة اللفظية. دون سواها من 
الدلالات الأخرى. 

ودلالة الألفاظ على المعاني. تؤخن من الكلام 
المنطوق بالألفاظ حين النطق بها؛ أو من خلال ما 
يفهم من سياق الكلام: سواء أكان موافقا لحكم 
المنطوق آم مكالم له. وهذا ما يعرف عند علماء 


اللغة. وأهل الأصول بخاصة: بالمنطوق والمفهوم. 





الشناك “اقشرك 


فالمنطوق عندهم هو ما دل عليه اللفظ في 
محل التظق» أى أن ولالقه تكون فر فادة احرف 
القي ينطق بها"7”"ا 

وينقسم المنطوق من حيث الدلالة إلى خلاثة 
أقسام هي: النصء والظاهر: والمؤول.!"" 

كاتمن ينا اناك تنقيسة مدن معت : يقطع 
احتمال غيره. فمن ذلك قوله تعالى: «فصيام 
تلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة4*') ففي قوله عز وجل (عشرة كاملة) تأكيد 
لتمام العشرة؛ وقطع لاحتمال الكلمة لما دونهاء مما 
قد :تأ من بعية المجازء وعته أيضا حرنه قتاني: 
«إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام4!'' فَأمّرٌ المسلمين بتولية وجوههم في 
الصلاة قبل المسجد الحرام؛ يَحَرَم توجههم لأي 
قله سواها: 

مل الظاهن ههو: "ما يسبق إلى الفهم منه 
عند إطلاق المعنى. مع احتمال غيره احتمالاً 
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مرجوحا. : ' قدلالة الظاهر. صرب من صروب 


الدلالة اللفظية إلا انها قد تحتمل وجها آخر غير 7 


ألم عن ( المرادء وهذا ما يمير الظاهر عن النص:؛ 
مع أنْ كليهما من قبيل المنطوق بالألفاظ من 
. - 1 
الكلام: ومثال الظاهر من القران الكريم كمن 
اأفيظو غير يا ولديناو 17 قير متا الفطان أن 
الباضي.يطلق على الجادل»:ويطلق على الظالم: 
ولكن إطلاقه على الظالم أظهر وأغلبء فهو إطلاق 


على 


راجح والآول مرجوح. 

واما اتمؤؤل فق ها حمل لفظه على المعتن 
المرجوح. لدليل يمنع من اإرادة المعنى الراجح ان 
ومثال ذلك قوله تعالى ‏ واخفض لهما جناح الذل 








من الرحمة' 7" فمعنى الآية محمول على التواضع: 
والتذلل: والإكرام. وما إلى ذلك مما تقتضيه 
المعاملة الحسئة تجاه الوالدين طالما ثبت بواقع 
الحال؛ افتقار الإنسان للا جنحة وأنعدامها فيه. 

ولمنا:'كاقه. الدلانة كانعة: لفل ومضيية عله 
قلا غرو أن تقوم بينهما علاقات ووشائج: فهما 
مرتبطان مع بعضهماء ولا يستغني أحدهما عن 
الاحوء 
العالافة بين الاشظ والدلالة: 

لقد اهتم علماء اللغة الأقدمون( باللفظ)؛ 
إذ رأوا أن هذه الكلمة؛ تدل على الصور الدفيقة 
للمعنى كما اهتموا (بالمعنى)؛ ورأوا أنه يحتمل 
دلالات كثيرة منها: أنْ المعنى قد يعني: الغرض 
الذي يقصد إليه المتكلم؛: وقد يعني الأفكار 
الفلسفية والخلقية خاصة: وقد يعني الفكرة العامة 
فن شرح القصنيدة أو نثرها.وقدل على" التضورات 
القومية والاشاف الدامر "1 فيا اقنيوا تقس 
العلاقة بين اللفظ والدلالة» وسموا هذه العلاقة 
'قضية اللفظ والمعتى"7) ققد نشأت قضية 
ُ اللفظ والمعنى منن نشوء لغات البشرء واعتبيرت 
ف قضية اللفظ والمعنىء: من أبرز القضايا في النقد 
الأدبي. إذ أثارها النقاد في مختلف العصور؛ فأشار 
ابن قتيبة ( المتوفى في عام 77؟) إلى أن البلاغة 
لذ تسم على اللقكك وعدم وا نما تقول المع 
اكه وَقسّم الكلاخ أريعة أفساع هى» ' كسم جاد 
تفظلة وحناد مناه وكيم سباء 'افظة وساع فعتاة: 
وقسم جاد لفظه دون معناه وقسم جاد معناه دون 
فطه” "1 ان الناظر إلى هذا النتسيم» يسيب أن 
ابن قتيبة فصل بين اللفظ والمعنى؛ وأنه يمكن أن 





يسوء أحدهها ويظل الآخر جيداءدوق أن يؤثر .فيه 
سيوع الأول, وله أل صاحيثا ذهب الين هذا اين 
فى قضطلة ريون اللنهل ولمعت 
وقد ربط ابن رشيق القيرواني بين اللفظ 
والمعتووريظا ‏ وكرقاء اذ شنيف الملاقة بيك اللفكل 
والمعنى.: بالعلاقة بين الجسم والروح. وشد شية 
ضعف اللفظ بضعف الجسم. وما يعتريه من 
الشان او تقهى العامة كبا كمه نمق السنانى 
بمرض الروح وتأثيره في الجسم؛ وعلى هذا النحو 
لم يفصل بين اللفظ والمعنى بل رأهما متلازمين, 
فهو يقول: أن اللفظ جسم وروحه المعنى؛ وكما 
لا يمكن الفصل بين الجسم والروح. لا يمكن 
القضل هن تلظو لمحي" 111177 زميق العاهن 
الجرجاني. فيرى أن العلاقة وثيقة بين اللفظ 
والمعنى: ويرى أنْ البلاغة أو الجمال الفني ليس 
فى الالفافك والمعاى تحسم داج هيفن القراكيب 
كافقة: أو فى التولاكة” الشاكية وين. الالفاظ قن 
العبارات؛ وما ينتج عن هذه العلاقات من معان, 
٠ 0‏ طروي اننا 

وقد ترد العلاقة بين الدلالة واللفظ على 
مستويات ثلاثة هي: 
أولا: زيادة اللفظ على الدلالة : 
قد يزيد اللفظ على الذلالة لغرضين: 

1 ب ادا كانت الزيادة لفائدة برحوها إ لمتكلم؛ 
ويهدف إليهاء ومثال ذلك قول اللّه - تعالى: 
#قال رب اني وهن العظم مني واشتعل 
الرآأس شيبًا4!'' فقد جاءت في الآية 


القرآنية عبارتان للتعيير عن معنى واحد 


آفاق التقاقة والثرات 


هما:. وهن العظم و«#اشتعل الرأس 
شيبا4 وكلتا العبارتين تدلان على الكبر 
والشيخوخة. ولكن لكل منهما دلالتها 


المعحمية: فالوهخ مه ف العا 
وأمّا قوله -تعالى-: #اشتعل الرأس 
5 امكل ارايت 


الايناق في العمر:ومجهم خاتر التو 


شيبا وذلك بعد أن يتقدم 


7 - اذا كانت الزيادة لغير قائدة مقصودة: 
ولكنها للاسترسال في الكلام والتطويل فيه 
ومكان :3 للعى ع جا كرد حون ميد الماشميي» 
في عجز البيت الشعريء الذي يظهر فيه 
غدر الملكة الزباء. بخزيمة بن الأبرش. 

وقتله: 
وألفى قولها كذبا ومينا'"! 

وعاوي[. وتكرارء فقد 0 اميا وهما 

لفظان لمعنى واحد؛ وكد عطف ١‏ لمين علن الكذب» 

ومعلوم آن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا وقد 

وردت زيادة اللفظ على الدلالة:؛ فى مواطن كثيرة من 

القرآن الكريم: افقادت معان متمددة متها: 

١‏ - زيادة الام ظل لتوضيح الإبهام فئ الكلام 
الأولى 
يعتريها الإيهام ولاه يها شرح وتوصيح : 
فينتكشف المعنى 15 د ٠‏ ومثال ذلك 
قوله تعالى:«وآوحينا إلى أم موسى أن 
ارضعية) 1 #القفم. القاتى. .مق اذه 
الكريمة (أن أرضعيه) فسرت ووضحت 
وشرحت القسم الأول (وأوحينا) لأن 


الإيحاء هو أمر بالإرضاع: وإن كان غير 


وتفسيره؛ كأن يرد اللفظ مرتين؛ 


قاع مكف ات ٠‏ وهي هذا لقققاطة 





دهن ا أو القارىء. 

* - ومن زيادة اللفظ على الذّلالة: أنْ يكرر 
اللقغل. - لتاكيى.. الذلالة وتقويتيا. ومتان 
ذلك قوله تعالى: ظطهيهات هيهات لما 
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توعدون4!' 


وقد يأتي التكرار لإشباع المعنى؛ ومثال ذنك 
قوله تعالى: «فيها فاكهة ونخل ورمان4!*ا 
فقل غطلف الله كمال كلذ مين الفكل بواترضان 
صل القاقية مع اهنا أهبات ع الفاكية وق 
يأتي التكرار لأغراض أخرى تفهم من سياق الاية 
الكريمة. ومثال ذلك قوله تعالى: «وقال الذي 
آأمن يا قوم سبيل الرشادء يا 
قوع | تهنا هذه النحياة الدتيا 55 9" فالتكرار | 
هنا ليس للتأكيد. لأنْ الآيتين الواردتين بعد (يا 
قوم) المكررة تختلفان عن بعضهماء وإنما المراد 
بالتكران. هنا إقناغ. المحاطبيق. واسعوالتهه: 
وقبولهم لما جاء في النص القرآني. 


اتبعون أهدكم 


> خنؤوة بزئادة اللفهل على الزلالق ذكن الأفو 
المخصوص بعد ذكر العموم ومثال ذلك 
قول الله كنالى+ #احافطوا" على الضلوات 
والصلاة الوسطى#4 7" فقد فضل الله 


سعناته. ويذالى. اللذة «الوسطى .هلي 
أخواتها من الصلوات الأخرياتء مع أنها 
واحدة منهن. 


> ومن مسظاهن ونادة اللفكك على اند أله إن 
ل العام بعد الخاصء ومثال ذلك قوله 
تعالى: #رب اغفر لي ولوالدي وثمن دخل 


بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 





الظالمين الا شان 4" فقن ذكر الله -عز 
شأنه- المؤمنين والمؤمنات بشكل عام: 
تعد أن بقكن الوالديق: اذ ان الوالديخ من 


0 مجموع المؤمنين والمؤمنات. 


والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع 
الناسو 174 اذ نيرق هناهب. الجوافن. أن هذه 
الانةهم .* امخوضيت. كل أنواع المتاهر»: وصدوت 
المزاقق القن سملتي العو "147 


وقد جاء اللفظ زائدا على الدّلالة في قوله تعالى: 
«ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه4!"", 


وفي آية أخرى قوله عز وجل: «إإذ قالت امرأت 


ففى قول الله -تعالى-: #ما ينفع الناس» دلالة 
واسعة وشاملة: وزذاكذة على الألفاظ: المعبرة عنها ؛ 
دوق عفن ف لكلمة أو انتقاصن لزنا : 


إأنك ر ألا عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا "ومن الكلام ما يدل على 
1 نتقبّل مني إنك أنت ١ ١‏ مكلك ا 1 

5 لتر ابعرريك السيع الود معنيين وثلاث؛ واللفظ واحد والمعاني التي تحته 
)2 الحجوف ولفظ البطن يدلان على معنى واحد. اب "(5؛) ومثال ذلك ما حجاء عن افيتسات) 


1 مبعل ددم 

0ب 1 0 مد ا" - 5 : 
0 ثانيا: زيادة الدلالة على اللفظ: الرسول -فِةِ- حيث كانوا - رضي الله عنهم- 
0 ها 
ا ظ 6 2 إن من أهم ميّزات اللغة العربية الإيجاز. وهو إذا خرجوا من عند الرسول -وَلةِ- لا يتفرقون 


أولهها؛ 
قفد يدل اللفظ ا علن 0 متعددة2: د إطعام الطعام؛ أي أنهم لا يخرجون من عنده ا 


الأ معن ذواق» وفةا يدل على مدنبين: 
ْ ْ 


خلل؛ يقول سيدنا علي- 9 اللدويديةت "ماوايكا #مسنادد عم رانب يقن لالضديع قاد الظفاء 
بليغا قط إلا وله في القول إيجاز"7'؟. لأحبيانيه "1177 ولئل. اين الأنين العتدي الع رونأ 
ذهب إليه. من نص الآية الكريمة؛ في قول اللّه - 
عز شأنه-: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه؛ 
ولكن إذا دعيتم: فادخلواء فإذا طعمتم فانتشرواء 
ولا مستأنسين لحديث إِنْ ذلكم كان يؤذي النبىي؛ 


فيستحي منكم؛ والله لا يستحي من الحق,؛ وادا 


| وؤيادة الدلالة على اللقظ: حختصيز الزم 

/ 1 وتقلل من جهد المتحدث والسامع؛ وتزيد من شوق 

0 كل منهما لما هوآت من الحديث؛ مما يفضي إلى 

رسوخ المفهوم؛ وفاعليته لدى كل منهماء ‏ وتعرف 
(” ”2 زيادة الدّلالة على اللفظء بِدّلالة الاقتضاء؛ لاقتضاء 

3 الكلحم فيا راكد على اللقظم وف وت دكتهها علي 

ار | إضمار الكلام '""" سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب 

: ولزيادة الدلالة على اللفظ مظهران في ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن14"' فالآية تطلب 

النصرف للعوي ههه من المؤمنين أن يغادروا بيت الرسول - فيه حال ؤ 


ار اسم 
4 ورا 8 0 ل 032 - 0 8 28 3 8 0 7 : 
0 أولة: او تاذئ الدلالة زائدة على, اللفظ اصبلاء انتهاتهم من شاول الملغاد. دون وك يعقدوا منتداى 


قاذ ادف ولكنها سمحت لهم أو الوا عن العلم؛ 
ويأخذودة: ويتزودوا! منكتك؛ اذ أن هذا العلم كان داخل 
بيوت النبي - عَكَاخِ - لوجود قرينة دالة على 
ال رت 


قوق الكلناف كنا كي قون اللد سم ا نمك بطإن 
في خلق السموات والآرض واختلاف الليل 








هذا وهى قوله - تعالى-: #من وراء حجاب»#. 

كأفياء اأخ: تاكن الذلانة .زاقرية هلين الالفافل: 
لوجود 
وتدل على 


حرف أو كلمة): أو حملة محذوفة 

ذلك قرينئة لفظية موجودة. 

١‏ - حذف الحرف: مثل قوله- تعالى -: «اقالت 
أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك 
بغنا»!""! حيية هعزف حرف التون من (أكن)ه 
فون أذ سيب 1 في الدلالة على المعنى 
المرجوء ذلك لأن الحرفين دلاء على ما قد يدل 
عليه الحروف الثلاثة في هذه الكلمة. 

لات يمزفالحنفةومتا ن ذلك كوق الله حدقباك - 
ظاما السفينة فكانت لمساكين يعملون في 
البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
نااكةة كل "سشية عض 1517 بكونقه: سيد 
(صحيحة) ودلت عليها القرينة الموجودة ضي 
قوله- جل وعلا: «فأردت أن أعيبها» أي أنها 
كانيع .صتحيسة: واراف اق :تعييهاء لآن الملك 
لأداكة اسفن البسيينة :وانما عاك اسفن 


الصحيحة. 


:- حذف الموصوف: كما في قول اللّه- تعالى‎ - ٠" 
«ومن تاب وعمل صالحا فإِنّه يتوب إلى الله‎ 
تان 04 فحذف الموصوف عفادا وأبقييها‎ 

غ - حذف المضاف: ومثاله الاية الكريمة: 
وجاهدوا في الله حق جهاده4 1 محدف 
المضاف (سبيل) وأبقى المضاف إليه لفظ 
العيؤلة ( الله ): 

ه - حذف المضاف إليه: كما فى قول اللّه- تعالى: 


«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممتاها 





2 7ك 


بعشر» "7" والتقدير بعشر ليال: ودليل ذلك كلمة 
زلئلة) الت يعارت ييز العدى ركلانين) : 

500000-06 اليه: مثل قول الله - تعالى 
-: لكلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق74*) 
فَإِنْ النفس أو الروح هي التي تبلغ التراقي عند 
الموت. ولكنها حذفت في هذه الآية الكريمة: 
وفهمت من السياق. 

- حذف الشرط: كما في قول الله -تعالى 
-: «أياماً معدودات فمن كان منكم مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر04"! إذ حذف من 
هذه الآية الكريمة جملة الشرط (فأفطر) التي 
قد تأتي قبل جواب الشرط فعدة. لأن قضاء 
الصوم على المسافر: إثما يجب إذا أخطر في 
سفرهء أمّا إذا صام في سفره؛ قلا يجب عليه 
القضاء. 


#ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا 

نردٌ ولا نكذب74*” وتقدير القول ' اذ وقفوا على 

الثان تر يت اهو قحيو "57 
ثالثا؛ أن تتساوى الدلالة واللفظ: 

قد تتساوى الدلالة واللفظ: قلا يزيد الحوهما 
على الآخرء وهذا هو الأضل فى الغلاقة بيخ الذلالة 
واللفظء وهو الشائع. ومثال ذلك قول الله - تعالى -: 
#وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأقرضوا اللّه قرضا 
000 وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله هو خيرا وأعظم أجرا»””* فالدلالة وأاللفظ فى 
هذه الآية الكريمة متساويان: فلا الدلالة زائدة على 


اللفظء ولا اللفظ زائد على الدلالة. 








ماهيّة التغيّر الدلالي: 

تقد أنكر علماء اللغة العربية القدماء التطور 
الذلاتي: ورأوا أنه ليس من الجاكز إضافة دلالات 
جديدة على ما عرفقه القدماء»: بل ييقى ذلك وكفا 
عليهم» فابن فارس يقول: وكل ذلك توقيف على 
ما احتججنا له" 7 أي إِنّ اللغويين العرب بدافع 
ارصن القدون عن الحناكك على انلقةزوكفوا نيه 
هذا التطور الدلالي؛ مومهم من المطوم الصوتي 
والنحوى والصرفي. إذ وضعوا 508 زمائية 
ومكانية. ينتهي عندها قبول الاستعمال الجديد 
الذى, مفوة مولداء لأنة لم يستعمل عند العرب 
الذين ايحتج بأقوالهم. كن ام ذهب 558 
مخالفا؛ ترى ابن جني يقول: ' إن الأصل في اللغة 
ا فستقر على يعالة الدون, ما لم يدع داع ابن ا 
شين فالانتقال والتغير في اكه نك 
ابن جني. يحدث إذا ما دعت الحاجة إليه؛ وإذا 
ما تك الأامباب الداعية اعمضيولف فكليية ترم 
ين القاهيي ونا التد 1[1ته هن الضياء 
والأرياف. ومنه قيل: فلان يَنتَرْهُ عن الأقذار ويِنْرَهُ 
نفسّه عنها ("). يقول ابن السكيت: "فلان يتنرّه 
عن الأقلان: أى يتناف عنها "7" ولكن اين قنية 
فسرها بمفهوم مير انيخالقا جبق سيقوم مديية 


يقوخة " ولنسن هذا عتدض بقولاء لان المسناقين فى 
كل مصرء وفي كل بلدء إنما تكون خارج المصرء 
فاذا اواة و ناقيها كقد أواة لو يتنزم أئ يتباعد 
عن المنازل والبيوت. ثم كثر هذا واستعمل» حتى 
ضناوت: الذوهة العو فى الحضر :الا "50 
واذا افعنا التظو.قنئ هذا التحن» راينا ان ادن 
فتيبة: كان واحد! من الدذين يعترفون بوقوع ظاهرة 
القنيئ الذلاتي: فترافيقول» "لون هذ اعتدى يهط" 
دليل على إقراره واعترافهء بإمكانية هذا الانتقال؛ 


١: |‏ الك ةا الات 


والتغير واستخدام الدلالة في غير ما وضع لهاء 
إذ عبر بالتباعد عن المساكنءعن تمتع النفوس 
بمظاهر البساتين ورونقها. وضي قوله: "ثم كثر 
وامسشمل" ولدل أخى على امتهرارية هذا التفلوز 
الذلالي عبر الأرمان» رهد الاين قن الاراك لم 
اجارن ٠‏ ظهر نتيجة الامتداد الزمني لعمر 
اللغات: أو نتيجة ظهور البحوث الحديثة في مجال 
علم الدلالة: ولكنه قديم قدم عهد علماء العربية, 
في هذا ارد من ادوس اللغوي. لقد ظهر خلاف 
القدماء ,: جلياً واضحا حيال هذه الظاهرة؛ فمنهم 
من سجل أعقوافا واديكت يذل فلن صدن افتناعه 
بوقوعهاء ومنهم من وقف موقفا وسطأ يعترف 
بإمكانية وقوعهاء ولكنه يضع حرودا زمانية تنتهي 
انيل “1ن الإنكال, ساعته. العطون «الذلالي: 
ذلك أنْ تطوّر دلالات الألفاظ في العربية؛: أفضى 
إلى وجود تراخ بيخ اللفكل بوولالكة وهذا كله أذق 
بتخلق كار وجدل ظاهرين. في سيرورة العربية 
قديما وحديثا "اأريرك افاحك | ازلفات العائعية 
في مجملهاء تخضع لناموس التطور والتغير: 
إذ يعتبر التغير الدلالي» أو التطور الدّلالي: كما 
يسميه جمهور المحدثين من علماء اللغة:» ظاهرة 
طبيعية تحدث لألفاظ اللغة في مراحلها التاريخية 
المحظلفة اذ قير قما لذتك:ولالافيا موكين اللدة 
يذلك أكثر تجددا واسفيعايا تلأجدانك .والأزمان: 
واللغة العريية شانها شان اللفاض: الأخرى؛ كد 
تعرضت ألفاظها للتغير الذي أحدثته الأحداث 
السياسية والاجتماعية والدينية منذ زمن بعيد: من 
هنا يمكن القول: إِنّْ التغير الدلالي ظاهرة مألوفة 
في اللغات: تدعو إليها الحاجة أينما وجدت. وإلا 
بقية اللقة على أضنلها: 








شائعة فى اللغات كلها (فتطور الدلالة ظاهرة شائعة 
في كل اللغات, يلمسها كل دارس لمراحل نمو اللغة: 
وأطوارها التاريخية؛: وقد يعده المتشائم بمثابة 
الداء الذي يندر أن تفر أو تنجو منه الألفاظء في 
حين إن من يؤمن بحياة اللغة. ومسايرتها للزمن, 
يتكلى الى هذا التظطووضني أن كلاغر# ظلبودية دعت 
اليها الخعرووة الملكة )1 إن :هذا القول نال هلسن 
أنْ تطور الدّلالة. وامكانية وقوعها في الأنفاظ؛ أمر 
واقعي يختلف فيه الناس: في تقديرهم لفعالية هذا 
التغيرء والجوانب الايجابية التي يمكن أن تكسبها 
اللكة مقد كبو ام نهر موه القاسنضير انيخا بياتا 
دور فعال في نمو اللغات: وتطورهاء وموام تفن آشوق 
آدأة هدامة؛ وداء وبيلا لاتستطيع الثفات الانفللات 
منه . 

ومهما يكن امر القدماعم: في تحديدهم تللتطور 
الدلالى بزمان» او عددام تحديدم بزمان» كما يرى 
المتعوتوت» كان اتوي الدلاتى كداشرة شائفة تن 
اللغات. وليس من السهل انكارم دنه جزء من 
طبيعتها؛ وعوامل حياتها ونموها. 


إن كلمة تطون الى استغملها الباحث» انما 
يقصد بها: التفير في المعنىء والدلالات المختلفة 
القن يعطيها اللفظ+ وليس المغصود بها الانتفال: 
أو الكتكر .فين الأسوا الى الأحسة: اذ وودة: هذة 
الكلمة فى مفهم مختان الصعاع + الطوز العارة: 
وقوله تعالى «قد خلقكم أطوارا»!”* ' قال الأخفش 
ظووا .ملقة: وطورا" مضغة» والناس. اطوار أن 
لكواقمى كان والقه ند 907و ايان اللقويين 
لهذا المصطلح. للدلالة على أطوار ومر احل متباينة 
للانتقال الدلالي. يؤكد ما ذهب إليه الياحث؛ اذ 
المع نيلوق كلنة ا(قطون). اهنا كن بجالة 
انخطاط الدلالة وهبوطها هن الأحسلقْ اتن الأسواء 


الام 0 | الطراه 


فنجد مصطفى رضوان يقول: 'وهناك ألفاظ 
أخرى تطورت دلالتها في العربية مثل ( طول اليد) 
التي 26 للسخاء والجود؛ إذ أصبحت اليوم 
م للسارق. وكلمة (الطهارة) التي أصبحت 
الآن تعني الختان. وكلمة ( الكيش) التي كانت عند 
القدماء تعنى سيد القوم؛ قد انحصرت اليوم لتعني 
كو انها اذا 
مظاهر التطور الدلالي 

من مظاهر التطور الدلالي ما يلي: 
أولا: انتقال الدلالة من التعميم إلى 
التخصيص : 

إن تعميم الدلالة يؤدى إلى الاتساع والشمول 
والرحابة؛ أمّا تخصيصها فإنه يُضيّق مجال 
امتعمالها ويبحصرها في حيز محدد لا تخرج منه 
إلى ما سواه؛ ومثال ذلك قولنا: ([باب الحديقة) 
فهي أخص في دلالتها من قولنا: (باب)»: لأن 
كلمة باب قد تعني أي باب؛: بخلاف إضاقتها إلى 
الحديقة: لأنْ هذه الإضافة أخرجت كل الآبواب 
الأخرى .من المتقصوب تهبن | اتختصييضن قد جا 
بالدلالة نحوا؛ قريها إلى رحاب التعريف؛ وأبعدها 
عن إطار التنكير: الأمر الذى يسّر إدراكها وسهله 5 
على السامع. وهذا شأن الدلالات الخاصة:؛ فَإِنّ 
إدراكها أيسر على المتحدثين. وبهذا يكون ميلهم 
لاسكعمان الدلالكت الخاضد. أكثن منه لاستمان 


الدلالات العامة: في تعاملهم اللغوي. 





ققد ت ت كلمة (الصلاة) والتي كانت 
تعني مطلق الدعاء؛ إلى مفهومها الديني المعروف, 
يؤكد ذلك قوله تعالى: #وصل عليهم إِنْ صلواتك 
سكن لهم74"' وكذلك كلمة (الصيام) إذ كان 
يعني الإمساك. ثم زادت عليه الشريعة النية: 








وحظرت الأكل؛ والشربء والمباشرة: وت< - 
كلمة (الطهور) إذ كانت تعني الطهارة بشكل عام 
فأصبحت تعني الختان. وتخصصت كلمة (المأتم ) 
إذ كانت تعني اجتماع النساءء سواء أكان في الخير 
أم في الشرء فأصبحت تعني اجتماع الناس في 
مناسبة الحزن فقطء وتخصصت كلمة (الحج): 





إذ" كانيع كتى .قصك: الشوي والاتجاف “اليف 
فأصبحت تعني قصد البيت الحرام وحده؛ في 
زمن محددء والقيام بالشعاكر الدينية المعروفة. 
وتخصصت كلمة (الحريم) إذ كانت تعني كل ما 
يحرم انتهاكه؛ فأصبحت تطلق على النساء فقطء 
'وكلمة (2680) التي تعني الآن في اللغة الإنجليزية 
(اللحم) كانت دلالتها يما مضى أعه "00). 
كاخياء الانتقان دالدفاكة من الخصوصية 
إلى التعميم: 

تكب الدلالة. الفمومية: .يعامل. «التكراق 
المستمر مع الزمن؛ حتى تصبح وكأنها الدلالة 
الأولى لذات اللفظ دأصضيل وظيقف: وان كان نثية سسب 
يمكن أن يرجع إليه هذا الأمر. فهو إرادة السهولة 
في التعبير؛ والابتعاد عن مؤونة الكلفة فيه" فكثرة 
استخدام الخاص في معان عامة عن طريق 
التوسع؛ تزيل مع تقادم العهد خصوص معنا 


وتكسبه العموم 7" ويرى إبراهيم أنيس أنْ 
تعميم الدلالة مككن ويتضع قن 'الصشات والتعوت”" 


في رأيهم (لذيذة) حين يتذوقها السامع ''". 


من الامولة غلي انتقال الوالالة من التكتسبيكنى 
إلى التعميم: كلمة (الاستحمام) إذ كانت تعني 
الاغتسال بالماء الحميم؛ فأصبحت تطلق على 


آفاق ١‏ لقاقة والثرات 


الأغقنان بالماء العميم والماء البارد على الشواء: 
وكلمة (سيارة) تدل على سيارة واحدة:؛ إن أردنا 
سيارة بعينهاء وقد تدل على مجموعة من السيارات 
فق الوقة تضبه: يقول هندووين» " وتخصير:التعميم 
في إطلاق نوع خاص من أنواع الجنس على الجنس 
كله مثل كلمة: (011176) فقد كانت في الأضيل تعنى 
الوصول إلى البحر خاصة: إذ إنها ترجع في الأصل 
اللاتينى إلى (1108) أي شاطيء؛ ثم صارت تعني 
الوصول بأي وسيلة إلى آي مكان' 7" وانتقلت 
كلمة الوظيفة من معناها الخاص إلى معنى أوسع 
"ان كلعة الوظيعة كاتهيقى القدية تدل فلن آجر 
العمل وأصبحت اليوم تطلق على أي مسؤولية توكل 
إلى المرء؛ وكلمة الوردة تدل على نوع معين من 
الزهور؛ لكنها أصبحت تطلق على كل زهرة "(" 
وكلمة ' (البأس) في أصل معناهاء كانت خاصة 
بالحرب: ثم أصبحت تطلق على كل شدّة ' 0") 
ثالثا: رقي الدلالة : 

إنْ دلالة الألفاظ في اللغة العربية قد ترتفع: 
فتعطي معنى جديداً يرضعها عن الابتذال والضعف 
"«المقهبين المتدتن مقه: ‏ كنروؤلالة الكلمة راقية 
تستحسن قبول المجتمع؛ فقد تكون في سابق عهدها 
اجا لتقي يذكزهه أو رنيو هله السمي نم تسن 
عند اللاحق ذات شأن ومكانة" (*' ' فارتفاع الدلالة 
عما كانت عليه في السابق. يكون نتيجة وسمها 
بمدلول يرتفع عن المدلول الذي كانت عليه؛ ولعل 
الفيصل في ذلك النظرة الدينية أو الاجتماعية أو 
السابية أن الاختصيافية للمكسه قي فقدى الولة 
بمفهومها الجديد. عن أمور عظيمة الشأن؛ بعد 
أن كانت في الماضي تعني أشياء وضيعة؛ فكلمتا 
(رسول وملاك) كانتا تطلقان في الماضي على 
الشخص المرسل في أي مهمة مهما كان شأنها: 





وبعد ظهور الإسلام كتير ةا معدي لورفا بعر تي : 
ذا قيمة عالية. وأصبح لهما تلك الدلالة السامية 
التي نألفها الآن'"7"!. والمّلاك: الْمَلّك ا ع 
للد تيا لال وكلمة (سيارة) كانت في الماضي 
تعني مجموعة الإبل السائرة بالمتاع وجاءت 
عار فاوسلوا واردهي '""" وعتدما قطورت وهناتل 
التقل. والمواصلات.. تطورت دلالة هذه الكلمة: 
فأصبحت تعني المركبة الميكانيكية: التي تفوق 
الآيل. سمرعة وحطلاء .وكلمة (عفش) كانت. اتمتى 
الشيء الذى لا قيمة له أو الإنسان الذى لا خير 
فيه. ققد جاع #اذي ميم لسأن العرب: "عفق: 
عنسة يَْفْشَه ا 2 توادر رف 
تناس من لقان رجاه" ولقاطلة يعنس من لا 
خير كيديين النازي "!وهر ١‏ مسحت فال 
على ما يعد للعروس من الاثاث الثمين: ولعل هذا 
الارتفاع الذي أصاب الدلالة؛ نتيجة لرقي مدلولها . 
هو الذي أدى إلى اكساني] كلف هن المكثول الاو 
وإحلالها المدلول الجديد. 

رابعا: هبوط الد 80 له : 


قد تصاب الدلالة بالضعف والانهيار. فتنحط 
يفف ارتقا ذا اكلاكاد شر قد من الافمهام دن 
ضوضن سامون بوورجع السبب في ذلكء إلى أنْ 
الدلالة قن كؤكر تأخيرا كديدا في السامعين في 
فترة ماء مما يدفعهم إلى استعمالها بكثرة: الى حد 
إطلاقها على معان. لا توازي المعنى الأساسي لها 
في المقدار والاهمية؛ وذلك رغبة منهم في احاطة 
٠‏ قتنهار 
بذلك الدلالة؛ وتصبح عادية وممجوجة وضعيفة: لا 
خوك انرا فى النقوين كبز كان انها سايكا يوان 
ذلك كلمة [ 


معانيهم بشيء من القوة والرهبة والتجديد 


سياسي) وتعني تدبير شؤون الآخرين 
والقيام على مصالحهم بالحق. إد اصبضية تعنى 





آخاق التقافة والترات 


حسب المفهوم الغربي (الغاية تبرر الوسيلة) مما 
أدى إلى اباحة الكذب والغش والنفاق. في سبيل 
الوصول إلى الغاية المرجوة. ومن الكلمات التي 
هيطت دلالتها؛ كلمة (أصولي) اذ كانت محمدة 
لمن يوصف بهاء. لأنّ الأصولي هو المتمسك 
الصد أو الذي يداعو ألى سر يه 
تغير الدلالة في القران 55 

المشكرلكه لفكي 


الرعم 


5 


أولا: المشترك اللفظي: 
هو : م أتحدت صورته واختلف معناه 
هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين 
فاكتو دلالة على السواء عند أهل تلك اد" لظم 
فالمشترك اللفظي اتساع في التأويل عن طريق 
الصيرورة: أي د اللفظ كان د 505 ماء ثم 
أصبح يعني فون الخو يعلدف المجاز: اذى 
يتضمن علاقة دين الدلالة الأصلية .والدلالة 
المجازية. وقد تكون هذه العلاقة علاقة مشايهة 
أو غيرهاء يقال مشى يمشي من المشي؛ ومشى 
اذا رت عا ف التن 


ومن أمثلة المشترك اللفظي في القرآن 
الكريم: 
١‏ - كلمة (الصلاة) من المشترك اللفظي ومن 
000 
أ - الدعاء: قال تعالى: #خن من أموالهم 


صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم5974* 

أي ادع لهم لأنْ في دعائك راحة واستقرارا 
لهم وادغ لهم بالمتفزة لذتوبهم. لأنّ ذغاءات 
واستغفارك طمأنينة لهم؛ بأنْ اللّه قد عفا عنهم 
وقبل توبتهم الصلاة في 


(" قال الدامغاني: 





ا 
تسمه 

لس س7 
ممم ع 





1 1 
1 1 
يا 
ع : 5 سر 
ا 
0 1 
5-2 ليف ١‏ 
1 
0 
1 -1 
- 21 
1 م ا 





هذه الآية بمعنى الاستغفار: أي أَنْ استغفارك 
سكن أهم 
شاه طالما او الاستغفار هو طلب المغفرة: 


ارقم 


' وتنوف أن. الدعاء والاستتفان 


والظلب اخ كان هخ العبف الى زئة: كان دعاء : 


- الصلاة المعروفة: قال تعالى: #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتين74*' وقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران 
الفح إن قراق الفجر كان سيو 09 "أي 
الصلوات المكتوبة في أوقاتهن () 

- المغفرة: قأل تعالى: #أولئك عليهم صلوات 
من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون4/“ 
أي مغفرة من ربهم ورحمة ‏ والصلاة: الحنو 
والتعطف فوضعت موضع الرأفة وجمع بينها 
زيم الرجية 10 وقونة كباليه نان الل 
وملائكته يصلون على النبي؛ يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تلسليي ف 840) 
فالصلاة في هذه الآية الكريمة بمعنى المغفرة 
ل أن اللّه يرحم النبي وتدعو له ملاككته 


ل ل"(كة) 
و لسسعع رول 


- مكان تعيد اليهود: قال تعالى: #الدذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا 
ربنا اللّه» ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره 
إن الله لقوي عزيز»7"!*'! وقال الطبري في 
تفسيره: والصلوات تعني كنائس اليهود أو 
مادق الضاكن "1 وما ف سير ابن 
عباس" أنّ الصلوات في هذه الآية الكريمة 
تعني المعابد للرهبان. 





كامة [آمّة) مين اتمشكركف اللعظلى ومن سانيه] 


هي القرآن الكريم: 


حالسو أو السسة أن الملة فان كان + جقانها 


إنا وجدنا آباءنا على أمَة وانا على آثارهم 
مهتدون»7''! جاء في الكشاف ' (إِنا وجدنا 
أياينا' على 0 غلى اكيق: ,وكرىم على إمة 
بالكسر وكلتاهما من الأم وهو القصد., فالامة 
الفاريقة الع ف إى تقميو” 310 أى ويويةا 
أباءنا على ملة؛ يقول الطبري في تفسير هذه 
الأيق "بل وتحدكا امادنا على دين فم ذلك 


أألمه) 


هو عبادتهم الاوفان 


ب - الجماعة؛: قال تعالى: #ولما ورد ماء مدين 


وجد عليه أمّة من الئاس يسقون74 قال 
الزمخشرق .فى تفسيى هذه الآئة. الكريمة: 
'وجد فوق شفيره ومستقاه ( أمَّة ) جماعة 
كثيفة العدد هخ الثانى "29 وفى فوظن آخر 
يقول اللّه- تعالى-: #تلك أمة قد خلت لها ما 
كسيت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا 
1 00000 1 7 

يعملون74' ' ويعني بالآمّة في هذا الموضع 
الم 


- المعلّم أو الرجل الصالح الذي يؤتم به قال 
الله -تمانى-: ؟ْاإنَّ إبراهيم كان أمَّةَ قانتا 
لله حنيفا ولم يك من المشركين14!) أي 
إن أبر أهيم خليل الله كان معلّم خير. يأتم به 
أهل الهدى'”*"') قال الشوكاني: "الأمّة الرجل 
عابم رع "ا 


ث - المدة من الزمن: قال تعالى: #وقال الذي 


نجا منهما واذكر بعد امة أنا أنيئكم بتأويله 


فأرسلون*7" '! وكلمة أمّة هي هذه الآية 


| 6 ل 22 اكرات 


قر 
اكريما تعتى ين كغتية ر ينعد 1 سوه 
لزي 1( 
طويلة ' قال الهماورتي فى مد تهسره: بعل 
ا 1 


؟ - كلمة (البرج )من المشترك اللفظي ومن 


سعاننها: 


| - القصر: قال اللّه تعالى: «أينما تكونوا يدرككم 
الموت ولو كنتم شي بروج مشيدة؛ وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تصيهم 
سيئه يقولوا هذه من عندك»؛ قل كل من عند 
الله فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 


الى 600 


5 14 ع 


ب - النجم: قال الله تعالى: «والسماء ذات 
البروج54'''! والبروج هنا تعني النجوم: قال 
الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك: ‏ هي 
النجوم. والمعنى: والسماء ذات النجوم 
وجاء في تفسير الكشاف ‏ وقيل:البروج النجوم 
الى هن تا رن الور 


لعل 


" - كلمة (الأمر)ومن معانيها: 

أ - القول: قال الله تعالى: «وكذلك أعثرنا عليهم 
تيلموا أن وعد اللماحق وأن الساعة #ايريت 
فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا 
عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداي!؟") 
يتنازع الناس أمرهم أي يتنازعون القول في 
شأنهم, وأنّ الله - سبحانه وتعالى - أعلم بهم 
من كلام المتنازعين في ما آلت إليه أحوالهم. 
وفي موطن آخر من القرآن الكريم قال 
تعالى: «فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا 
النجوى 4#" أي أن قوم فرعون قد تنازعوا 





أفأن النقاقة والترات 


القول فيما بينهم؛ ليخرجوا بما سيواجهون به 


موسى في امر تحديه أياهم. 


ب - الدين: وقال تعالى: «وتقطعوا أمرهم بينهم 


1[اءع 


كل إلينا راجعون#'''' جاء في الكشاف أي 
جعلوا دينهم فيما بينهم قطعا كما يتوزع 
!١‏ جماعة الشىء 000007 إكثام أى دينهم؛ 
الإسلام الذى امروا بك ودخلوا فى غيره! 
وقان الله شعالى: ا تقد انتهوا الفحفة من كين 
وقلبوا لك الآأمور حتى جاء الحق وظهر أمر 
الله وهم كارهون4!'''' ظهر أمر الله. تعني 


ظهر دين للف وهو الإسلام؛ قال الشوكاني: 
“05 


11ا) 
1 


1 1 
بإعزاز دينه وإعلاء شرعه 


- الموت: قال الله تعالى: «ينادوتهم ألم 
نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأآماني حتى 
جاء آمر الله وغركم بالله الغرور»74'"'. قال 
الزمخشري: في تفسير قول الله - عر وجل -: 
'(حتى جاء أمر الله ) وهو الموت" 7" كما 
جاء في تفسير الصابوني في تفسير هذه الآية 
الكويمة آى. ما ولتم قن هذا حتى. جاءكم 
اليك "17 

- الشيء أو الحكم قال الله تعالى: اما كان لله 
أن يتخن من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإتما 
يفون سن فيو لازنا أراد فعل شىء 
كان له ذلكء مثل خلق عيسئى غلية السلاخ: 
وقال- عز شأنه-: #ولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية 
إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق 


وخسر هنالك اتمبطلون 14*”) أى أذا جاء 


لد 


وبح 


اسمس شال 


7 
8 





حكم الله -عز شأنه - بقتل المشركين ببدر كما جره ومن قكله مدقم ستدمن| كتجرزاء مكل ها 
اد ققن فق النهم محقم يد كوا عدل متكم ددا 
بالغ الكعية أو كفارة طعام مساكين أو عدال 


جاء فى سين الو افيفاني' 


ج - الحكم: قال الله - تعالى -: «الله الذي 


0 : د د قحا 7 أقلف هناما نوق ونان ١‏ عفا الله 
خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن يتنزل الآمر ١‏ ياما ليدوق وبال امره 9 


سرفيق كلمو أن الله على كل شي كدير واائله سلفه ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز 
: بد ولعو اك 
قد أحاط بكل شيء علما74''. قال الزمخشري ذو اتجطام 0 - 


فى تفسيو هذه الأية الكريمة؛ ' أ يحرف أمر الله 5< “التملطك فاق الله -ضالى دبعوزةا اردق أن 


وه 3 عقي ليها تهلك قرية أمرنا مترفيها قفسقوا فيها فحق 
وفي كل آرض خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء يها الخو جمرناما سير 

من قضائه "10 ر - ومن معانيه الأمر بعينه قال الله - تعالى -: «إنَّ 
ح - الوحي قال الله -تعالى -: #يدير الأمر من الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا 





السماء إلى الآرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره الف سنئة مما تعدونك7"") يعني أن 
الوحن. متتل مين .هذه السفاوات: اي الوح 
بارس لي 610 1 1 
خ - القيامة: قال - تعالى -: «أتى أمر الله فلا 
تستحلوه متجا نه وتنا لى هما مشتركون ١‏ 


وكلمة أمر هنا تعني يوم القيامة؛: وقد جاءت 


)151 


بصيغة الماضي لتأكيد مجيئه وحصوله. ذلك 
لأنْ الشيء المستقبل. ان تم يكن هناك ريب في 
حصوله؛ أمكن التعبير عنه بالماضي. 

د - الذنب: قال - تعالى -: «فناقت ويال أمرها 
وكان عاقبة أمرها خسرا»!'" أي ذاقت 
عاقبة ذنيها وجزاءم: نتيجة عنوها عن أمر 
اللّه. وتبليغ رسله كما جاء في الآية السابقة 
لهذه الاية: «وكأين من قرية عتت عن 
أمر ريّها ورسله فحاسبناها حسابا شديداً 

وضي قوله -تهالى -: 


#يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 


تديل 


وعذيناها عنايا تكراي' 





حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله 
نعما يعظكم به إنَّ الله كان سميعا بصيرا 4 (7”) 
وأيضا كما ضي قوله -تعالى-: إن الله يأمركم 
بالعدل وال حسان وايناء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم 
تذكرون»1#!”" 


- ولفظ (الحبل) من المشترك اللفظي ومن 


معانية: 


أ - القرآن: قال الله - تعالى -: #واعتصموا 


بحبل الله جميعا ولا تفرقواء واذكروا نعمة 
الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من الثار فأنقذكم منها كذلك يبين 
الله لكم آياته لعلكم تهتدون94") أي 
اجتمعوا على استمانتكم باللّه ووثوقكم به 
ولا ثفرقوا عله "أو احتمدوا: غلن. السك 
بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة " أو 
بكتابه لقول النبي -لةِ-: (القرآن حبل الله 
المتين: لا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق من كثرة 


أفاق الثقافة والخراتك 


000 
ا لم 

- العهد والإسلام: قال - تعالى -: #ضربت 
فليهم الذكة أنتما خقموا إلا محيل من الله 
وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنة ذلك يأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون *74‏ وحبل 
اللادهو ضاوع بوعدل اناس هو دي اا 
وقد :ني ذمة الله.وذمة المسلمين" ضريتك 
عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في خال 
اعتصامهم بحيل الله وحبل الناس يعني ذمة 
الله وذمة المسلمين أي: لا عر لهم قط إلا في 
هذه الواحدة: وهي التجاؤهم إلى الذمة. لما 
قبلوه من الجزية 19 

ه - ولفظ (الحرج) من المشترك اللفظي ومن 
معانية! 


| - الإثم: قال الله - تعالى-: #ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على 
المحسنين من سبيل والله غفور رحيم» ''(:4ا 
أذ مو يميا ا افيعليهم إذا فخا هي 
الغزو مع رسول الله يقِ- وفي قوله- تعالى-: 
#ليس على الآعمى حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم#!*" 
'والحرج في اللغة يعني الضيقء ومعناه في 
السيم كه ارقم 

ب - الضيق: قال - تعالى-: «فلا وربك لا يؤمنون 


حتى يحكموك قيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 


آكان النفافة والتراث 





في أنفسهم: حرجا .مما «قضيت ويسكوا 
تسليما4”” أي أنْ قضاءك بينهم لم يؤد 
إلى ضيق قلويهم أو حرجهم. وقال -تعالى: 
- فيا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا يرؤوسكم وأرجلكم الى الكعيين وان 
كنتي نضيا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على 
سفر أو جاء أاحد منكم من الغائط أو لامستم 
الكبراء كان تحوو “ها كترمووا حعيدا طلييا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد 
الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
منكرون "لوليا كان العمم قد ضرع هيلا 
لمق وقمير الدوف ودقها لحرن اذى قد 
يصيب ذوي الأعذارء باستعمالهم للماء في 
حالة الوضوءء فَإِنْ كلمة حرج الواردة في الآية 
الكريمة لا هان إلا على الضيق والعققة التى 
ينآ الدوخ بجنائيه عتهما دوف . 


5 - لفظ (البهتان) من المشترك اللفظي ومن 


نافيا 


١‏ - الظلم: قال الله - تعالى -: #وان أردتم 


استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن 
قتظلاوا اه فكوا :منه قينا اتاخونه يهتانا 
واثما مبينا»”"! أي الأعذوته ظلما وحراها 
ذلك لأنه من حقنهن ولا يجوز لكم أخذه والتم” 
فيه: يقول الطبرى في تفسيره» ' اتأحدون ما 
أتيتموهن من مهورهن بهتانا أي ظلما بغير 


5 ارون 
حوقن_, . 


القذبهقان الله ح اتن هب #وتولا اذ سمعتموه 


قلتم ما يكون لنا أن نتكلم يبهذا سبحانك هذا 








بهتان عظيم» 5" أي لا يليق بنا أن الخوض 
في هذا الأآمرء ذلك لأنه زور وكذب عظيم لا 
يليق بالمسلم أن يمارسه ويتخلق به. 

؟ - انقطاع المحبة ويطلانها: قال الله - تعالى-: 
#الم تر إئى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه 
الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي 
ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن 
الله يأتي بالشمس من المشرق فإت بها من 
المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم 
الما كمي 011 
وبطلت حجته. أي أَنْ الذي جادل إبراهيم 


قيهت الدي كفر 3 يعس أذ ! 


- راد 5 550 بالدهشة لطلب إبراهيم 
- ا كلهه روقتب ف انجز ا عن تادية ذا الخلاب: 


7 - لفضل (الحساب) من المشترك اللفظى ومن 
معانيه: 


5 2 الذوابيهوالهز اي قال اللفت شالى .2 إن 
حسابهم إلا على ربي لو تشعرون74”* في 
الاية الكريمة رد على قوم نوح -عليه السلام 
35 الدين رخضوا اتباع تبيهم واتهموا منْ اتبعوه 
بأنهم آراذل؛ فجاء الرد الإلهي بأنّْ أجر هؤلاء 
على اللّه خالقهم. 

و > العررظن على الله > عاليه كاد عالى 
على لسان إبراهيم -عليه السلام-: ##رينا 
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب74:*! والحساب يعني يوم العرض 
على الله سييساثة .وتعالي وقال > هز قانه 
- في موطن آخر من القرآن الكريم: #قأما 
من أوتي كتايه بيميئة فسوف بحاسب 


يحاي بسيرا 4 


00 


5 يعرص.ن للمساءلة 


اقلت 


ركنا سور روى عن عائشة أنها قالت: قلت 
ماازنسوق الله" دوف وجا سي بجسا ا سير" 
قال ذلك العوضن :نا ها لا 


ت الميؤاق: والمكيان» كال الله عقالى ت 


#زومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ومن 


ا 


عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 

فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير 

حساب4 7" أي أنهم يرزقون بغير تقتير في 

الرزق ولا منة ضيه . 

ث - العقاب: قال الله - تعالى -: «إنتهم كانوا لا 
يرجون حسابا»!**'" وهذا يعني أنْهم لا يخافون 
المشاني نذلك كذ دو اياف للعو أنكروها إنكارا 


ب 


تأما. 


ج - العطاء الكثير الكافي: قال الله - تعالى 
-: «جزاءٌ من ربك عطاءً حساباً4 7" إنَّ هذا 
الفطلاع فاق قمة عاطم "أن خط كيرا 
ع سي كار 
ح - العدد: قال الله - تعالى -: #وجعلنا 

الليل وائنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية 

النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا 
عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه 
تفصيلة74'' ومعنى الحساب "أي لتعلموا عدد 

الاح 157 

6 - لفظ (العزم) من المشترك اللفظي ومن 
معاثية: 

أ - الصبر أو التصميم: قال الله -تعالى-: #وتقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولثم نجد له 
عزماي "2" أي لم 5ذددج-_ب_011010 
العهد لأنه أطاع إبليس وأكل من الشجرة التي 


011 








حرمت عليه'"(*'2. وقد يأتي لفظ العزم بمعنى 
القصميم " العزخ القضصميم: والعضى على ترك 
الأكل "20700 , 

ب - القرار: قال الله -تعالى-: #فبما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لا تفضوا من حولك فأعف عنهم واستخفر 
لهم وشاورهم في الآمر فإذا عزمت فتوكل 
على اللّه إن الله يحب المتوكلين#!"'! أي إذا 
قررت فعل شيء قتوكل على اللّه ذلك لأنه هو 
الذي يرعاك ويحميك وهو الذي يعرف ما في 
نفوس الآخرين . 

كدت الانقضاء كان اللمدهاني صرهزتنة دن يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن 
الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإِن الله 
سميع عليم4!" ') فللرجل أن يهجر زوجته أربعة 
أشهر ويجوز له أن يعود إليها خلال هذه الفترة 
أمّا إذا سارها شق ذلف طلؤة محقنا 
وعليه تكون عبارة (وإن عزموا الطلاق) أي إن 
حمقوا الطلاق وانقضت المدة المفروضة دون 
رجوعهما الى الحياة الزوجية تحقق الطلاق. 


ثائيا : الأضداد؛ 


18 


1حالفظة (الرحاء] شن الاضذاد اذ كيد هذا 

الششيويي) 

أ - الخوف: قال الله -تعالى -: قل للذين أآمنوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله4 لا يرجون 
أيام الله: أي لا يخافون أيام اللّه. وفي قوله 
- تعالى -: «ما لكم لا ترجون لله وقارا4! 
"أئ لآ تخافون لله عظية" 3 


خ15) 


ب - وقد يفيد الطمع كما فى قول الله -تعالى-: 


| + 80 





#واما تعرضن عنهم ايتغاء رحمة من ريك 
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا» ('"1. 


د لفكل | الترع] من الأضوا شا سعد 
الحيض.؛ ويأتي بمعنى الطهر: قال الله - تعالى-: 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا 
يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 
إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ويعولتهن أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل 
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة 
والله عزيز حكيم74"' جاء في مختار الصحاح 
'القَرّءٌ بالفتح الحيض وجمعه أقراءٌ كأفراخ وقْرُوءَ 
كفلوس و أَمَروّ كأظس و القَرْهّ أيضا الطهر وهو 
م شوو 1707 فال انوصيية: " أخر اك الوراة 
انكو اشر كحيري 010 

5+ لفك (هلن) يأقى :هذا اللفظ يبعتى الشك: 
وقد يأتي بمعنى اليقين؛ أمَا بمعنى الشك ضفي قول 
الله - تعالى -: #هو الذي أخرج الذين كفروا من 
أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنئنتم 
أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من 
الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسيوا وقذف 
في قلويهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدي المؤمئين فاعتبروا يا أولي الأبصاري!*") 
أي أنهم شكوا في عملية خروجهم من ديارهم 
فأصايهم العناد ولم يستجيبوا لأمر الرسول - جا 
- وأمر المؤمنين: وضي قول الله - تعالى-: #وإذا 
قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
فلكم ,هنا تدر ا الساعة إن ككلن 1ل خلنا روها 
عدن .دس يوق" ذري هنا أن نفل لفان 
جام متغتى اللقتله وز للق أن الأيكة الكويية 'تحيف 
حال الكافرين وعنادهم لرسلهم واعترافهم بأنهم 
غير مستيقئين بيوم القيامة. 


وقد يأتى بمعنى أليقين كما في قول اللّه 




























-تعالى-: #افاما من أوتي كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرأوا كتابيه, اني ظننت أني ملاق حسابيه 
فهو في عيشة راضية74""'! فأفاد لفظ الظن هنأ 
اليقين. لوجود قريئة دلت على ذلك في تكملة 
الآية الكريمة "فهو في عيشة راضية وفى فول 
الله-تعالى-: بالصير والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين:؛ الذين يظنون 
أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون14!*' إذ 
وصفت الآية الكريمة الذين يكبر أمر الصلاة في 
نفوسهم بالخشوع والتذلل؛ فلا بد أن تكون الدلالة 
مخ [يظنوق) هى :ميشيتنون» لاني لو كانت كن 
ذلك لمأ استحق هؤلاء اللخدخ عنهم هذا المدح 
الجليل والثناء العظيم من الله تعالى/ 


#واستعينوا 


) 


وقد تحتمل الدلالتين: وذلك كما في قول الله 
-تعالى-: #حتى إذا استيأس اترسل وظنّوا أنهم 
قد كذيوا جاءهم فصرتا فتجى من نشاء وله يرد 
بأسنا عن القوم المجرمين*#! 
"ردقي ساسك دبول وار حركي لقان القن 
بمعنى الشك؛ لأن الضمير فيها يعود الى الكافرين 
لأنهم يعتقدون الكذب: في كلاه الرسل: آمّا اذا 
دونك والشدين :2 :1 على ررارة خرن فنك 
(الظن) هنا يعني اليقين:؛ لأنْ الضمير فيها يعود 
0 


+ - لفظ ( الوراء) 


0 


و 
فإذا قرئت 


خلف: ويأتى بمعنى أمام: ومثاله بمعئى خلفء 
قول الله - تعالى-:«وامراته قائمة فضحكت 
فبشرناها بإسحق ومن وراء اسحق يعقوب4!”" 
قال أبو حاتم: "في الحديت إِنّ وراء ها هنا ولد 
الولد 7" * وفي قول الله -تعالى-: #واني خفت 
الموالي من ورائي؛ وكانت امرأتي عاقرا فهب لي 
من لدتك وليا»74"! قال السجستاني: "الموالي 


"لزعنم 


6 الم اه "الاطاك 


هم بنو العم" 2*0 وقد يأتي بمعنى أمام؛ كما في 
قول الله -تعالى-: #اما السفيئة فكانت لمساكين 
يعملون في البحرء فأردت أن أعييها وكان وراءهم 
للك عأخة كن قي عم 101 أى أمامهم. 
ولعل الاية التي جاءت في السورة نفسها؛ تؤكد هذا 
المعنى' فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها 
قال لكرقه] لفقر قر اهلها اعد معش شيا اع ا 
يفهم من الاية الكريمة أن خرق السفينة قد تم 
عرد إقاذهها ين اتدل فحسب الخطن الذى 
سيلاقوئة:داخل البحر: من تضدي الملك الخاصب 
لهم. إذ لا يعقل أن يكون ذلك الملك الغاصب 
في البر قبل خرق السفينة: ولو كان الآمر كذلك 
فإنهم أحوج ما يكونون إلى السرعة للهرب من ذلك 
الملك. وكيف نتسنى لهم السرعة والسفينة مثقوبة 
ومعطوبة؟ 
ثالثاء حروف المعاني: 

من مجالات التغير الدلالى فى القران الكريم. 
ففور دالالات التعروف: ولق لآ تفيى ولالات ميتعفلة 
ف ذانهاء الاان ولالانه] تين ف السياق لذ تمن 


كية. 


ومن أمكلة هذه الحروف: 
١‏ - حرف (إِنْ): حرف شرط جازم وقد جاء 

في القران الكريم بمعان متعددة منها: 
أ - ها النافية: قال اللّه - 


تعالى -: «ؤوما 


ملمنا ١|‏ اء 


والارض وما بينهما 
اأفييزة ولف ردكا أن تقكة لوو لاعحدكاة 
من لدنًا إن كنا فاعلين2"14 ' أي ما كنا 
فاعاي "نكمم 
شوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد 
فيز اخبتافق الخلائق 


؟] + 
٠‏ يقول الزمخشرىي: اي وما 


الموضوع وما بينهما 









"'زعوقن 


مشحونة بضروب البدائع والعجائب 
وفي قول الله -تعالى-: #قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا آول العابدين4!'" 
أي ما كان للرحمن ولد سبحانه تنزه عن 


دذلك. 


ب - إذ: قال الله -تعالى-: «يأيها الذين أمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقي من الريا إن كنتم 
مؤمنين»!'''! أي إذ كنتم مؤمنين لأنه -عز 
وجل- لم يكن شاكا في إيمانهم وإلا لما عبّر 
عنهم بقوله: «يأيها الذين آمنوا». 

ت - لقد: قال الله -تعالى-: «قل آمئوا به 
أو لا تؤمنوا إن الدين اوتوا العلم من قبله 
اق يقلي علرمي كرون "للد ذقاق سهد : 
ويقولون سبحان رينا ان كان وعد رينا 
لمفعولة4””*'! أي لقد كان وعد ربنا لمفعولا 
فإنَ في تفير معنى (إن) إلى (لقد) 
قطليا «الشك. التي .يدنه ظاهر اليه 
العرييك"7 00 

” - حرف (أنْ) من دلالاته: 

في قول الله -تعالى-: #الم تر أن الله سخر 

لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر 
بأمره ويمسك السماء أنّْ تقع على الأرض إلا 
بإذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم»4*"') في 
الآية الكريمة 'زجر لهم عن التعرض لرسول الله 
-يلِ- بالمنازعة في الدين 7" ومعنى قوله 
-تعالى- ظأنْ تقع على الأرض" لثلا تقع على 
الأرض4!"'!. وضي قول الله -تعالى-: إيستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة إِنّْ امرؤ هلك ليس له 
ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن 


لم يكن لها ولد فإنْ كانتا اثنتين فلهما الثلثان 


مر ] 





مما ترك ون كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل 

حظ الأكقييق يبين ائله تعم أن تسلو واشه يكل 

شيء عليم' 14" فقد بِيّنت الآية الكريمة كيفية 

تقسيم تركة من لا ولد له. فمعنى قول الله -تعالى: 

أن تضلوا» "أي لثلا تضلوا'"1ا 

* - (أو) حرف عطف يفيد التخيير بين أمرين: 
كما جاء في قول الله - تعالى-: #لا يؤاخذكم 
الله باللغو في أيمانكم وئكن يؤاخذكم بما 
عقدتم الآيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين 
من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
آيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا 
أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تشكرون14””'! فهو تخيير بين الأنواع الثلاثة 
التي وردت في الآية الكريمة؛ وقد جاء في 
القرآن الكريم بدلؤلات أخوق متها 


أ - الواو: قال الله - تعالى-: #اذهبا إلى فرعون 
إنّه طفى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى54'''! فجاءت دلالة حرف ( أو) في قوله 
حا > (إو يعني ع يقي رلك دن 
الخشية تأتي بعد عملية التذكر والتفكير. 

وك لقان الله الي دونه افيف الشماوات 
والأوهن نوفا اشن الساعة ل كلمح اليصر أو 
هو أقرب إن الله على كل شيء قدير» 7" إذ 

جاءت دلالة الحرف فى قوله -تعالى -: #أو هو 

أقرب4 أي بل هو أقرب 7" ' وقال اللّه - تعالى- 

: #وأرسلناه إلى مائة آلف أو يزيدون4!* '! إذ 

جاءت دلالة الحرف فى الاية الكريمة #أو 

يزيدون4 بمعنى( بل) أي بل يزيدون. 


؛ - حرف (حتى) :ويأتي بدلالات مختلفة منها: 








أ - بمعنى (إلى) إذ يفيد هذا الحرف انتهاء 
الغاية كما في قول الله - تعالى-: «#سلام هي حتى 
مطلع الفجر74*'' آي إلى مطلع الفجر "”, لا يقدّر 
الله فيها إلا السلامة والخير ويقضي في غيرها 
بلاءً وسلامة. أو ما هي إلا سلامٌ لكثرة ما يسلمون 
كن ال 0 

ب- بمعنى (ظلما) قال الله -تعالى-: إحتى 
إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيه من 
كل زوجين اثنين وآهلك إلا من سبق عليه 
القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل74" 
فول التستورى» * ع عن الى ييف ١‏ معندها 
العلام ذبخلك على الجملة فق الشرظ والجزاي: 
فان فلت: وقعت غأية لمأاذا6 فلت لمولة (ويصنع 
الفلك ) أي وكان يصنعها إلى أن جاء وقت 
الموعد” 7" أي فلما جاء أمرناء وفي قول اللّه - 
تعالى-: #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قن كذموا بجاعهم نضرنا كتحي من تناك ود 
برد يهنا عن االقوم المجوعين 14" "أي فلن 
استيأاس الرسل! '". 


- حرف (لولا) ويدل هذا الحرف على امتناع 
لوجود, ويأتي بمعنى (هلا ) قال الله -تعالى-: لإوما 
كان المؤمنون ليتفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليندروا 
قومهم اذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون4 1" في 
الآية الكريمة أمر بالنفير ولكن أي نفيرة فنرى 
الزمخشري يوضح هذا المعنى " إِنّْ نفير الكافة 
عن أوطانهم لطلب العلم غير صحيح ولا يمكن. 
وفيه أنه لو صمّ. وأمكن ولم يود إلى مفسدة 
لوجب لوجوب التّفقه على الكافة "ا 
الحرف (لولا) في الآية الكريمة على أنها جاءت 
بمعنى (هلا) فيصبح المعنى في هذه الآية هو" 
فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة"(”. 


ققد دل 


1 - حرف (لو) وهو حرف يدل على امتناع 
لامتناع؛ ويأتي بمعنى (إِنّْ) قال الله -تعالى: «ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن؛ ولأمة مؤمنة خير 
من مشركة ولو أعجبتكم؛ ولا تنكحوا المشركين 
حتى يؤمئوا ولعيد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم أولنك يدعون إلى النارء والله يدعو إلى 
الجنة والمغفرة بإذنه؛ ويبين اياته للناس لعلهم 
يتذكرون74''"! فلو كان الحال أنْ المشركة تعجبكم 
وتحبونها؛ فإن المؤمنة خيرٌ منهاء فدل الحرف 
(لو) في قوله -تعالى -: «إلو أعجبتكم” أي وإِنْ 
أعجبتكم 4. 
نتائج البحث: 

١‏ - إن المفاهيم والمصطلحات الدلالية المعاصرة 
التي بعثها الغربيون من جديد:ء وتعارفوا عليها 
في مؤلفاتهم. كانت معروفة عند علماء اللغة 
العربية القدماء. ولكنها بمصطلحات مغايرة 
لما هي عليها في وقتنا الحاضر. 

؟ - أنَّ ثمّ فرقاً بين مصطلح (التطور) ومصطلح 
(التغير)؛ ذلك أنْ الأول يعني الانتقال بالدّلالة 
من الأسوأ إلى الأحسن. أمّا الثاني فيعني 
الانتقان بالدلالة مق, الأسوا الى الأحسق. اد 
المكين” 

8 د إن الفاية .هن التفال. الدذلالة” هن -مريجلة 
التخصيص إلى مرحلة التعميم» أو الانتقال 
من مرحلة التعميم إلى مرحلة التخصيص:؛ هو 
التماس السهولة وتحاشي التكلف في التعبير. 

- أنْ علاقة اللفظ بمدلوله علاقة وضعيّة تعارف 
عليها الناس. وقد تأتي العلاقة بينهما علاقة 
طبيعية: ولكنها قليلة إذا فيست يمواد اللغة 


الأخرف: 





آفاق التقاقة والثرات 


ه - اللفظ ودلالته سيّان» وان شثت قلت: هما 


وجهان لعملة واحدة. لا تفضيل لأحدهما على 
الآخر؛ وقد يظهر الرقي والانحطاط من خلال 
الميواق الذى ينتخليهها روهها الجاع التركيب 
الذي هما فيه. 
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17. الرازي. مختار الصحاحء مادة ( قرأ) 

75 السجستاني. الأضداد. ص ه 

0. سورة الحشره الآية ١‏ 

. سورة الجاثية, الآية ؟* 

/ا/. سورة الحاقة؛ الآيتان 771-7٠١‏ 

8. سورة البقرة: الآية 51-146 

4. ينظر لجنة القرآن والسنة؛ المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم: ص ١٠١‏ 


11٠ سورة يوسف. الأية‎ .18٠ 


0١‏ السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثور. ج4: ص 
لالبو راربا 


18. سورة هود: الأية الا 
١8‏ . السجستاني: كتاب الأضنداد. ص 4؟١‏ 
.١4‏ سورة مريم؛ الآية ه 
0 السجستانيء كتاب الأضداد . ص ١74‏ 


7. سورة الكهض. الآية ٠9‏ 


٠٠١ |‏ ا ال 2 كرك 


358 سورة الكهف. الاآية‎ .١81/ 

484 1. سورة الأنبياء الآيتان 17-/ا١‏ 

8. ابن كثير ؛ تفسير القرآن العظيمءج ؟.ص ١70‏ 

. الزمخشري. الكشاف؛ ج ؟: ص ١85‏ 

(5. سورة الزخرف, الأية /١‏ 

70/8 سورة اليقرقء الآية‎ . ١57 

3 سورة الأسواء » الأيتان بك تحير ١‏ 

4. ينظر لجنة القرأن والسنة. المنتخب في تفسير القرآن 
الكريم. ص 150 

06. سورة الحج. الأية 10 

7. الزمخشري: الكشاف؛ ج”. ص 750 

7 الدامغاني. إصلاح الوجوه والنظائر. ص 05 

4. سورة النساء؛ الأية ١/1‏ 

9. الدامغاني؛ إصلاح الوجوه والنظائر؛ ص 07 

. سورة المائدة؛ الآية 5م 

١1؟.‏ سورة طه. الآيتان 45-47 

*50. سورة النحل. الآية لاا 

0" . الدامغاني. إصلاح الوجوه والنظائر: ص 05 

5 سورة الصافات, الآية ١11‏ 

0 سورة القدرء الآية ه 

05 الزمخشري.ء الكشاف. ج؛: ص 117 

7 7. سورة هود؛ الآية 10 

الزمخشري. الكشاف. ج ”: ص 4١5”‏ 

. سورة يوسف, الآية ١٠١١‏ 


٠‏ السيوطي:؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ ج 4؛» ص 


/الا ار / 
١؟.سورة‏ التوبةء الآية ١١7‏ 

1 الزمخشري: الكشاف؛ ج”؛. ص 767 

4754 الدامغاني؛ إصلاح الوجوه والنظائر: ص‎ >٠5 


14 سورة البقرة:. الآية 77١‏ 








. ابن الأثير. على بن محمدء المثل السائر هي أدب 


الكاتب والشاعر: المكتية العصرية: بير وتء وه 


2 اخكذام. 


*. الباقلاني. ابوبكر محمد بن الطيب. تمهيد الأوائل وتلخيص 


الثقافية. بيروت؛ 7١11م‏ . 


". بالمر: ف .رء؛ علم الدلالة؛ ترجمة صيري السيد., دار فطري 


صيم 


لسر 


م 
. 


بن الفجاءة. الدوحة؛. ١5١0‏ ه. 


غريب القرآن. تحقيق محمد سيد كيلاني: دار المعرقة. 


بيروت. ( د.ءت) 


. أئيس. إبراهيم. دلالة الألفاظ. ط ؟. مكتبة الأنجلو 


. ائيس. أبرأهيم ورقافه. المعجم الوسيط. منشورات مجمع 


اللغة العربية. القاهرة.؛ ( د.ءت) . 


الخانجي؛ القأهرة: 5ام. 


العربي. بيروت. (د.ت). 


ابن عدي ابو الفمج مكاي التخصاتص كل اتهقة 


: الدامغاني؛ الحسين بل محمد . اصلاح الوجوه والنظائر 


فى القرآن الكريم. طه. تحقيق عبد العزيز سيد دار 


. الرازى: محمد بن ف بكر بن عبد القادر. مختار 


الصحاح: دار الكتب العلمية زدءت). 


5 رضوان: مصطفى . نظرات في اللغة. دار العلم تللملايين: 


بيروت, الاكام. 


. الزجاج:؛ ابو اسحق إبراهيمء. معانى القران واعرابه؛ 


شرح وتحقيق عبد الجليل عبده شليي. عالم الكتب, 
بيروت؛ 19/84م. 


. الإمششري» أبى القاسم ان الله الكفاف: مكعة 


مصر. الفحالة: ( د.ت ). 


5 السجستاني: أبو حاتم سهل بول محمد: كتاب الأضداد. 
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تحقيق عبد القادر أحمد. مكتبة النهضة المصرية: 
القاهرة. ١155م‏ . 


اين السكيت. بيعشوب بن اسعق. اصلاح المنطق: ل ؟ , 
8 تحعية غيد السملام هارون واحمد شاكر. دار المعارق. 
اتلقاهرة: 1501م . 


. السيوطي. عبد الرحمن جلال الدين: الدر المنثور فضي 


التفسير بالماثور: داز الكتب العلمية. يروت 1551هم. 


. السيوطي: عبد الرحمن جلال الدين؛ المزهر في علوم 


اللفة وأنواعها؛ ذار احياء الكتب العربية؛ القاهرة: ( د. 
تت 

الشلقاني: عبد الحميد. مصادر اللفة.ط؟. المنشأة 
العامة للتشر والتوزيع..طرابلس: ”1585م . 


* . الشوكاني. محمد بن عبد الله بن محمد. فتح القدير, 


معشورات دأر الأرقم. بيرونت (دءت). 


دار العلم. بيروت.؛. (د.ءت). 
الصالح. صبحى ٠:‏ دراسات فى فقه اللثفة. ططث. دار العلم 


للملا يين:. بيروت: المخام, 


الطبرىي؛ أبي جعقر محمد بن حريرء تفسير الطبري. 
المكتبة التوقيقية: القاهرة. 


٠‏ عيك اليافي. محمد فؤاد, ورقاقه. معجم ألفاظ القران 


الكريم: ط7, 1970م. 

عرارء مهدي أسعد. التطور الدلالي. دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ 5١٠آام‏ 

عمر. أحمد مختارء علم الدلالة: دار العروية؛ الكويت, 
14م 

أبن فارس. أبو الحسين أحمد؛ الصاحبي في فقته اللغة, 
تحقيق مصطفى الشويمي. دار العلم تلملايين» بيروت» 
ا 

أبن فارس. أبو الحسين أحمدء معجم مقابيس اللغة: 
تحقيق عيد السلام هارون. دار الكتب الإسلامية. إيران: 
5م . 

الفريح؛ سهام. بحوث في اللنة والأدب؛ مكتبة المعلاء: 
الكويت 19/1م. 
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. أبن قتيبة. عبد الله بن مسلم. أدب الكاتب؛: شرح علبي 


فاعور. طا؛كتء دار ا لكتب ا لعلمية. بيروت. مقخام . 

أحمد شاكر؛ دار المعارف. مصر 1515 م. 

القطان: مناع. مباحث في علوم القران. ط 9 مكتبية 
وهبة. القاهرة. ١155ام.‏ 

القيرواني. أبو الحسن على بن رشيق. العمدة في صناعة 
الشعر ونقده. تحقيق محيي الدين عبد الحميد: دار 
الحيل» بيروت.» 1 حم 





7؟. لجنة القران والسنة؛ المنتخب في تفسير القرأن الكريم: 


المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: القاهرة. 15374 م. 


4 أبن منظور. جمال الدين. تلسان العرب. دار احياء التراتث 


اتعربي. بيروت (دءت). 


5 الهاشمي. السيد أحمد. جواهر اليلاغغة. دار الكتب 


العلمية. بيروت. (د.ءت). 


وافي. على عبد الواحد. علم اللغة؛ دار النهيضة. مصر - 


الفجالة زد.ءت) 
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العشوو الاسلامية 
والضويية الحموفية 


دراس4ة مقاريه 


د. المصري ميروك 


جامعة أدرار - الجزاتر 


يكثر فيها القيل والقال؛ وتكال حولها الاتهامات» مما يجعل الكثير مناء بل يدقعه الى ارتكاب 
المحظور الأشد اليقيني»؛ ولو ردوه إلى أهل الاختصاص لأعطوا الحلول لهذه المعضللات من 


تراثنا الإسلامى العظيم وخلصوا الآمة من كثير من الويلات» وأخذوا بأيديها إلى بر الآمان 


والعيش في هذا الزمان بما يشهده من تقدم وتطورء ليس جريا وراء الغالب؛ بل بدافع من 


الفهم والفقه لمعضلا تنأ. 


ومن هذه المعضلات المستجدة؛ الضريبة الجمركية وهي ((ضريبة تفرض على السلع عند 


اجتيازها الحدود دخولا أو خروجا))!". 


وهي معاملة عالمية مستندها المعاملة بالمثل؛ 
ولكنا نجد الكثير ممن يتعاطون تجارة السوق 
السوداء. يتهربون عن دقع هذه الضريبة؛ بدعوى 
أنها أخذ مال الآخرين بغير حق؛ ويدفعون الرشاوى 
من أجلها بدعوى استخلاص الحق. وهذا ما يضر 
بالاقضاد الوطتي». ويضدر انها بالضداعاك 
الناشئة: وفوق ذا وذاك هي خروج عن طاعة 


الإمام. 


ونجد بالمقابل في تراثنا الإسلامي العظيم 





آقآق التقاقة والشرات 


ما يسمى بالعشور وهي ((الأموال التي تؤخذ من 
التجار الدذين يفدون من البلاد غير الإسلامية الى 
النالاد الإسلامية للتجازة ) ): 


وعرفها بعض المحدثين بأنها ( (تلك الضريبة 
التي تفرض على السلع عند اجتيازها حدود الدولة 
الإسلامية دخولا أو خروجا) )7"). 


ومستندها ما أخرجه يحي بن آدم القريشي 


عن عاصم الاحول عن الحسن قال: كتب ابو موسى 
الى عمر يوتة: أن تجار المسلمين إذا دخلوا دار 


: 
17 
/ 
و( 
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الحرب أخذوا منهم العشرء قال: فكتب إليه عمر 
7 يقن منيم: ]ذا اسسهروا لجنا تل زلف لعش 
وخن من تجار أهل الذمة نصف العشرء: وخد من 
الممتلعين عون بها تضق +تمسنة قينا 1 اد.. فين كل 
أربعين درهما درهم) )!". 

وف آنياب أقاز فقرة جف قال بون شبانةم إن 
هذه القصص - قصص العشور - اشتهرت ولم 
تنكر فكانت إجماعا وعمل بها الخلفاء بعده”") 

وقال الشوكاني: وفعل عمر وإن لم يكن 
حجة:؛ لكنه قد عمل الناس به قاطية فهو إجماع 
كرس" 

وليس الغرض هاهنا أن نستعرض أحكام 
العشور وتفصيلاتهاء وحججها الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية وغيرها. وإنما قصدنا أن 
نقدم مقاربة بين الضريبتين الضريبة الجمركية 
الحديثة والعشور الإسلامية القديمة: نبرز من 
خلال هذه المقاربة التكييف القانوني والشرعى 
للعشور الإسلامية؛ وهل هي زكاة أو خراج أو هي 
جزية؛ أو شبيهة بهاء وهل يمكن أن تكون العشور 
عولد متحي اللضروية العمركية حص سكن 
من محارية التهريب. والرشاوى وكفى بهما من 
جريمة تنخر الافتصاد وتضر بالحياة الاجتماعية. 
وتشين الأخلاق ولهذه المقاربة تناول الموضوع في 
الدساط القالية؛ 

- علاقة العشور بالزكاأة. 

- العشور والجزية. 

- العشور والخراج. 

- العشور والضريبة الجمركية. 





-١‏ غلافة العشور بالركاة؛ 

تتفق العشور بالزكاة بالنسبة للمسلم في أن كلا 
منهما يشترط فيه النصاب. وهو العشرون فيتارا 
أو مائتا درهم: وأن الواجب قيهما هو ربع العشر 
ويختلفان في غير ذلك" 

فأصل فرطن الزكاة: كتاب الله وسنة رسوله عكلة: 
فهى ثابتة بالنص الشرعيء لا بالاجتهاد. وحددت 
أنوعهاء ومصاريفها ومقاديرهاء ومواعيد جبايتها, 
بنفس النص الشرعي. 

أما أصل فرض العشور فهو الاجتهاد؛ فقد ثبتت 
باجتهاد عمر مع أقرار الصحابة وموافقتهم على 
اجحتهاده وكذأ عمل الخلفاء من يعده يهاء بئثيت 
سا على ظاهذة ( الما عله بالكل ): 

- فالزكاة : فريضة أوجبها المولى عز وجل على 
المسلمين وهم مطالبون بأدائها . 

- أما العشور فهي جباية : توظف على أموال 
التحارة العابرة لحدود الدولة دخولا 000 
وسواء أكانت هذه الأموال للمسلمين. أم للذميين: 
أم للحربيين المستامنين فالكل يخضع لها. 

وبهذا يتضح أن مواطن الاختلاف بينهما أوسع 
نطاقا مق مواظ هج الانكات وبالعالىج كالي ون شي 
آخر غير الزكاة. خاصة و أن التوقيت في العشور 
مختلف فيه؛ وقد تضاربت فيه الآراء. والصحيح أن 
التحديد في العشور هو من صلاحية الإمام . 
" - العشور والجزية : 


فإن اتفقا فى تحديد النصاب. أي في التحديد 


لأس ع شرك 


لافي القدر. مع الخلاف الوارد في التحديد ثم في 
القدر الواجب في العشورء فإنهما يختلفان في امور 
كشيوة كو يم 

الجزية من بنود الميزانية العامة للدولة في 
الإسلام الشرعية. أي الثابتة بالنص الشرعي؛ 
وحجددت السنة النيوية مصادرها ومقاديرها وضى 
الحد الادتى وتركت الحد الأعلى لتقدير الولاة 
الم لمي 

- أنما العشور فهي من ينود الميزانية العامة 
للدولة في الاسلام الاجتهادية؛ فهي ثابتة باجتهاد 

الجزية تجب على الشخص إذا بلغ عنده نصاب 
معين يخرج به من دائرة الحيف والظلم.فهي 
لا تجب على فقير؛ بل من أي مال تجاري كان أو 
غير تجاري. 

- أما العشور لا تجب إلا في المال المعد للتجارة 
الداخل به الذمي أو الحربي لأقليم الدولة: فيدفع 
العشور مقابل بيعه تجارته بآمن وأمان . 
الأشخاص الذين تجب عليهم ؛ 

فالجزية لا تجب إلا على الرجال العقلاء 
القادرين على حمل السلاح من أهل الذمة . 

أما العشور: فتثيت على الذمي الرجل والمرأة: 
وعلى المسلم. 

يقول ابن قدامة ( (ويؤخد العشر من كل حربي 


تأجر. ونصفب العشر من كل ذمي تاحر سواء 
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كان تعر أم أنثى أم ور أم در .. وعموم 
الأحاديث المروية ليس فيها تخصيص للرجال 
دون النساء وليس هذا بجزية: وانئمأ هو حق يختص 
من مال التجارة لتوسعه في دار الإسلام؛ وانتفاعه 
بالتجارة فيها فيستوي فيها الرجل والمرأة كالزكاة 
في حق المسلم) )!. 


وسبب أخذ الجزية مجموع شيئين وهما: 


١‏ - يستمتع دافعوا الجزية بالمراقق العامة مع 

1 لد ل* يكلف القادرون من أهل الكتاب أو 
يحملوا السلاح ويدافعوا عن البلاد بل يقوم بذلك 
المسلمون”' بينما العشور تجبى بسبب اجتياز 
اليضاعة حدود الدولة. 
الأعماء منهما: 

الجزية لا يجوز للإمام الإعفاء فيها. و انما 
لك التصيزف فى الحق ١‏ الوا كيه اتطلا فا مين انعد 
لاقني المحدد بالسنة. 

أما العشور. فيجوز فيها النقص كما تجوز 
الزيادة. ويجوز أيضا الإعفاء منها كلية'') من 


حيث سبب الوجوب!''. 


سبب وجوب الجزية؛ هو إقامة الذمي في دار 
الإسلام بأمن وأمان . 

أما سبب العشور فهو الانتقال بالآموال التجارية 
والمرور بها عبر حدود الدولة الإسلامية. 

فهذه الفوارق البينة الواضحة بين الجزية 
والعشور تدل دلالة واضحة على أن العشور غير 
الجزية فهي كما قال - ابن قدامة, حق يختص 
بمال التجارة لتوسعه فى دار الإسلام وانتفاعه 
بالتجارة فيها. 
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١‏ -العشور والخراج: 

العشور والخراج يتفقان في أن كلا منهما 
يعر هر حقو شضيز انية الدولة الجاية الأسياذية 
فكلاهما ثابت باجتهاد عمر بن الخطاب مَوقيَهُ . 
ووقعا في عهده. ويختلفان في غير هذا . 

فالعشور ضريبة عينية تعرض على الأموال 
التجارية المتنقولة عبر حدود الدولة الإسلامية؛ 
ولذلك فالأصل فيها هو الاعتداد بوعاء الضريبة 
وحده أي بالمال الخاضع لها دون الالتفات للظروف 
الشخصية للممول . 


أما الخراج فهو ضريبة شخصية روعي فيها 
ظروف الممول ومركزه المالي فيؤخذ في الاعتبار 
ما تحمله كل أرض من مؤونة وعناء. فيزيد سعر 
الضريبة أو ينقص باعتبار ما يخص الأرض من 
جودة أو ضعفء وباعتبار نوع السقاية والشرب 
وباعتبار ما تجود به من زروع وثمار وباعتبار القرب 
أو العف بغرن الأسواق والعموا 7 

وبهذا يتضح أن العشور ليست هي الخراج . 
الخلا صك: 

إذن العشور التى فرضها عمر على التجارات 
العابرة لحدود الدولة ليست بزكاة في حق المسلم: 
ولا جزية ولا خراج في حق الذمي أو الحربي 
( المستامن) وإنما هي مورد من موارد بيت المال؛ 
ثبتت باجتهاد عمر مويه . وضي عصره وبالتالي؛ 
فمصارفه ترجع للإمام يضعها حيث شاء؛: وقد 
ذهب أبو حنيفة إلى جواز صرف صدقات المال 
الظاهر إلى رأي الإمام واجتهاده فيجعل هذا من 


حق بيت ال 


وهكذا ففرض العشور والنصاب الذي تؤخذ 
منه؛ والقدر الذى يؤخذ؛ وسياسة الإعفاء والتغريق 
ومصاريفها. ترجع لاجتهاد الإمام على ما تقتضيه 
المصلحة ويتطلبه الوضع الاقتصادي والسياسي 
للدولة . 
؛ - العشور والضريبة الجمركية: 

إذا كانت الضريبة الجمركية : هي ضريبة 
تفرض على السلع عند اجتيازها حدود الدولة 
كرد ديات 

فهل العشور والتي هي ( ( الأموال التي تؤخذ من 
التجار ألذين يقدمون من البلاد غير الإسلامية 
للتجارة ببلاد الإسلام أو الذين يخر جون من البلاد 
الإسلامية إلى البلاد الأخرى للتجارة) )!*'. 

شهل هي هذه الضريبة المعاصرة أو شبيهة 
منها؟ 

وقد انتهى البحث إلى أن العشور التي فرضها 
عمر بن الخطاب ليست بزكاة ولا جزية ولا خراج: 
إنما هي حق آخرء يؤخذ من التجارة مقابل 
الخدمة:؛ ورواج السلعة داخل البلاد وبيعها فهل هي 
إذن ضريبة جمركية؟ 

لقد احتدم النقاش بين الباحثين واختلفوا في 
هذه ألقضية بعدما وفع الخلط الكبير بين هذه 
المفاهيم المتعددة (الزكاة, الجزية؛: الخراج. 
العشور) إلا انه لم يصل إلى حد الجدل. وإنما بقي 
يدور شي داكرة وجهات اثنظر انطلاقاً من الشبه 
الذي قد يحدث بين هذه المفاهيم: وبالتغاطل 
أحيانا كثيرة عن مواطن الخلاف بينها. ومن ثم 
ورتم بالنقن الستكرن .لد التقليد الذي لا ينبغي 
للمعتمد عليه أن يدلي برأيه في الموضوع. لآن 
الموضوع بطبيعته يحتاج إلى المقارنة والموازنة 


أفاق الثقافة والتراك 





بين الإمارات المتباينة. أوجه الشبه وأوجه 
الحلاف» انطلافا سن العرينات وانقياء بثقريعات 
الأحكام: ليتسم البحث عندها بالموضوعية 
العلمية. التى لا تنظر إلى النتائج كيف هي أو ما 
هي؟ بقدر ما تنظر إلى المنهج العلمي: وما يتطلبه 
من الأآهانة الغلمية. وضحة طريقة الاستدلال على 
ما يغلب على ظن الباحث بما ينقدح في ذهنه من 
الناذة اتعلسة الشا عه والمتاذقا من هذا تسكن الى 
الموضوع بتحديد أوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
العشور والضريبة الجمركية المعاصرة . 

ِ- اوجه التشايه ؛ 


يقول احمد الحاج على الأزرق: - إن الدولة 
الحديثة تتقاضى رسوما* على اليضائع الواردة 
اليها من البلاد الأجنبية: وتجعل أساس تقرير هذه 


وهذ! المبد أ هو الذي أقره عمر بن الخطاب كَراقيَ: 
حينما كتب إليه أبو موسى الأشعري رتوقة: أن 
المسلمين إذ! قدموا إلى بلاد أهل الحرب بتجارة 
أخذوا منهم ضريبة على ذلك؛ فكتب إليه عمر راق 
أن يعاملهم بالمثل . 

من الملاحظ أن بعض الدول الحديثة تتجه 
في معاهداتها التجارية إلى تخفيض الرسوم 
الجمركية؛ أو عدم فرضهاء على صنف معين من 
بلاد الدول المتعاقدة في نظير مقابلتها بالمثل. 
وحاجتها الى ذلك . 


اللو 


وهذا ما ضعله عمر ضوقة حيث قرر إعفاء 
الحربيين من هذه الضريبة مقابل إعفائهم 
المسلمين» وتخفيضها على بعض الأصناف 
الواردة للمسلمين وهم في حاجة إليها كالحيوب 


)١ة(‎ 5 
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ومسألة الإعفاء من الضريبة كلية أو التخفيض 
متها أقرها: ققهاء. الحثفية ‏ والشافعية والجناطلة 
مادامت داخلة في إطار المعاملة بالمثل أو ما يحقق 
ميحزلعة الانية 1" وهذااميد ا اهناخ جد مر مياد 


التجارة الخارحية فى العصر الحديث. 


الملاحظ إن وعاء الضريبتين واحد. وهو 
الأموال التجارية التي قفر غير حدود الذولة ديرد 
أو خروجا. وبالتالي قمحل الضريبة فيهما هو سلع 
الضمادواسة والوازه اك مكيف كحى هته الخدريية 
عند اجتياز السلع حدود الدولة ومرورها على 
العاشر أو مأمور الجمارك '*'! وهذا دليله واضح 

منت ارظن الكبرسيتيق نعفاية أيضا دفوو ما 
معاعلة عانم أو تحقيقاً امسدليحة :غافة شماسية 
كانت أو اقتصادذية» وما أخذه غمر من التبظل 
(نصف العشر من الحنطة والزيت والعشر من 
القطنية) إلا دليل واضح على اعتبار المصلحة في 
فرض العشور اقتصادية ومالية: وهذا الذى تؤسس 
عليه اليوم التعاريف الجمركية. 


امشخصن اك فق الماحتين قديما وحدية : 
من اعتيار تصاب الزكاة فى أخذ العشورء إنهما 
تؤخذ من المسلمين زكاة: وما يؤخذ من الذميين 
جزية. وما يؤخذ من الحربين - المستأمنين- 
عقن .وق وتنا كد ف ا لتسالة وتبين لنا أن العشور 
الإسلامية كما فرضها عمرء وكما فرع الفقهاء 
أحكامها ليست بزكاة في حق المسلم ولا جزية في 
حق الدمي. 

ألا آنهم ينطلقون من هذا" ويقولون بأن 
ضريبة العشور في الإسلام كانت تؤخذ من 
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المسلمين بصفة كونها زكاة: وتشترط فيها شروط 
الزعاة: 

أها الأن فقن اتقف عتها هذه الصيفة وأصيكت 
مجرد ضريبة تفرضها الدولة لما لها من السيادة 
وحسبما تقتضى به الاتفاقات المرعية قلا تسقط 
على دافعها الزكاة؛ ولا تشترط في المال ولا في 
الممول شروطها: من ناحية البواعث على فرضها 
فل .فاح «المنسوط كيها: ]رد انها وسيم كانه 
وتأمين للتجار. ولذتك تفاوتت بتفاوت الحاجة إلى 
فلك الحهاية. 

أما اليوم فلها أغراض شتى غير تلك لها دخل 
كبير في رفع هذه الضريبة أو خفضها. 

منها حماية الصتاعات الناشئّة من أن قتلفها 
في مهدها منافسة البضائع الأجنبية. 

ا ا ا سر 
أن يتسرب إلى البلاد الأجنبية. 

وعتها ' التحد. من الأسراف. والقرف» واكلاف 
المال في مجرد الكماليات والزيئة. 

من جهة _مقدارها ومنشا اختلاقه وكيفية 
التقدير؛ فقد علمنا أنها كانت تجبى في كل الأموال 
بنسبة واحدة (عشر أو نصفه أو ربعه) ولا تختلف 
إلا باختلاف المالك على عكس الحال في العصر 
الحديث؛ فكل الناس سواسية في أصل التقدير. 
والاختلاف أنما هو ياختلاف البضائع. فضريية 
البضائع الكمالية تختلف عن ضريبة البضائع 
الضرورية! '. 
الخاذ صل ؛ 

ما يمكن استخلاصه من عرض أوجه التشابه 
وأوجه الاختلاف بين العشور الإسلامية والضريبة 
الجمركية المعاصرة ما يلى: 


فيما يتعلق بأوجه التشابه. فهي ظاهرة لا 
اعتراض عليهأ لما علمت من ذلك التشابه البين: 
ولا جد ال كمها وانما العدان :فى أاوجه الاختلاف: 


تقول منى عبد الشافي (وفي تقديرنا أن 
الضريبة الجمركية الحالية تمائل ضريبة العشور 
الإسلامية؛ بل ليس من المبالغة القول: بأن الكثير 
من القواعد الأساسية في النظام الجمركي في 
العصر الحديث تجد أصلها التاريخي في ضريبة 
العشور الإسلامية؛ وفيما قامت عليه من تنظيم 
فني يتسم بالدقة والعدالة. وذلك على النحو الذي 
نعرض له في مجال الحديث عن أساس الضريبة 
فى الع 110 


ولنعرض الآن لأوجه الاختلاف لنناقشها. 

وضبفه العشوو نأنها زكاة: هذا استناداً ان 
اعتبان التصراب:ذيهاء وه ة عراشو لها تعلمث وه 
أن العشور تفرض على المسلم والذمي والحربي في 
آن واحد. ويشترط النصاب للجميع. وأن اشتراط 
النصاب أمر مختلف فيه. وإنما النصاب يدل على 
العدالة في العشور وقد بينا ذلك بوضوح في علاقة 
العشور بالزكاة. 

أغراض الضريبة الجمركية المتعددة والتي لم 
تكن العشور الإسلامية تهدف إليها. 

- ففيما يتعلق بخفض الضريبة ورقعها؛ مهذا 
أصل أصلته العشور وهو ما ظضعله عمر يَيإقيَة مع 
النبط حيث خفضت الضريبة في الحنطة والزيت 
إلى نصف العشر ورفعت في القطنية إلى العشرء 
وهو الأمر الذي أقره فقهاء الشافعية و الحنفية 


والحنابلة حيث أجازوا وضع العشر كلية معاملة 
بالمثل أو إذا رأى ولي الأمر مصلحة راجحة في 


ا 





ل كت 


ج هافن معماية الحداعة. البخلية الناشة 
فرع المتاكنة الأكشية طيذ! أمر مستضوت واضصل 
المصبلحة ليله 'لأن العقون ما شرسصف الا عتدها 
دعت الحاجة اليها: وذلك عندما اتسعت رقعة دولة 
الإسلام في عهد عمر يَوْقَيَة . وهو الآمر الذي أكده 


وأما عن توفير ما لابد منه لحاجة الأمة. 

فالعشور الإسلامية حينمأ قرضت راعت هذه 
القضية باعتبارها مصلحة معتبره؛ ولدلك لم تكن 
العشور موجودة في عهد النبي وَل ولا في عهد أبي 
بكر ريه وإنما وجدت ضفي عهد عمر يي عندما 
توسعت الفتوحات الإسلامية؛: فكان فرض العشور 
لمتطلبات الدولة الجديدة: وهو ذات الصف الذي 
قام به عمر يي حيث أنه فرض على النبط في 
الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل على 
المدينة وفي القطنية العشرء والتفريق بين سيبه 
وهو توفير ما لابد منه لحاجة الأمة من الزيت 
والحنطة بخفض سعر العشور فيهما والعشور 
الإسلامية في هذا أسبق من الضريبة الجمركية 
الفغاضوة: 

أها بعرم أوهة الاختلاف في المقدار ومنشأ 
اختلافه وفي كيفية التقدير. 

اذ مسألة المقادير المفروضة واختلافها على 
الضرائب التجارية الوضعية فهذا محل نظر كما 
تقول منى عبد الشافي- إذ أن ثبات سعر ضريبة 
العشور هو ثبات نسبيء وليس ثباتاً مطلقاً أي أنه 
ثبات يفي بتحقيق قاعدة اليقين في الضريبة؛: وهو 
أحد تطبيقات العدالة في التكليف المالية: دون 
تحجر أو جمود. والدليل على ذلك؛ أنه يجوز للدولة 


أكاق التفافقة والثراث 





ولارتباط هذه الضريبة بسيادة الدولة على إقليمها. 
لها أن قعلها وكق ها تتحضيه مضصلحة البلذة, 


- فقد قرر الفقهاء إدخال الموارد الى دار 
الإسلام ما لم يكن الحربي في حالة حرب معنا 
فدخوله مرهون بترخيص. وكذلك يمنع الحربي 
ررس حر يحوي ب دار السام 
إلى دار الحرب وكل ما يستعان به على الحرب يمئع 


سا 


- وقد أقر عمر بن الخطاب تخفيض الضريبة 
على السلع الضرورية التي تحتاج اليها البلاد. 

- وهو ذات الأآمر الذي يراه الفقهاء الشافعيون 
والحنفية والحثابلة من جواز الإعفاء من الضريبة 
وخفضها اذا كان في ذلك مصلحة راجحة للأمة 
قياساً على ما فعله عمر بن الخطاب وي في 
الزيت والحنطة مع النيط. 

- وَفي النظام الجمركى فى العصر الحديث: 
يجوز للدولة تهديل تعرقتها الجمركية بإرادتها 
المنفردة أو عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات مع 
الدول؛ كما يجوز الإعفاء كلية من الضريبة إذا رأت 
في ذلك مصلحة لهاء كما تمنع الإستيراد كلية من 
وولق واه و هدع سي ؤولة ها كر المو قنيم التي لا 
تخدم سياستها أو اقتصادها!*". 


وهو ذات الأمر الذى تقوم بها الدولة فى 
الإسلام إذ تراخيص دخول الحربي لاتمئح إلا 
بصلح أو اتفاق. ومن دخل دار الإسلام من غير 
ترخيص فقد عرض نفسه للخطر إذ قد يكون مأ 
سكل يفن الويف مان المسلمين: وهذا أمر قررته 
السياسة الشرعية للدولة في الإسلام'"'' فلان 
تعدل في مقادير وسعر ضريية العشور سياسة من 
باب أولى: هذا مع عدم التسليم بثبات المقادير 
فى المقون الاسلاضة إن منالكا يرق أن الحكور 








لا يحدد بحد أدنى وإنما تجب العشور في كل 
مال للتجارة وتخرج من القليل والكثيرء لآن الذي 
يؤخذ من أهل الذمة ليس بزكاة فينظر إلى مبلغها 
حدها وإنما هو فيء بمنزلة الجزية التى تؤخذ من 
رؤوسهم”"". ولربما كان لهذا الرأي في العصر 
الحديث وجاهته. لأن التاجر في الغالب لا يحمل 
أقل من النصاب الذى ذهب إليه العلماء. فإذا 
قيدنا الأخن بالنصاب- كما يقول أبوصالح - فربما 
احتال الذمى أو الحربي في تهريب أموأله أو تقليلها 
هزوا مع المقتوو وهذا إزادل على شيع فانها يدل 
على الخلاف الوارد في المسألة في تفاصيل الفروع 
الذي يدخل في التنظيم الفني للعشور مما يدل أن 
العشور في أصلها جائزة. وتبت ذلك باجتهاد عمر 
بن الخطاب مع إجماع الصحابة على ذلك ومتايعة 
الخلفاء من بعده له في هذا النهج: وفروع المسألة 
يرجع إلى اجتهاد الإمام على ما تقتضيه المصلحة 
فينظم بذلك العقون شعي هذا ينون رمم عل 
المشروعية: في مراعاة الظروف والآحوال؛ وما 
كقطلنة الدؤلة فت المصائجكياها علما تسير عليه 
الضريبة الجمركية الحديثة التي أصبحت تنطلق 
أولاً من أصل المعاملة بالمثل الذي سنه عمر 
فته وثانيا ما تفتضيه مصلحة الدولة: سياسية 
كانت أو مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وهو الآأمر 
الذي بئيت عليه شرائع الإسلام (فللد ارين مصالح 
إذا فاتت فسد أمرهما ومفاسد إذا تحققت هلك 
أهلهماء وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي 
أسبابها مظئون غير مقطوع به فإن عمال الآخرة 
لا يقطعون بحسن الخاتمة وإئما يعملون بناء على 
حسن الظنونءوهم مع ذلك يخافون آلا يقبل 
منهم ما يعملون؛ وقد جاء التنزيل بذلك في قوله 
(والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم 


راجعون )!""! فلذلك أهل الذثيا انما يتصرفون يناء 
على حسن الظنون وإنما اعتمد عليها لأن الغالب 
صدفها عند فيام أسبايها. فإن التجار يسافرون 
على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون والأكارون 
يحرتون ويزرعون يناء على حسن الظنون أنهم 
مستغلون: والحمالون والبغالون يتصدرون للكراء 
لعلهم يستاجرون: والملوك يجندون الآجياد 
ويحصنون البلاد بناء على أنهم بذلك ينتصرون. 
وكذلك ياه الأحناة. الحذر والأساحة على :كن 
أنهم يغلبون ويسلمون؛ والشفعاء يشفعون على ظن 
أنهم يشفعون, والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن 
أنهم ينجحون ويتميزون. وكذلك الناظرون فضي 
الآدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام: يعتمدون 
في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون: 
والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون. ومعظم 
هذه الظئثون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب؛ 
فلا يجوز تعديل هذه المصالئح الغالبة الوقوع. 
وكا ميق ثور وكاب الطلقوق: رول يفول قلاف إلا 
الجاهلون!*'. 


د ومين ثم كهده مصالح مظنون تحصيلها . 
ومفاسد مظنون درؤها أفلا يحق للمجتهدين وأهل 
تنظيما ينطلق من أجل المشروعية تحقيقا لهزه 
الالح العظتون تحعيقها .ودوءا 'للمفاسد 
المظنون وقوعها: مما يترتب عن عملية التصدير 
والاستيراد وادخال السلع وإخراجها. وفق تنظيم 
دفيق يراعي العدالة ويحترم الحريات . 

خلاصة القول : فإن لم تكن الضريبة الجمركية 
هي العشور الإسلامية فإنما هي أشبه بها بكثير 
لأن كليهما يهدف إلى هدف واحد. وهو تحقيق 
أالمصلحة ودذرء الممفسدة واللّه اعلم 5 
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الأكلام ين مفخر الشرة المسلمين 
ومفكرج اأغرب الم دين 


دراسة نظربهك مغقارنك 


محمد ذنون الصاتع 


الموصل - العراق 


استرعت ظاهرة الأحلام اهتمام الحالمين والمفسرين عبر عصور التاريخ: ونجم عن هذا 
الاهتمام ظهور العديد من النظريات حول ظاهرة الأحلام؛ كما نشأت العديد من الاجتهادات 
التفسيرية لمحتواها إلا أن الأحلام ظلت ظاهرة معقدة وعصية على الفهم والتأويل بالرغم 
من كل هذه المحاولات!'» فليس من السهل إبداء الرأي الفصل وبشكل قاطع بالنسبة للأحلام 
ومسبباتها فنحن أمام ظاهرة بدأت مع الإنسان ولازمته مئن ان كان يدائيا وتدرج بحياته وتطور 


بمعلوماتة؛ وقيل وكتب عنها الكثير(". 


فعلى مدى عصور من الزمن كانت الأحلام 
تخلب لب الإنسان وتثير مخاوفه'"!؛ ولعبت الأحلام 
افهاقا هامة في المسيرة التاريخية لبني الإنسان 
بما ضي ذلك فعلها في الحياة الحضارية والتقافية 
للكثير من المجتمعات في العصور السابقة!'!: 
فالأحلام كانت تجعل الإنسان يعمل أو يمتنع عن 
أعمال معينة؛ وتعد وثيقة جستر 2 التي يرجع 
تاريخها إلى ١760-5٠٠١‏ ق.م من أقدم وأشمل 
الوثائق عن الأحلام؛. حيث تصف ما يقارب الألفي 
حلم. وتصنفها بحسب كونها تعيسة أو سعيدة في 
مستقبل الفرد. وترينا موضوعات تلك الآحلام 


تشابهاً فدهقا مع موضوعات الاحلام المعاصرة 
التي تحوىي كان .وقيمية- كالولاقة: +والمفات 
والامتلاك الروحي والفراق والعنف زاحناك 
الجنسء وأكد الآشوريون ظاهرة ثبوت الأحلام, 
وتينى اليونانيون والرومان والعبرانيون طريقة 
تفسير الأحلام التي كان يستخدمها الآشوريون 
والمصريون القدماء””. 

ومع أن فعل الأحلام في حياة بني البشر قل 
كني اذى المصدون ا عدوت ال أن مناف نييها 
جديداً من الاهتمام بظاهرة الأحلام في عصرنا 
6 


هد 0 مع اكتشاف مرحلة تسارع حركة عين 


آفاق التقافة والترات 





النائم والزاهرات الحلمية المتعلقة بها. بدأ عهد 
جديد من البحث في الاأحلام: ولكن منهج العلوم 
الفيزيائية والطبيعية يحمل في طياته أشكالا يظهر 
فى .تفتسيراقة. الميسظة بدا لهذه الظاهرة” . 
درك كرك ركم اس 
إذ لا يعدو الحلم بالنسية لهذه العلوم سوى صيرورة 
فيزيولوجية لا تستوجب أن نبحث قيما وراءها عن 
معنى أو مدلول أو نية: فهو ليس سوى تنبيهات 
يدن ني اناء النوم حبال الآلة النفسية؛ فتندفع 
نحو سطح الوعي تارة بهذه الصورة وطورا بتلك7"!؛ 
والتخوافة الشعيية. عمو 'المتكوفة الصيلة يما تورات 
العصور القديمة هي وحدها التي تأبى أن تكف 
عن الإيمان بقابلية الأحلام للتأويل: فضلا عن 
أن الافتراض القائل بأن للحلم معنى ويأنه قابل 
بالتالى للتأويل ثم يدخل بعد في عداد المعتقدات 


العامة الشافة لا يما كي اليا 


لقن .حاوظت. العفيد مخ الأسكلة .والتفسيرات 
ووضعت العديد من النظريات حول الأحلام... فهل 
هي إلهام؟ أو ربما هاجس أو 
انتارة كل هذه الأسكلة وغيرها خدعثف ولازمتة 
الجنس البشري منذ فجر التاريخ؛ مما أدى إلى 
اهتمام الأديان بالدرجة الأولى والعلوم المرتبطة 


هي تحدير مسيق؟ أم 


بهاء فضلا عن العديد من العلوم الإنسانية 
والطبيعية الأخرىء: محاولة تفسيرها والتعرف على 
خفاياها الغربية! "أ 


الأخلاه عند مفكري الشرق المسلمين 

في كتب التفسير والسير والأخبار والأدب أمثلة 
عديدة عن الأحلام تشير الى ان لأسا وريه كان 
مقوووقا عند العرب قبل الإسلام. وإن أثرها كان 





آقَاق التقافة والثراث 


عوينا في حياتهم. ويبدو لأهل الكتاب أثر عليهم 
في كيفية تفسير الأحلام أنذاك؛ قالاعتقاد بها كان 
امهاوا هاما هاتها متهم ركان يقوى با تبسر 
متخصصون وفق مفاهيم توارثوها مما كان مختلفاً 
عن الأمم الأخري!” 

فالعراف 1 و الكاهن في القبيلة هو الذي كان 
اقسين الأخلام من خلال 
واصفالة- المؤاقه من العدديى. وومطن 'السركة 
بالناس» أو المصادقات التي ي” 
0 


5570 حاسماً في 3 


يتفق لها أن تصدق 
سحل شيك 

ولما جاء الإسلام وتحت إشارة القران الكريم 
للرؤيا في العديد من المواضع. نشأ في الفكر 
الإسلامي مفهوم واضح ونظرية لها أبعاد شغل بها 
المفكرون الإسلاميون والأدباء والباحثون لاسيما 
غي علوم الفقه من بعدهم كعد عطي ا"الديرة 
تفاول هؤلاء المفكرون المادة الخاصة بالرؤى 
والأحلام بتوسع كبير. 

فقد ورد في القرأن الكريم قصة ذبح سيدنا 
إبراهيم لولده إسماعيل عَنَاخ ل بذلك إلى أن 
نودي بالكف عن ذلك؛ وأنه فدى بكبش يذبح غوضا 
عنه حيث رأى سيدنا إبراهيم عَلنَاِخْ في منامه أنه 
أمر بآن يقدم ابنه إسماعيل قريانا لله ويحرقه كما 
تقدم القرابين وتحرق؛ قصدم بذلك الأمر الإلهي 
الصادر اليه في المنام. وعرض الأمر على ولده 
فقيل القصداء برضا وقال: 9ن ايك فعل ها تُؤمرٌ 


أن 20 ا 3 > يي (16) 


وأشهر أحاديث الرؤى في القرآن الكريم 
وأروعها جمالا حديث رؤيا يوسف بن يعقوب 
(عليهما السلام)؛ وكانت أربع وهي: رؤيا النبوة 








الفتيان التي ينا في سجنه ورؤيا الملك... أما 
ا 0 
(8ةِ) فى المنامء فهما رؤيتان: رؤيا معركة 
بدر ورؤيا فتح مكة اللتان كانتا من أقوى حوافز 
النصر عند المسلمين المؤمئين الصابرين على 
الكثرة الكافرة. فحين تحضر الجمعان للالتقاء 
رص «الموو كا لو لصرله صر ير «إذ يريكهم 
اللّه في مَنَامكُ قيلا كي كيرا لَْمُسْلْتَمْ 
ولَازْنُمْ في الأمْر ون اله سلْم إن عَلِيم بذات 
الصدُور * وَإِذ يُرِيكَمُوهُمْ اذ التََيْتُمُ في عَيْنكُم 
قدي وَيَُكُمْ في عينم يفضي الله أَهر كان 
مَفْعُولا وإلى الله تَرْجَعْ الامُورُ4 (سورة الأنفال: 
9 - 25 ): وهكذا ثبتت رؤيا رسول الله يَييهِ برؤية 
اليفظة كينا شاء. ليا الله التكون. .سياة ‏ اقصرة 
الإسلام والمسلمين!''". 

وفي قتع هكة إراى تي منامه رجن في الماع 
الذي سار فيه إلى الحديبية أنه دخل مكة وطاف 
بالبيت العتيق. وكان لهذه الرؤيا الصادقة شأن 
بالغ الأضمية وليدى ابل تمن انرا (الكريم تعييرا 
في سورة الفتح: إذ يقول( سبحانه وتعالى) عن 
ويا المصطفى () في فتح مكة سلمأ ودخوله 
البيت الحرام: هِلمَدْ صَدَقَ انه سول اتريا 
بالحَق تتدخلن الْمَسْجِدَ الْكَرَام إن د 
آمنين مُحَلْقِين رَؤْوسَكمْ وَمُعَصرِينَ لا تَحَافونَ 
فَمَلمَ ما لْمْ تَعْلمُوا هْجَعَلُ من دون ذلك فنْحًا 
قريبًا4. (سورة الفتح: الآية 017؟). 

وهكذا كان الرسول (كيهِ) مؤمنا شديد اليقين 
بوعد ربه حين قفاوم دعاة الغزو الحربي لمكة فكان 


تصديهه وعد الله وكان صدق الله 07 


وضي مجال تفسير الأحلام نجد بأن الديني هو 


>4 الل ال 0ت 


الأقدم بينها. وهو الأكقر شيورد افا را مين الفا 
وذلك لوجود علافة وثيقة بين الدين والأحلام 
لاسيما وأن الدين الإسلامي وردت فيه العديد من 
الرؤى والأحلام وفسرت باتباع المنهج القرآني في 
التفسير.وفق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفة:؛ وكان من معجزات سيدنا يوسف ( عَللِيَا) 
أنه كان يفسر الأحلام التي كان يقصها عليه 
الآخرون. وهي كرامة وعلم وهبه إياها اللّه (عز 
وجل). وعززت أحاديث الرسول الكريم محمد 
(يفة) العلاقة بين الدين الإسلامي والأحلاه!*"؟. 
فالنصوص القرآنية والأحاديث الواردة عن رسول 
الله (2ة) والأنار سماف مقاها متايه قراب 
الرؤيا وتعبير مغرداتها. ونقل إلينا في تايا 
المصنفات والمراجع الإسلامية أقوال متفرقة 
لكبار الصحابة كأبي بكر الصديق وعمر ابن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب (رضوان اللّه عليهم 
أحمعين) في تعبير الرؤيا وتفسير شيء ممأ غمضص 
من مفرداتها. فعن علي بن أبي طلحة أن عبد اللَّه 
بن عباس قال الإمام عدر بن الخطاب (ةِ): 
(مم تصدق الرؤيا ومم تكزبي؟ ماحايه ' أن الله 
(عز وجل) يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تقة فى مقامها .قن ونخلت منتلكوة. السماء فين 
تصدقء وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي 
تكذب" )؛ وعن الإمام على (كرم الله وجهه) قال: 
( تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد: 
فبذلك يرى الرؤيا فإذ! انتبه النائم من النوم عادت 
الروح إلى جسده بأسرع لحظة) أ 

وهنا ينيغي التفريق بين التفسير الديني للرؤيا 
وللحلم, حيث تعد الرؤيا صحيحة ومحققة لأنها 
كني الله كمالى» أها الحلم فهو من عند الشيطان 


5 و هخ الناديت النفسى: رطيس ذلك بجلا اف اج 





أحاديث الرسول (45ِ) حين قال (الرؤيا ثلاثة. 
فرؤيا بشرف من الله ورؤيا مخ الشيطان: ورؤيا 
يحت يهنا الانسان نفسه فياه ) 1 
آخر للرسول (جِ) رواه أبو هريرة ( مولت ) قال: 
سمعت رسول الله (كِ) يقول: (لم يبق من النبوة 
الا الميشرات) قالوا: وما الميشرات؟ قال: الرؤيا 
ال 130117 


٠‏ وقى حديث 


فالرؤيا في التفسير الدينى هي رسالة من الله 
(عز وجل). وهي إما أن تكون بشرى منه (عز 
وجل) للرزق أو عمل الخير أو لحدث ما غيره: 
أو رسالة تحذير وتنبيه للشخص الرائي: وذلك 
لحصول تقصير معين في واجباته الدينية لكي 
يعالج هذا القصور'”. 

ومعنى فول النبي محمد يَةِ عن الميشرات 
الباقية بعد الثبوة أنه لما كانت بداية نبوته قبل 
أن يآتيه الوحي على لسان جبريل ( يَ#يكَاه) بالرؤيا 
الصالحة كما هو مذكور في حديث أم المؤمنين 
عاقشة زرط الله مني .كنا كان ندوفا ارد 
هو الذي يبقى منها 0 وهي المبشرات: وأما 
جزاء النبوة: قلآن محتواها 
مكىء عوافقا للنبوة في كلياتها إلا أنها جزء 
باق منهاء لأنها إفاضة غيبية للمؤمن تحوي بين 
طياتها بشارة أو نذارة: وهي تستقي محتواها 
ودلالاتها من المصدر الإنهي نفسه لذا انتفى عن 


مضمونها الكذب, وقد نبه (وةِ) في الحديث 


معتى أنهأ عر من 


الذى أخرجه البخاري في صحيحه (وما كان من 
النبوة لا يكذب)؛ لذا فإن المنامات التي تخالف 
كليات الشريعة التي أرستها النبوة تخرج عن 
دائرة الرؤيا وتدخل في دائرة أضغاث الأحلام. 


أما توجيه النسب العددية التي ترتبط بها الرؤيا 
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الصالحة بالنبوة فهنذا مما لا يعلم تأويله إلا نبي 
لآن تفصيل العدد وحصر .وو 
القرآن الكريم المؤمنين بأن: #لَهُمُْ البُشْرَّى في 
الحياة دنا وَفي الأخرّة» (سورة يونس: الآية/ 
قفسر الفر الوا هذه البقرى يانها الرويا 
الضالحة يراها السملم. أو ترى له وسرى هذا 
التفسير بين المسلمين حتى استقر في اذهانهم 
بأن القرآن يقرر بأن الرؤيا وحي من الها" فقد 
كان أصحابه يلجؤون اليه لتفسير مأ يرونه في 
منامهم وكان يأخذ 0 على محمل الجد”"'", 
فعن سمرة بن جندب ( نوكي ) قال: كان النبي 
(ة) (اذا صلى الصبح أقبل عليهم بوجهه فقال؛ 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا) (أخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه)!'". 


صقا 


النيوة متعدر 


ويعد التعبير من العلوم رفيعة المقام ويخضع 
لشروط وأصول وتعاليم خاصة يجب على المفسر 
أن يلم بهاء كما أن على الرائي أن يكون في حالة 
معينة لكي تكون رؤياه مما يستحق أن يعبر ؛ فتكون 
ذ] قاكدة:وذهت علماء الفسير الى امف من ذلك 
فقالوا بأن الأنبياء كان يعبرون الأحلام وينفذونها 
لأنها موحاة اليهم لاسيما شرائع الأحكام!*"!؛ وميز 
شيخ المفسرين الإمام محمد بن سيرين *' وفق 
معايير وأسس عامة ما سماه ب(الرؤيا والرؤيا 
الصادقة) التى عدجا دري ةر سي حرا 
من التبوةه والابوة لأ كوت الااوحيا مث جهة بودن 
ما أسماه ب(الأحلام) و(أضغات الأحلام) من 
جهة أخرى. واشترط لحدوت الرؤيا الصادقة 
توافر شروط معيئة وقواعد ثابتة مستمدة بحسب 
وجهة نظره في الأصل من القرآن الكريم وسيرة 
المصطفى محمد (ةِ) وأمثال العرب' "1 . 


ونتوقف تاويل الرؤيا أو الحلم عند المفسرين 








غانا عتى التقيلة الأنناسنة بعد هول الفكرة الأرلن 

والإغفال النسبي للتفاصيل والعوامل الثانوية: يلي 

ذلك البحث عن مفتاح هو جاهز في أغلب الأحيان: 

وعملية الوصل إلى تفسير الحلم وتعبير الرؤيا 

تحصل وفق مناهج هي: 

1ت التاويل مالايات القوانية السياركة وال حاديية 
النبوية الشريفة؛ فأول ما يفتش عنه المفسر 
المؤول هو التقارب أو الانتماء أو الأيحاء. بين 
العنصر الأساسي في الحلم وآية قرآنية: أو 
حادث نمطي مأخوذ من أخبار الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام). 


” - التأويل بالضد- وهو أن تفسر الفكرة الرئيسة 
بضدها فالشيع في الحلم جوع والفقر على 
والضيق فرج. 
؟ - التأويل باللجوء إلى الأمثال والقول الدارج أو 
الألغاز والتشبيه اللفظي؛ وتفسر الأحلام بهذه 
الطريقة بالأمثلة الشاكفة. والجملة المعووقة 
العمومية والتشبيهات المألوفة. فالتراب في 
الأحلام ناس أو مال: حسب المثل الشعبي 
الايد" كانه الناس مثل العراي مه ومع فلذن 
مال بقدر التراب!”". 
وتتوازى التأويلات الحلمية في القطاع الشعبي 
المجتمعي مع الأدب الشعبي الشفهي منه والمكتوب 
كالألغاز والأمثال والفنون الفلكلورية والقصص 
الشعبي؛ 55 الى جنب مع المكونات الثقافية 
الأخرى كالتصور الإسلامي للإنسان والتاريخ 
وعبقرية اللغة العربية؛ ومن هنا نلاحظ الانسجام 
والتشابه في النظر الى الحلم في التراث الشعبي 
العربي؛ أي ما يدور بين الناس من أبناء المجتمع, 
يعا قل يناه بل الريها يووت الاجالم 5 تعد 


آفاق التغافة والترات 


الاهتمام بالحلم وبتأويله في كل مدينة وقرية عربية 
امية رن ان لكر الحيى ا كناف 
إلى صالح وطالمهوميق الل«ومن العيظان. مقر ا 
بالوفرة ونذيراً بالشؤم: والثقافة التأويلية مجموعة 
في تجارب موروتة وشفهية من جهة. وفي ابن 
سيرين المعبر ثقة لا نزاع حولها!'". 

والرؤيا الصادقة هي التي يشرف فيها النائم 
على المستقبلء ويكاد الإجماع يتعقد بين العلماء 
على أن الرؤيا الصادقة هي من وحي الله (عز 
وجل) وهي بشرى منه سبحائهة؛ كنحو ما يحدر 
اللّه الإنسان في منامه من الشر ويرغبه بالخير, 
وتغف الرؤيا الضادقة اسلامية المصدن» وعدها 
المساموق قاهرا على وحود النفض يوظرينا الى 
كشف الغيبء والقرأن الكريم باياته المباركة قرر 
وجود النفس واستقلالها عن البدن وهيمنتها على 
الجسم. إذ بغير هذه الروح لا تستقيم أمور الإنسان 
... وغيره.. ويعزى صدق الرؤيا 
إلى اللّه (جل جلاله) القادر على كل شيء فهو 
يخلق في قلب النائم أو في حواسه الأشياء كما 
خلقها قن النعظا و وهر عفدل نما وشاع عاذ يمن 
من ذلك نوم نائم ولا غيره'""'. وإذا كانت الرؤيا 
غير واضحة قيل لها أضغات الأحلام: وفي التاج 
(وكلام ضغث لا خير فيه والجمع أضغاث) ؛ وفي 
الفنؤكل الحؤين #اضحات أخلام تاشن بتأويل 


الأخلام يعالمين4 (سورة يوسف: الآية/ 4غ ). 


من بعث وحساب 


وفي القاموس المحيط ورد (الحلم والحلم: 
الرؤيا والجمع أحلام. وفيهما.. حلم في نومه 
واحتلم وانحلم وتحلمء إذا ادعى الرؤيا كاذيا ): 
وفي لسان العرب ورد (الرؤيا والحلم: عبارة عما 
يرآه النائم ضي نومه من الأشياء: ولكن غلبت الرؤيا 
وتعبيرها على ما يراه من الخير والشىء الحسن؛ 





ويندرج ضمئن الحلم الطيف الذي جاء من معانيه 
فَى اللسان وتاج العروس: الغضصب والحس والخيال 
نفسة. يقال طيف الخيال وطائف الخيال الذى يراه 
الناثم: والجمع أطياف)!”". 

ومن أجل أن تصدق الرؤيا يشترط أن ينام 
المسلم على طهارة ويستحب الوضوء قيل النوم ؛ 
اث ينام نقاء قلب وصفاء سمريرة غير مليء 
البطن ولا جوعان أو ظمآن. ويفضل المؤولون أن 
ينام المسلم على جنبه الأيمن: أما الرؤيا الباطلة 
فهي من الشيطان أو وسوسة النفسء. حيث يرى 
فيها الإنسان ما يهواه أو يتمثل فيها له ما يخفيه 
(تعطير الآنام)؛ أو هي من أثر الطبائع والأمزجة 
كما يقول ابن سيرين في مؤلفه ( تفسير الأحلام) ؛ 
أما 'الأضغاث" فهي الأحلام الملتيسة والمنامات 
أو الآحلام التي لا أصل لها كما يقول الإمام 
الغزالي (رحمه الله)؛ فهي التي ترتد إلى حركة 
القوة المتخيلة وشدة اضطرابها... وفى القران 
الكريم 8 فى سورة الأنبياء #بل قالوا كنات 
أحلام بل اغتراة بل هو شاعر» (سورة الأنيياء: 
الآية/0): وأضغاث أحلام الرؤيا هي التي لا يصح 
تاويلها لاقي 011 

وللرؤيا الصالحة عند الصوفية شأن كبير فهي 
جزء من النبوة ويتردد على ألسنتهم ما روي عن 
عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت (أول ما بُدى 
به رسول الله (فَةِ)من الوحي الرؤيا الصالحة 
في المنام فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح)!*". 


وحكي عن الجنيد أنه كان أول أمره يؤثر 
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الآفخز العن النامن ويمقم نفسة من الكلام ينهم 
في أمور الشريعة والحقيقة. حتى رأى رسول الله 
(يِهُ) في رؤيا وهو يقول له (يا جنيد...تكلم على 
الثان فإنه قد آن لك أن تتكلم الآن)!''؛ وذهب 
بعض الصوفية إلى أن الرؤيا تصدر من حضرة 
المثال المقيد والمسمى بالخيال. وتتأثر هذه 
الحضرة بالعقول السماويةء والنفوس الناطقة 
المدركة للمعاني الكلية والجزئية فيظهر المنام 
في صورة مناسبة لملك المعانيء وقد يتأثر بالقوى 
الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقط فيظهر فيه 
صورة تناسبها. وتمثل حضرة الخيال إرهاصات 
الوحي الإلهي في أهل العناية: لأن الوحي لا يكون 
إلا بنزول الملك وأول نزوله في الحضرة الخيالية 
ثم الحسية!"!. 

وقيل عن الإمام الشافعي (رحمه اللّه) أنه كان 
يستلهم فى منامه أحكاما من الشرات الكريم تنفع 
المسلمين؛ وذهب شيخ المفسرين ابن سيرين إلى 
أن جميع ما يرى في المنام على قسمين: الأول من 
الله تعالى والثاني: من الشيطان: لقول الرسول 
(5يةِ): (الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)؛ 
ويراد بالرؤيا هنا الرؤيا الصادقة وهي قسمان 
كمأ يرى ابن سيرين: قسم مفسر ظاهر لا يحتاج 
إلى تعبير ولا تفسير . وفسم مكنى مضمر تودع فيه 
الحكمة والإنباء في جواهر مرثياته ... وكل رؤيا 
إنما هي مل رقصيية هون في خيال الرائي؛ ولا 
سبيل إلى إدراك هذا المعنى إلا بالتعبير؛ وتعبير 
الرؤيا هو العلم الذي خص الله (عز وجل) به 
سيدنا يوسف ( عَليكَا) فقال: #وكذلك يُجَتَبيك 
ذلك وتكلقهه مين دوين الاخلديت4: ارسورة 


يوسف: الآية/3): وكال تعالى حكاية 3 فضةنا 

















مك كن رون كاتني و للك 
وَعلمتني من تأويل الاحاديث» (سورة يوسف: 


.)٠١١//ةيآلا‎ 


لقد أودع الله في الإنسان قوة التخيل وجعل له 
في دماغه خزانة هذا الخيال: ويشبهها ابن عربي 
بخزانة المال: وفي خزانة الخيال تجتمع أحاسيس 
الإنسان ومعارفه وما شهد من تجارب عالمة؛ عالم 
الحس والشهادة. ومن هذه الخزانة تتكون الرؤى 
والأحلام عند الإنسان!*". 

ويعلل الجاحظ ما يراه بعض الناس في 
أحلامهم من حوادث معينة ثم يشاهدون حدوتها 
بالفعل (تحققها) أثناء اليقظة بأنه يندرج تحت 
ما يمكن أن يسمى بالتوقع بمعنى حدوث هذه 
النتيجة أو تلك في ضوء قرينتها الاجتماعية 
والظروف الموضوعية المحيطة بها وتقدير 
الل ل ب وطن فصر الجرية اناك 
اليقظة أيضا. فبعض الناس بإمكانهم أن ينظروا 
في مجرى حياتهم اليومية المعتادة إلى بعض 
الاحداث الباوزة نظرة قلرلية' وقيقة ‏ بالموازنة 
بين اتجاهاتها العامة وتمحيص مساراتها في 
ضوء المعرفة والخبرة وبالتفكير المنطقيء 
فيستنبطون فى نهاية المطاف وقوع هذه الحادثة 
أو تلك قبل وقوعها وقد تقع أولاء ويجد العديد 
من الناس لاسيما المتحققة أحلامهم في عالم 
اليقظة في ذلك دليلاً قاطعا لا يحض على صدق 
بعض الأحلام في عدد من المناسبات وقدرتها على 
التنبؤٌ بالمستقبل والكشف عن المغيبات على هيثة 
أحاسيس صامتة وهواجس”!"". 
ويعتقد الإمام الغزالي (رحمه الله) أن ما 


ييصره الإنسان اتاع نومك اولقن بالمعرمئة ممأ 


يدرك عن طريق الحواس وقد أخطأ الناس حين 
ظنوا أن المعرفة تقع إبان اليقظة؛ اذ هم ينسون 
بأن العقل مشغول عن ذلك بهموم حياته الدنيوية 
فلا يستطيع أن يفهم من الأموق شرك م زعي اين 
خلدون أن النفس 131 الخفت عنها شواغل الحمين 
وموانعه بالنوم تتعرض إلى معرفة ما تتشوق إلى 
من في عالم الحق فقتدرك في بعض الأحيان منه 
لمحة يكون فيها الظفر بالمطلوب! *. 

ويقول ابن خلدون إِنْ الإنسان إذا أعد نفسه 
قبيل النوم اعداداً نفسياً في سبيل فكرة معينة فإنه 
سيرى قبيل نومه وفع لها في المنام ويستفيد منها 
وستقى ابوه بكلدون ا" التفيى البشدرية إذا فقيزفت 
إلى شىء قبيل نومها وفع لها في المثام ما كانت 
متشوقة إليه!'''... فانقباض الحس عند النوم يرفع 
عن الروح شواغلها في تدبير منزلها قتنتهز الفرصة 
ليحصل لها توجه إلى الإغاضات النورانية في عالم 
النور» فتستعد لقبول بعض أثاره والاستضاءة بشيء 
من أنواره: وأذا أدركت النفس من عالمها ما تدركه 
القته إلى الخيال فيصوره بالصورة المناسبة له 
ويدفعه إلى الحس المشترك قيراه النائم كأنه 
محسوسء فينزل المدرك من الروح العقلي إلى 
الحس ويكون الخيال واسطة بيتهماء ويقول أبن 
خلدون هذا التقرير يظهر لك الفرق بين الرؤيا 
اتلصبالحة واضغاث الأحلام الكاذبة؛. فإنها كلها 
صور في الخيال حال النوم. ولكن إذا كانت 
مأخوذة من الصور التي في الحافظة والتي كان 
الخيال قد أودعها إياها منن اليقظة فهي أضغاث 
أحلام''''. ويقرر ابن خلدون الرؤيا الصادقة 
لها تعبير ولتعبيرها قوانين عامة؛ كما أن التعبير 
يتطلب أمرين أولهما: معرفة المناسبات بين 


الصور ومعانيها - ومن أجل هذا يختلف التأويل 


افاق الثقاقة والثرات 





(التفسير) في الحادثة الواحدة بين رجلين وبين 
زمئنينء وثانيهما: معرفة مراتب النفوس التي تظهر 
الصور في مخيلتها: ومن أجل هذا تختلف الأحلام 
زرموزها' وين اننان و خم وتيف أيضا مدانيها: 
فقد يحمل الرمز معاني متعددة تختلف ياختللاقف 
الأمم والأفراد باختلاف أحوال المجتمع وأفراده. 
وق كال هفاك كدو وشترك بين اناس جميها كن 
كل زمان ومكان! ''. 

وأصبح تقبير انرون عقن المبالديق هلما قانيا 
بذاته ومعترفاً به. وخصص ابن خلدون لهذا العلم 
علم تعبير الرؤيا'*”! الذي تنافله السلف: (هذا 
العلم من العلوم الشرعية. وهو حادتث في الملة 
عندما صارت العلوم صنائع وكتب الناس فيها؛ وهو 
علم مضيء بنور النبوة للمناسية التي بينهما كما 
وقع في الصحيح واللّه أعلم )(*!!. 
الأحلام عند مشكري الغرب المحدثين 

أفاد العلم بصورة قاطعة بأن كل إنسان يحلم 
في نومه وطوال حياته منذ ولادته وحتى نهاية 
عمره: وبأنه يفعل ذلك كل ليلة وخلال فترات معينة 
ورتيبة التكرار أثناء نومه ولمدة تقارب ربع ساعات 
نومه في كل ليلة. وبهذا فَإِنْ الواحد منا يقضي 
حوالي عشر زمن حياته يحلم؛ أي ما يقارب الست 
أو السبع سنوات من الحلم لمن يصل سن السبعين 
و البو 1 

إن أول ما يخطر في بالنا عند الكلام عن الحلم 
هو تلك الصور الاستيهامية غير المألوفة التي 
يتشكل منها المشهد الذي نيصره في منامنا. إذ قد 
نلتقي في الحلم افكاضا قد وفوا متك ام نعي 
أو نجد أنفسنا بغتة في بلاد بعيدة؛ وقد تحادثنا 





آفَاق الشفافة والترات 


الحيوانات أو نمتلك قدرات تبدو في غاية البعد عن 
المعقول عند عودتنا إلى اليقظة؛ وقد يجد الحالم 
نفسه في بيئّة سرعان ما تنقلب في أحيان كثيرة 
إلى بيئة اخرى حيث تنفك الصلة ما بين المكان 
ولخي 

لقد تعارض شعور الإنسان في ألغفرب الحديث 
مع كل ما آمنت به الثقافات الأخرى حيث أنه رمى 
بالحلم في ظلمات الخرافة التي تجاوزها التطور, 
وسارت المجتمعات في الغرب في هذا الطريق 
بسرعة أقل من العلماء. لآنها ظلت تتساءل وهي 
خجلة عن معنى الأحلام. كما أن فن التنبؤ عن 
المستقبل ظل يتابع طريقه في الأرياف بشكل أوسع 
مو ا تمور ١‏ "أبوكان امر ا طيين امتجلاب الأحاده 
انتباه الفلاسفة وعلماء النفس عندما بدأت هذه 
العلوم تستقل بذاتهاء وأهم المسائل التي شغلت 
المفكرين في هذين المجالين أربعة موضوعات 
هي: (مادة الأحلام والصور التي تتشكل بها 
وأسبايها الفعالة :أن المشرة: فطلا عن وطيعتها 
النفسية أو البيولوجية)!*'. 

وهكذا وجدنا 0 فرياوت:واضين وضي ذروته 
في ختام القرن التاسع عشرء وآراءه التي حظيت 
بالذيوع والانتشار أنذاك؛ هذه الأفكار أثرت في 
عالم النفس الشهير ظرويد وكذلك بالمثل في 
الفيلسوف الفرنسي هنري برجسون. الذي له 
نظرية رصينة في الأحلام وضعها في فترة متزامنة 


مع ما ظهر من أفكار ومن نظرية تخص الأحلام 


الذي بدا بدراسة الأحلام وقبل أكثر من الماثئة 
عام وحاول الإجابة على العديد من التساؤلات. 








وما أن استقرت محاولاته التفسيرية في أذهان 
الناس حتى ظهرت بينات علمية من شأنها أن تلغي 
ما جاء به فرويد وغيره من نظريات! 
فرويد ومنن عام (1850) دراسة ظاهرة الأحلام 
عندما آخذ يحلل أحلامه الخاصة وأحلام الكثيرين 


ا ققّد بدا 


من مرضاه. ونشر ذلك بعد تبلوره في كتابه الذي 
ترجمة عنوانه (تفسير الأحلام دعام 1 
ولم يكتف فرويد بمحاولاته لحل ألغاز الحلم 
الرئيسة فقطء فقد ثار فضوله ذات يوم بصدد 
الأحلام التي لم تحلم قل لاحقا!؟. أي تلك التي 
يعزوها الروائيون إلى أبطالهم الخياليين فأصدر 
في عام )15١7(‏ كتاب ترجمة عنوانه (الهذيان 
والأحلام في الفن)!”*!؛ وتكمن عبقرية فرويد في 
مخالفته المطرياس العلمية السائدة. واقامة نظرية 
للحلم تتفق اتفاقاً 00 مع التصورات التقليدية 
والشعبية!'*': ضفي أحد مؤلفاته يقول (كم كانت 
دهشتي عظيمة حين تئيت ذات يوم أن أصدق 
تصور للحلم لا ينبغي البحث عنه لدى الأطباء 
وَأثما لد الجهلة ام ل ذلك 
التصور مختلطأ بالخرافة والتطير)7")؛ ووجد أن 
الحلم نخدا معطي وتصل يجيا الفرد الذي يرى 
الحلم؛ وعنده أن الحلم لمن يكشف عن مستقبل 


الفرد فإئه يبدي لنا بعض الجوائب 
ر(هه) 


الأمناسنية في 
٠‏ والأحلام بنظر فرويد في ضوء 
فعيظياقة. التكلرية كقي .هن النلياظ العقلية 
اللاشعورية أو هي بتعبيره (مفاتيح): أو الطريق 
المؤدي الى اللاشعور.ء حيث يستلزم لفهم الحلم 
قيام المحلل النفسى بتحليل الحلم إلى عناصره 
الأولية وحل رموزه المستعصية: كما يرى فرويد 
اللعياة ” اليومية ٠‏ المكادة: ضبهة الا ل 


وهذا يعني بعبارة أخرى أن اللاشعور بمخزوناته 
المكدسة بعضها على بعض منن الطفولة الأولى 
جنسية المحتوى في الأصل والمليء بالمشاعر 
اتجامحة المراكفة. "توق .ذانه وقسعى وهي 
ميقجونة فاط بأنماط كثيرة من الصراع الذي 
لا يمكن حله ضى مجرى الحياة اليومية المعتادة 
إلى التعبير عن نفسها بوساطة الأحلام التي تجد 
فيها المناخ المريح تقمنيا: وفي هذا المحتوى 
يجد فرويد بأن الحلم "حلال مشاكل ؛ وعامل 
للاستقراق التفسى وصمام أمان وأذاة سريت عر 
الواقع القاسي موقن والفعانها سس 7 
فرويد الأحلام للتحليل النفسي فوجد تشابهات 
كثيرة قائمة بين الحياة الحلمية وبين شتى أنواع 
الاضطرابات السيكولوجية التي يمكن ملااحظتها 
في حألة اليقظة؛ وطبق على صور الحلم نفس 
طريقة التقصي التي أثبتت فاعليتها فيما يتعلق 
بالصور السيكوبائية. وطبقا لآرائه فإن أفكارا 
كالحصر والوسواس غريية عن الوعي السوي؛ 
غربة الأحلام عن الوعي في حائة اليقظة: وجذور 
تلك الأفكار كجذور الحلم تكمن في اللاوعي؛ ويقول 
فرويد: (إننا نخطىء إذا تصورنا بأننا نستطيع ذاء- 
يوم إذا تعمقت معرقتنا بعلم رموز الحلم ‏ مفتاح 
الاعلوى ".أن مكحتي فرع اتحوانيه التاتم ع 
أفكاره في حالة اليقظة. وأن نعود الى الطرائق 
البدائية في التأويل)!'*': ووجد فرويد أن نظريته 
هذه تساعد على فحص الأمراض النفسية التى 
يعانيها بعض الناسء قالمرض النفسي قد ينتج من 
رغبة مكبوتة في أعماق النفس؛ والمريض لا يحب 
أن يفصح عن هذه الرغبة وهو لايدري بها وهنا 
يلجأ فرويد إلى تحليل أحلام المريض التي قد يجد 
فيها تلك الرغية كامنة تحت قناع من الرموز!'/, 
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وحاول قرويد بوساطة عمليات تحريف وقلب 
الأحلام واستخدام الرموز أن يدعم رأيه القاثل 
بأن كل حلم ما هوإلا تحقيق لرغبة مهما بدا الأمر 
مخالفا للك حي لاسر وهو تقول» ان تعميق 
الرغبة هو الهدف الوحيد للحلم)؛ بل إن الأحلام 
ذأاك. المحدوى الأليم :تسل آخر الآمر الن مجقيق 
رغبة؛ وينتهي من ذلك إلى أن للم حدق تيده 
لرغبة مقموعة أو مكبوتة) ؛ ويبدي فرويد براعة في 
البرهنة على وجهة نظره هذه إذ يذهب بعيدا إلى 
حد أنه إذا جاءه مريض بحلم يتعارض مع نظريته 
حا ال لسر 
يكمن في (رغبة الحالم في 3 
الناقدون في وجه فرويد يسألونه بما يفسر الأحلام 
التى توفقظ الإنسان من نومه نوعو أهى كذلك 
مبساوة اعضقيق قر غيانه المكروقة ف وهنا أيكنا 
دافع فرويد عن نظريته ببراعة فيقول: ( إن الإنسان 
في نومه كما هوفي يقظته يرزح تحت وطأة عاملين 
متعاكسين: عامل الشهوة العارمة من جهة؛ وعامل 
الرقيب الأخلاقي من الجهة الأخرى؛ فالإنسان 
يشتهي أن يحقق رغباته المكبوتة ولكنه يجد 
إزاو ذلك شعورا بالنذفيوتكبينا مين الحعس وهو 
عقدها يناد ل 


لت تخطئتي) 7 , وهب 


يستطيع أن يندفع في إشباع شهواته 
الق أقصي الحدود» اذ ان الخمير يهدده ويرعيةه 
لكين يريك عاقية اندقاعه وراء الشهوات المحرمة: 
فالكابوس في راي فرويد هو صورة من صور 
العقات التى يقرضها الضمير على الأسان أثناء 
نومه)!"''ء ويضيف بأن بعض الناس يرغبون في 
الألم كما يرغب بعضهم الآخر باللذة: والذي يتلذذ 
بالشعوو انام فى يتكاقاه تن لاسي الصاح عزن 
ذلك أمام الناس. ولذا فهو يحقق رغبته هذه في 


آقاق التفاقة والتراث 





0 امار المولمة كنا محكقن :فرويدى قنن :ها 


يسمهى "باقوضية الماسونة "1 


لقق كانت مزية فرويد: آنة .شود :ونقوة 0 
معنم على الترايط الحميق يو 
ليست هي هكذا ويبساطة مجرد أكاذيب. بل أنهأ 
رسائل موجهة إلى الذات. والحلم يتحدث بلغة 
نيعا ذية تكقالف كواعديها عن كواهي اللقة المحكية: 
وكل عنصر من عناصره له ارتباطه الشديد العرى 
بأفكار اخوق. وهذا القرايظ يمكى القت عنة 


باستعمال طريقة تدعى عملية التداعي الحرا!*" 


وعلى العكس من فرويد الذي رأى في الأحلام 
صورة مستترة لمحتويات عقلية كامنة في اللاوعي 
والني تمثل بصدق كبير الحالة الذاتية للحالم: فإن 
يونك يقول في ذلك: (قد يمكن القول بأن 
الحلم هو واجهة غير أنه يترتب علينا أن نتذكر 
بآن واجهات معظم البيوت لا تظللنا أو تخدعنا 
ولكدها على العكس 
كيرا ما تنم عن تصميمه الداخلي: ونحن نقول 
بآن للحلم واجهة كاذبة فقط لأننا نستطيع قراءته 
لسن علينا ان رتذهي: الويها ودك ا للن «النصن فى 
المقام الأول وائما يتحتم فلينا ان نقرأه)!” أ 
ويتجه يونك في تفسير الأحلام اقعاها بخالت 
فرويد كل المخالفة: لآنه اختلاف ناشْئ عن تباين 
فكرة كل منهما عن اللاشعور إلا أنه يتفق مع 
فرويد في أن الخبرات الفردية الماضية قد تكبت؛ 
والدحانيا فن اللاشبور تالس جروبهلاة السيرات 
الشخصية المكبوتة: ويطلق يونك على هذا الجانب 
اسم (اللاشعور الشخصي)!"ا 
الحلم يعطي صورة للحالة الداخلية للفرد بيتما 
العقل الواعي ينكر بأن هذه الحالة موجودة. وهو 
ذا جنا عكر ف هود ها ا نه قفن لكر 


تتوافق مع مخطط البيت وهي 


2 


٠‏ ويرى يونك بان 





فنحن عندما نصفي إلى أوامر العقل الواعي نكون 
في حالة شك دائم»: والحلم يأتي كتعبير عن عملية 
نفسية غير ارادية وغير مسيطر عليها من وجهة 
نظر واعية. فهي تمثل الحالة الداخلية للفرد كما 
هي عليه في الواقع!" '. ويميز يونك بين اللاشعور 
الشخصي الذي يتألف من الأمور التي كانت في 
وقت من الأوقات شعورية تم تناولها الكبت ويتفق 
مع فرويد في ذلكء وبين اللاشعور الجماعي أو 
السلالي الذي يتألف في رأيه من رواسب متخلفة 
عن خبرات الأسلاف. والتي تفصح عن نفسها في 
صووة: اولية أضلية. 

ويقول يونك: بأن هذا اللاشعور السلالي يتألف 
من: (قوى وإمكانات الخيال البشري الموروثة؛ إنها 
ذلك الراسب الذي يسيطر ويتحكم في كل شيء؛ 
والمتولد من خبرات السلف من ملايين السنين 
لا تحصىء: وصدى حوادت دنيا سايقة مضت 
على القارية» يضعيفب إليها خرن عمر كين من 
التفيير والتمايز متناهي الضألة. هذه الصورة 
الذهنية الأولية هي أقدم وأعم وأعمق ما في فكر 
اليف ""اوبويرف أيضا بآن الأحلام تكشف عن 
عناصر ومعلومات خفية عن شخصية الحالم؛ 
واذا ما بقيت غير مكتشفة فانها تزعج حياة يقظته 
وتظهر على شكل أعراض واضطرابات نفسية 
ومرضية. لذا يقتضي أن تكون هناك عملية كاملة 
من التمثل الواعي للمحتويات غير الوأعية. ويعني 
يونك بالتمثل التفسير المتبادل للمحتويات الواعية 
وغير الواعية: فالأخلاقية والإثم كما يراها هي من 
الأمور البدائية في أصولها وطبيعتهاء ولها القدرة 
على أن تفزو ألحياة الواعية لنا وتقرر مصيرنا 
وهى تحدث الأحلام والخيالات غير العقلانية 
والرؤى الغريبة؛ كما أنها تظهر الكوابيس بأشكال 


لثكث) 


عديدة معبرة عن خوف الإنسان من اللاوعي 
أما اللاشعور الجماعي بالنسبة ليونك فهو (لا 
يحتوي فقط على كل فكرة أو شعور جميل عظيم 
فحسبء بل كذلك على كل سلوك شيطاني مخجل 
بوسع مخلوق بشري أن يرتكبه): ولما كان هذا 
اللاشعور عنيق في ذاته فهو لذلك من طبيعة 
تخالف كل المخالفة العمليات الفكرية التى تجرىي 
ثم إنه لا يعتمد على سند عقلاني أو منطقي؛ وأغلبه 
خارج عن نطاق الحد الأخلاقي على الرغم من أن 
الأخلاق والآثام عتيقة في أصولها وطابعهاء ولكن 
هذه الاستعدادات الرايصة هي اللاشعور الجماعي 
قادزة مسرذلك على غزوالحياة الشعورية وكنيرا هن 
تشرر مائرناء وهى تولد أحلاما واوهاما خيالية 
على هيئة مخلوقات مروعة2 ". 


1 


وخالفت كارين هورني رأي فرويد القائل 
بآن الحلم هو تعبير عن الرغبة؛ ذلك أنها رأت 
في الحلم محاولة لإيجاد حل لصراع قائم في حياة 
الحالم؛ وتقول هورني: ( نحن في الحلم أقرب إلى 
واقع أنفسنا؛ والحلم يمثل محاولاتنا لحل صراعاتنا 
سواء أكان ذلك بطريقة صحية أم مرضية. وفيه 
تتوفر قوى بناءة وفعالة حتى في تلك الأوقات التى لا 
تكون فيه هذه القوى مرئية)؛ فالذي يعاني رطا 
شبيا. يسنم ف عليه أ سرف نكارة ال 
عالم فعال داخل نفسه وهو عالم خاص به أقرب 
لمشاعره من أوهامه؛ والمريض في اطلالته هذه 
يجد بأنه يعبر في أحلامه عن مشاعره وأمنيات لا 
يملك الجرأة الكافية لكي يشعر بها ويعبر عنها في 
يقظته؛ وترى هورني بأننا في أحلامنا نكون في آن 


واخدا” ا وهى تعارض افيا راي كرويد الذى يرى 


افاق التغافة والنترات 





في الأحلام شيل على أكوبار هوشة الرقارة أضاء 
النوم. وترى بأن الرموز التي تظهر أثناء الحلم في 
رأيها واحدة من أهم وساثلنا لفهم أعمق ما في 
لبقا ايها شاعو نا الى كقير با كون شير 
واعين لوجودها أتناء اليقظة: فالفرد الحالم في 
راكنا سدى فى امه ذرنا لها لأ يمتطن التغيير 
عنه في يقظته؛ فهو على سبيل المثال قد يبدي 
تقعون اللتؤرح في يحلينة .وهو شتهون أكثر هبافا ني 
التعبير عن نفسه من شعور الغبطة والتفاؤل الذي 
يبديه في حالة اليقظة! "ا 


وإذا كان فرويد يرى أن الأحلام جميعها تدور 
حول الرغبات الجنسية فإن "أدلر' من جانبه 
يرى أن الأحلام ترتبط جميعها بمشكلة ' الخضوع 
والاستعلاء . وليس مضمون الحلم إلا رموز تشير 
إلى هذه المشكلة؛. ومن ثم تكون علاقة الأعلى 
والأدنى إشارة ترمز لعلاقة السيطرة والخضوع 
بالنسبة للفرد تجاه فرد آخر على حين تكون علاقة 
عدخ لدان .رمد اكير الى عادقاك التخصيية 
يتمثل فيها التمتع بميزة مرجحة أو افتقادها. فقد 
يرمز الطيران في الحلم إلى الانتصار والسقوط 
إلى الفشل: والحلم الجئسي تعبير رمزي عن 
الرغبة في اخضاع شخص اخر واستظهار القوة 
عليه حتى بالنسبة للانثى!.أي أن الأحلام 
ليست سوى تحقيق لما كان الانسان يشتهيه أثناء 
يقظته من التعالي والسيطرة ولم تسلم نظرية أدلر 
من النقد لأنها متطرفة كنظرية فرويد إذ تنظر 
إلى وجه واحد من الحقيقة وتهمل بقية الأوجه 
الأخرى: فقد غالى أدلر في التأكيد على عامل 
الشعور بالنقص كما غالى فرويد في التأكيد على 
العامل الجنسئ'!'". ورأى الدكتور ألكسئدر وهو 
أحد أتياع فرويد ويدير معهد التحليل النفسي في 


آكَاق التقافة والترات 





شيكاغو. أن الأحلام تنتج عن قوتين متصارعتين ل 


إحداهما تحاول تحقيق الرغبة والأخرى تتجه عكس 
ذلك حيث تريد قمع الرغبة:؛ وأن الحلم المؤلم هو 
محاولة لتخفيف التوتر الناتج من تبكيت الضمير : 
والضمير لا يرتاح إلا بالتألم 


ا 


وكصدى متأخر للمصر الذي كان يعزى فيه إلى 
الحلم أصل خارق للطبيعة روج له بعض الفلاسفة. 
الذين اعتقدوا أن حياة الحلم يكمن مبدؤها في 
حالة من النشاط النفسى وأنه ضرب من ارتماء 
الروح نحو حالة علياء رأى ' 'شويرت" أنه (بالحلم 
يتحرر الفكر من قيود الطبيعة الخارجية وتتملص 
الروح من أغلال الشهوانية)!"". 

وآدار الفيلسوف الفر نسي هنري بر جسون ظهره 
للانطلاقة الفيزيولوجية ليؤكد أن عالم الحلم هو 
عالم اللا اهتمام: ونجد هنا أن الحلم يستعيد 
تبمنة ونم بر نا قله مستميكها من ناحية التحرر 
من مقتضيات الحياة العلمية التي يفترض كيه 
الاستفناء عنها. ولا يتعلق الأمر هنا بالحلم بالمعنى 
الضيق وحده بل كذلك بشكل من أشكال التصور 
يشمل الحلم وأحلام اليقظةء ويقابل برجسون 
هذه النمط من التصور بالنمط الإدراكي الذي هو 
تصور مرتبط بالعمل؛ بالحاضرء بالجسم.؛ وخاضع 
لكل ذلك؛ ولما كان الإنسان يعمل فإنه يتصرف 
كانس رلك صرف جه كإجاز يوراكا ويكيل 
وصور نضورا دواها: ولكن عندما يتصرف 
عن العمل ويزهد بالحاضر فإنه عندئن يعْلّم" 
حاك عد .30 التصير زد كاذ زرهذا القصيوه 
الزاهد يعود الماضي المحفوظ كله من جديد 
ويعود العقل فيمتلك نفسها'"؛ ويرى برجسون في 
محاضرته التي ألقاها عام 15١١‏ بأن الحواس لا 
تتعطل في أداء وظيفتها أثناء النوم. وكل أثر يقع 
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عليها يؤدي بالنائم إلى رؤية حلم مستمد منهاء. 
فاذا كاقى كنهام مناد غير مستقرتين على نقطة 
ارتكاز رأى الحالم كأنه طاثر في الفضاء..ولم 
تسلم هذه النظرية من النقد بالرغم من التجارب 
العملية التي دعمتها ومن الذين نقدوها واشتدوا 
في نقدها فرويد ففي رأيه أن الحافز الحسي قد 
يساعد على نشوء الأحلام؛ ولكنه مع ذلك لا يعين 
مضمونها ولا يجدي في تفسير مغزاها!!. 

كان بر جسون أحد أولئك الذين يعتقدون بأن لكل 
حلم توا لاحيية و إدزاكا سب كايا وتوم تمفاه 
المثير والنواة» إلا أن هذا الإحساس النووي غامض 
مختلط وغير محدود : هذه الانطياعات الحسية هي 
المادة الخام للاحلام: ولكنها لا تستطيع أن تخلق 
الحلم بمفردها قهناك أشياء أخرى هي التي تحدد 
معالم الصورة النوعية للحلم؛ واعتقد برجسون بأن 
الذاكرة لا تفنى وأن تاريخ المرء محفوظ بأكمله 
في ذاكرته حتى في أدق تفاصيله. وأن جميع هذه 
الذكريات تفاضل لتدخل التذكر الشعوري. وهي في 
حياة اليقظة تخمدها المصالم والاهتمامات ولكن 


النوم يفتح الأبواب الموصدة في أرضية الشعور, 


97 عندئن تطفو الذكريات من الأعماق لكي تؤدي (في 


اللاشعون رخصية الموت العطيي )ا 

ويرى الفيلسوف ' شوينهور" أنه في الأحلام 
يتصرف كل شخص وينصطق بتوافق تام مع خصاله: 
وفي رأي فيشر أن المشاعر والرغبات الذاتية أو 
فاظيرة الفوىبووحده وكزانك اللخضيا نضن الأخلافية 
للفرد تنعكس في مرآة أحلامه. وفي رأي شولز" 
فإِن الحقيقة وباستكناءات قليلة تظهر في الأحلام 
ونحن نتعرف فيها على أنفسنا كما هي.. أمأ 
مدو اك قري ان فاك قر ف اد 
يمكن تصورها إلا وقد كان لها أصولها الأولية 





وبأنها عبرت إلى عقولنا بصورة ما أثناء اليقظة 
وعلى شكل رغبة أو آمنية أو دافع؛ وبأن الحلم 
يسمح لنا بنظرة عريضة لأعمق ما في دخائل 
وجودناء وهوما أقفل أمام عيوننا في حالة اليقظة: 
وقول "فق نار حلبومة احاؤعةا خطينا العكاها 
فو أكثر حدقا من هيلك سامة وغ ات قتىء لخر 
يمكن أن نعلمه عن طريق ملاحظة النفس في حالة 
الوقكلة1 “1 

بينما نجد أن فرويد يرى بأن الحالم لا يتحرر 
من الأمكناماف القاكمنة الدئة خلال النقطة اله 
على العكس يقدم لهأ جوآيا ما وعد هن علا 
الأحلام. واذن فليس هنالك في وجهة النظر هذه 
تصور ذرائعي مشبع بالمنفعة من جهة أولى؛ 
وتصور زاهد ومجاني من جهة أخرى كما قال 
نرجسون في اتجاهه الفكري النظري غير القابل 
للاستخدام, ففرويد يرى بأن هنالك تصورات 
النقكلة .المتحسة العمل والتضدودة ‏ الدكقان 
بالزواجر الاجتماعية والقواعد المتبطئة. وهناك 
تصورات الأحلام التي تحاول بها بعض الحاجات 
المكفوفة أو المكبوتة خلال اليقظة أن ترتوي على 


5 8 (كم) 
صورة من الصور 5 


ويتفق فرويد وهالبواشز وعطءعة/112116 على أن 
المجتمع يرخي بتقله على الفرد أثناء نومه؛ والأول 
يكلمنا عن تقلص الرقابة المجتمعية بحيث يسهل 
تسرب رغباتنا التي كبتت أتناء اليقظة2»)"”7 وإن 
ما يتجلى في الحلم هو حقا طبيعة مكبوتة. هى 
في صراع مع الشيء الاجتماعي المبطن!"؛ في 
حين أن الثاني يكلمنا عن غياب الأطر الاجتماعية 
من الذاكرة: ويعتقد هالبواشز أن القطع ما بين 
الآنا والمجتمع غير شامل أي أننا في حالة العزلة 


حين يحتوينا الثوم نرى من جديد ما اجتاح بصرنا 


آفاق التقافة والترانا 


فال جراسا” كين "مع اعقاتنا من اليشو. 
واكثر من ذلك فنحن لا نرى هذه الصورة فقط 
في الحلم بدون أن نعرفها. بل العكس لأننا تنسب 
إليها معنى ونستطيع أن نؤولها مستعينين بمفاهيم 
مشتركة مستمدة من محتمعناء وهذا يعني بالتالى 
جوم من عادات الحياة الاجتماعية يستمر في 
الحلم: ويعتقد فرويد بأن الرموز التى يستخدمها 
تفكيرنا هي ذات مدلول اجتماعي يبقى هو نفسه 
بالنسبة تجميع الناس. ونستطيع أن نجد رموز هذا 
التفكير في الأساطير وفي الكوابيس والأحلاه!*, 
وذلك يجعل من رموز الأحلام تهبط في اللاوعي 
العنصري للبشرية. أي أن الحلم برموزه يتعلق 
بئمط حضاري معين وهو غير متنفصل عن حالة 
اليقظة في المجتمعات القديمة وعند اللا حضريين: 
فقالتخيلات الليلية تندمج في تركيبة الوجود وتمتزج 
بتلاحم مع عمليات إدراك العالم المحسوس. 


ويعتقد "ليقن 000 8:0١‏ علاعنآ بأن الحلم 
يزود البدائي بحل لمشاكل تطرحها حضارتة: وعلى 
هذا الاسام يسمح له الحلم أن يتموضع بشكل 
افكل بذى باظارات. المجتيب. ومو .بالقا تن يليت 
موقف الشخص الاجتماعي في كل بنيوي وحتى 
عندما ينفصل المواطن المحلي عن قبيلته ليدخل 
فى محنيع عدون واعوه اللعلم قلي الى كا 
فرار حاسم,؛ ويعطية قوة طبيعية ليكسر ارتباطاته 
الاجتماعية القديمة ويبرم غيرهاء فللحلم وظيفة 
اجتماعية من وجهة نظر برول”*. كما أن إيمان 
الرجل البدائي بأآن المنام حق إيمان قوي راسخ: 
وعلى هذا النحو يؤمن البداتي في أحلامه أكثر 
ما يوسنو دراك اعد فى بعالة اليقظة ويتلسين 
منها الهداية والإرشاد في شؤون حياته اليومية 
ويقول برول في كتابه: العقلية البدائية : (إن 
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الهندي الأحمر ينظر الى الأآشياء نظرة جد عملية. 
فهو يعتقد أن للإنسان روحين. إحداهما ا تعدو أن 
تكون الميدأ الحيوي للجسد وهي تفنى بفناثه. أما 
الأخرى فهي تحل في الجسد ولكنها تبرحه عند 
الموت. وهذه الروح هي ملاكه الحارس ومصدر 
الهامة وهي [إلهه] الشخصي وعبقريته التي يعتمد 
عليهاء ومن ثم فهو مسؤول عما تفعله روحه هذه في 
ااي 0 

وقام عالم الانثربولوجيا مالينوضسكي بتحليل 
الأحلام عند التروبريائد فوجد أن حلام السكان 
المحليين وحسب رأيه شبيهة بأحلام الأطفال؛ 
وعى تغيير هن رغيات بداقة بنيظة هوا لاعاذقة 
لها بالحفية "رمي انكام باس اليد اذى قانيا 
الاسم الذى يود الحصول عليه ضمن المجتمع. كمأ 
يهال ها اذ كان عليه الذهاتب الخنيد. كنك 101 
فهو يؤمن بأن الأحلام تنبي عن المستقبل وتكشف 
عن حوادث غيبية قبل وقوعها أثناء يقظته!'"!. 

ولعل هذا الايمان منحدر من الشعوب القديمة 
القن اففيوك الاخاكم عجان من أدواب الكهانة وإنها 


تفسير لمأ سيقع في المستقبل من حوادث؛: وفسرت 


بعضا من هذه الشعوب الاحلام بأنها الآلهة أو 


الأرواح تتجلى فى الإنسان أثناء نومه فتطلعه على 
أشياء كثيرة تتعلق بحياته وبمصيره وتساعده 
بذلك على حل مشكلات عديدة مستعصية لديه؛ 
أو تهديه إلى أمور لم يكن يعرف عنها شيئاًء ونجد 
في المؤلفات اليونانية واللاتينية والسريانية وضي 
الكتابات الهيروغليفية والمسمارية العديد من 
التسضن: المضلقة بالأحاذه فيه انه ققير ا من 
الملوك والخاصة كانوا يقيمون 5 عليه لما 
يرونه أو يراه الناس من الأحلام؛ حتى أن بعضهم 


اتخن له مفسرا للاحلام أو جملة مفسرين ليكونوا 
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فى خومةه وض [اعار امرعلها فسرووال" "اومن 
ذلك مثلاً أن هوميروس' الشاعر والمفكر اليوناني 
الذي عاش في القرن العاشر ق.م ذكر بأن الآلهة 
تستخدم الأحلام وسائل لإيصال تعليماتها إلى 
الناس لهدايتهم إلى النهج القويم في تصرفاتهم 
وفي علاقاتهم الاجتماعية؛ ومن الطريف أن نشير 
هنا إلى أن كبار الكهان اليونانيين في أسبارطة 
كانوا يرقدون ليلا في المعابد لتلقي أوامر الآلهة 
عن طريق الأحلام لتبليفها أثناء النهار إلى الناس: 
أي أن هؤلاء كانوا رسل الآلهة أو وسطاءها إلى 
تاي 

أغا' الدزاسات: النفسية والاحتماعية الحديتة 
التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية. 
فقد أثبت بعضها بأن الأحلام والعقد تختلف ليس 
فقط من جماعة أثنية وعرقية لأخرىء. مما دقع 
الانثروبولوجين والاثنوغرافيين وعلماء الاجتماع 
في الوقت الحاضر إلى عدم الاكتفاء بوصف 
التصرفات النهارية فقط لدى الشعوب التي 
يدرسونها. بل انهم بدؤوا الآن يشكلون لوائح غنية 
بأحلامهم الخاصة!”'. ومن استقصاء قامت به 
الآنسة كومب 0175695© وجدت بأن الحلم يرتيط 
الى حد ما بمقدار تدامج الفرد فى تجمع معين: 
وباختصار فاننا كلما أندمجنا في مجتمع مدرسة: 
عائلة. مؤسسة ...كلما زودنا هذا المجتمم يمواد 
جلمية و كلها لافنا نكي تحباء ا جلمة و 

أما رموز الأحلام قلها مصدران: الأول: أوضحه 
فرويد والمحللون النفسيون وهو التنكر المفروض 
على الليبيدو. والثاني: أوضحه دوركهايم وموس 
وهو مراحل الهيجان الاجتماعي!*: فالرمز يولد 
من عائق اجتماعي: دين» نسقء عائلة. فكل حاجز 
اجتماعي مهما يكن حتى وأن كان لساني كلامي 





آفاق الثعافة والتراث 


قادر على جعلنا نقوم بالترميز. وتظهر الرموز 
الماع ايها مع المجتمع حابر الأناك اشير 
المياشر عن مشاعرنا. فحيث يوجد هوة بين 
المعاش وما يمكن التعبير عنه. قالرمز هو الحل 
المتالي لإنهاء هذا الصراع!*'!؛ أي أن الأحلام ذات 
طبيعة رمزية مجازية. وأن مبدأ الرمزية هذا يمثل 
كإنونا كامان متسل عوك جاع قافة | يفيك أ 
غير معقولء شريطة أن يحلل المتخصص دلالات 
تلك الرموز. لذا فإنه يمكن القول بآن محتوى 
الحلم لدى فرويد نوع من البنية الفوقية شريطة 
الأغتراف يات التحتية لدى هذه البنية إنما هي في 
ذاتها شيء نفسي. وهذا يعني أن أيضاح الأحلام لا 
يمكن أن يتم إلا بالإحالة إلى منظومة اللاشعور”””, 
وتدل الأحلام على الكثافة الاجتماعية لاسيما في 
المجتمعات الكتلية؛ فهي تصورات عن المجتمع 
والتجمع حيث يزداد ضغط الحياأة المعاشة: وفي 
المدناك السورةة كو القطم واعتا نين كالم 
الليل وعالم النهار. فنحن متشغلين دائماً أضاء 
اليقظة بمشاكل يطرحها الوجود الاجتماعي: 
ويتضاعف عدد هذه المشاغل والمشاكل كلما 
انخرطنا في حلقات اجتماعية دينية أو عاثئلية 
أو نقابية.... ولا يبقى أمامنا في هذه الحالة إلا 
النوم للهروب واللجوء إلى عالم السحر والخيال؛ 
عالم الأحلام... وحين يزداد الضغط الاجتماعى 
والضغط الذى يقوم به المجتمع لاسيما إذا كان 
الوسظة .ضقيرا” إقوية مفاد) .ودريكة أكبو مهنا 
يحدث فى حاضرة كبيرة؛ عندئن تبدأ الميول 
الجنسية التي يكبتها اللاشعور بالغليان في أعماق 
اللاوعي 1 طيلة فترة الحلم'"". 


النظريات 
الصورة الواردة في الحلم بأنها نتيجة حدوث 


وتفسر اليايولوجية سبب تغير 


تنشيط عصبي في مراكز متعددة من الدماغ في 
وقت واحد ويتوال سريع؛ فنا يوقرعدذا كبيرا هن 
المعلومات في وقت قصير . ولهذا فإن صور الأحلام 
تتغير بصورة سريعة ومفاجئة وبدون وجود روابط 
بين الصور من حيث الزمن والمحتوى. ويمكن 
تفسير ذلك بايولوجيا بأنه ناجم عن اثارة مركزة 
على مجموعة معينة من الخلايا العصبية دون 
غيرها”**!؛ وهكذ! فإن الحلم وما ينطوي عليه من 
محتويات هو صور حسية زاهية بصرية فضفاضة 
نابضة بالحياة وذلك يعني بأن المدركات العقلية 
المحردة الزاخرة يها الحياة اليومية المعتادة 
أكتاء.. اليقظة 'المعسر .عغقها بالكلمات». المقسيت 
لل د سار بحم سيدا في الحلم 
الذي هو ترابط جديد غير مألوف بين انطباعات 
ذهنية قديمة أو جديدة مبعثرة ومتباينة في الزمان 
والمكان: صادرة في الأصل من البيئة المحيطة 
المباشرة وغير المباشرة. أو أنه بعبارة أخرى 
اندماج بشكل غير متوقع بين انطباعات ذهنية 
مخزونة في الدماغ ناجمة عن مصادر بيئية شتى 
متباينة في الزمان والمكان7”. 

وذاهب عاتم القسملجة الروسي. ' باقلوك" إلى 
اعتبار الحلم اندماج غير مألوف بين انطباعات 
سايقة وبقايا منبهات قديمة مسجلة على 
صفحة المخ. وهي لديه غير ذأت ارتباط عضوي 
بالمستقبل؛ كما أنها لا تتنبأ بوقوع حوادث غيبية 
غامضة غير متوقع حدوثها بأي شكل من الأشكال: 
وتعتمد طبيعة الحلم ومحتواه الذي يراه النائم 
بالنسبة لباقلوت على المنبهات البيئية المياشرة 
والآنية وعلى الاثار التى تحدثها هذه المؤثرات على 
مخ النائم من ارتكاسات شرطية: لذا فقإن محتوى 
الحلم لديه تعبير عن جوائب السلوك التي يبديها 


5 آكاف التشاغة والترات 





الناس أثناء اليقظة في مجرى حياتهم اليومية 
المعتادة. فما يراه النائم في الحلم قد ينشأ عن 
اشارة عابرة: أو ملاحظة عرضية: أو حادتة تافهة 
أو كلمة لا تثير الاهتمام أثناء اليقظة!” '!. 
خاتمة 

ورد فى الحضارة العربية المشرفية الإسلامية 
وفي آراء مفكريها من فقهاء وعلماء وفلاسفة ممن 
سيقوا فرويد بكثير. العديد من الآراء الصريحة 
والدقيقة حول الأحلام وتفسيرها ومفهومها 
النفسي ورموزها. ونجد في التراث الإسلامي 
تفريق واضح في المفاهيم الخاصة بالرؤى 
والأحلام وما تحمله من دلالات!' '!, فهناك الرؤى 
الصادقة وهناك الأحلام وأضغاتث الأحلام, 
فالدراسات الفقهية الإسلامية قسمت الأحلام 
إلى أنواع منها ما هو من الله سبحانه وتعالى وهي 
الرؤيا الصادقة. ومنها ما هو من الشيطان وهي 
الرؤيا الباطلة ومنها أضغات الأحلام. لا نجد مثل 
هكذا تفريق في الثقافة الفكرية أو التراث الغربي؛ 
ويعود ذلك في أحد آسبابه إلى غنى اللغة العربية 
بالمفردات الدالة على الأحلام أو ما يدور حولها. 
فقد أرست الشريعة الإسلامية حدود عائم الرؤيا 
والمتابع التي ينشأ منها إلى ثلاثة: منام رحماني 
ينشأ عن إفاضة الهية لمحتوى غيبي تكمن وراءه 
بشارة أو نذارة. ومنام شيطاني يكبس به الشيطان 
على النائم فيقلب الآعراف ويداخل بين المفردات 
على النائم 000006 وآخر ينشا عن 
حديث للنفس أو تعلق لها بحدث في اليقظة فيراه 
التاكم لشنوة قملقه يض أى. أن للمتامات عراف 


ولكل مرتبة مقام ينشأ عنه تفسير يبرره. ولا 








يدخل الحلم الشيطاني ولا حديث النفس في عملية 
التعبيرء لأن مفرداتهما لا تحوى على دلالة يستفيد 
منها المؤمن في دنياه أو آخرته!” '. 

واهتم مفكرو الإسلام بتعبير الرؤى وتفسير 
الأحلام ومحتواهما أكثر من اهتمامهم بالأسباب 
البايولوجية لهاء متأثرين بالقرآن الكريم الذي 
وردت فيه أيات بينات عن الرؤى لاسيما رؤى 
الأنبياء إضئاؤة االمرووناقمه علنيم سات خرن 
التراث العربي الذي نجد فيه مثلا أن العرب 
المسلمين استهجنوا فيما مضى مزاعم قوم من 
الملاحدة من أن النائم يرى في منامه ما يغلب 
عليه الطباع الأربع. السوداء والصفراء والبلفم 


والدم ومما يحدث المرء به نفسه”" '). 


وتميز التفسير للرؤى التأويل للاحلام في 
المجتمع العربي الإسلامي بشخصية مستقلة 
منسجمة ومستمرة ومتمركزة حول اللغة من حيث 
الوظائف والبنى: متخذة من التاريخ الروحي 
والعام للشخصية العربية مادة خصيبية ويبرز 
ذلك التعبير والتأويل مشدداً على: الاجتماعي 
والعلائق بين الناس أكثر من توقفه عند النفساني 
والشخصي؛ فليس الجنسي والرغبات الفردية هي 
الطاغية بل العكسء فالحلم ماحوة ة رنب عن اله 
نتاج علاقات اجتماعية وظروف معيشية. خصوية 
واندثار» صديق وعدو وهو ما أدّى إلى مساعدة 
الإنسان العربي على التكيف النفسي والاجتماعي: 
فر يشلذن. استعادة القوارن المفال الخياكا 0 
إيمان الإنسان بقدرة الأحلام على التأثير في 
الواقع!*': وليس كل المواضيع الاجتماعية تكون 
في الخلم_يديات .ورمورا للمواضيع الجنسية :كما 
قال فرويد والفرويديون وتعسفوا في رأيهم هذاء 
آي أنها أثار ونتائج للعقد النووية؛ فالسياق الحلمي 


لا يختلف من ناحية الإدراكات المتأتية من المجتمع 
عن تلك المتأتية من الطبيعة؛ والشاهد على ذلك 
أن كل الرموز الاجتماعية لا تمر فى الحلم؛ بل فقط 
تلك الفى قبل تشايها معان نعم اللوواك الود القمة 
قبل المجتمع: كما أن الجنسي يستخدم الاجتماعي 
لكن الاجتماعي لا يولد مع الجنسي. فالرقاية 
الاجتماعية هي التي تدفع الرغبة للتعبير عن ذاتها 
وذلك أثناء تخفيهاء ويوجد الكثير من الحواجز 
الاجتماعية غير تلك الموجهة ضد الجنسية وضد 
المحرم. فللرمزية ميّزة هي أنها فردية إلا أنها 
تنتج من حياة اجتماعية ومن ضرورات اللغة* '. 
واكتضف فرويد بن الحكمة الشعبية تصيب حين 
تقول بأن الأحلام تتكهن بالمستقبل؛ فبالفعل إن ما 
يظهره لنا الحلم في أحيان كثيرة هو المستقبل, 
لذ كنا متحعق وإنها | دق لخر اممف . 
والروح الشعبية تفعل هنا ما اعتادت أن تفعله ضي 
مواضع أخرى. فهي تصدق ما ترغب فيه" . 
ونستطيع أن نلمح بذور هذه الفكرة التي سميت 
عند فرويد بنظرية الحافز النفسي لتقابل نظرية 
الحافز الحسي عند يرجسون في نظرية أرسطو 
وفي الحديث النبوي الشريف المسند الصحيح, 
وفي الكثير من الآراء التي قيلت في الأحلام 
قديماءولكتيا كانت يدون ضائعة لم يعتني أحد بها 
عناية كافية؟" ''؛ الى أن جاء فرويد ليصبح الرائد 
الأول والمحرك الأكبر لعملية تفسير الأحلام في 
العصر الحديث لاسيما في ' الغرب , فصار ينظر 
إلى نظرياته وأفكاره في تفسير الأحلام على أنها 
ليست فقط أهم المحاولات لوضع هذا التفسير 
والأسباب على أسس علمية ذلك لأن فرويد رأى 


في اللاوعي حقيقة علمية كما وجد في الأحلام ما 
سماه ب الطريق الملوكي لللاوعي ' 


0 





58 كان التفاوت بين التراث العربي الإسلامي 
والأفكار التجريبية المعاصرة فى موضوع الأحلام. 
قنحن أمام ظاهرة إنسانية نسبية في الزمان 
والمكان. ونحن إذ! أخضعنا الأحلام للافكار 
الإسلامية ستكون جميع الأحلام الأوربية - الغربية 
باطلة ومن وحي ابليس: وإذا أخضعنا أحلامنا 
للمنهج الحديث انطلقت بنا أبجدية ظرويد 


.١‏ د. علي كمال. أبواب العقل الموصدة (ياب النوم وباب 
الأحلام). ار الجيل. بيروت - لبنان. ص/8١7.‏ 

؟. د. جليل أبو الحب. تعبير الرؤيا شي كتاب حياة الحيوان 
الكبرى للدميري. مجلة المورد. المجلد ٠١‏ . العدد ؟. 
تصدرها وزارة الثقافة والإعلام (دار الشؤون الثمافية). 


- 


7 


يغداد. 1557ااص 97 2. 


3 


؟. الكسندر بوربيلي. اسرار النوم. تعريب شبيب بيضون؛ 
شركة المطبوعات الشرقية (دار المروج). بيروت. 
. ص05. 

؛. د. على كمال أبواب العقل الموصدة. ص .7١8‏ 

6. البروفيسور ديتريك لانجين: النوم واضطراباته. ترجمة 
الدكتور حلمي نجم. منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
(دائرة الشؤون الثقافية والنشر). دار الحرية للطباعة. 
يغداد, 19544 ص .1١‏ 

5. د. على كمال. أبواب العقل الموصدة. ص .7١8‏ 

.. الكسندر بوربيلي؛ أسرار النوم: ص .5١8‏ 

#. سيغموند فرويد. الهذيان والأحلام في الفن: ترجمة جورج 
طرابيشي. دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت؛ بدون 
تاريخ . ص 0. 

5. المصدر السابق. ص". 

.6© المصدر السايق. ص‎ .٠ 

الأ افد على كيال أبواتبه» الفقل الموضند 8د حن. 3014 
( يتصرف). 

؟؟. د. جواد على. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
ج3. ط؟. دار العلم للملايين» بيروت. 8/ا15. ص 784 





50 


فاك 
نت 


ومعاصروه وأتباعه إلى تطبيق الملامح العامة 
للحياة الأوربية على ملامحها الشرقية العربية 
الإنمائمية سد | عن موروةا قن التكرنة والقداف: 
القيمية... فهل من الخير أن نرحب يما ورثناه وأن 
نفضله على الذي بدأ يغزو قيمنا وتقاليدناء عاداتنا 
ورؤانا؟.. أم نعيد قراءة هذا التراث من جديد وبما 


يناسب روح العصر لعلنا نحقق أحلامنا! 


* اشعير بين العرب اكبل الإساامع كاهنان هما ( شق وسطيح) . 
فسرا تملك اليمن حلما رأه؛ واتفق الكاهنان بالتفسير 
بالرغم من انفرادهما لكنهما اختلفا في التفاصيل. 


١١‏ حسن مظفر الرزو. المدخل إلى الرؤيا وتعبيرها. شركة 
فهلتحة التحعمووو: العوها ١‏ العراق :1543 هن 1 

4. أنور الجندي, الرؤيا وتعبير الرؤيا في الأدب الإسلامي. 
مجلة الهلال: العدد 1١‏ الكويت: 151/6 ص5 

5. عبد الجبار السامرائيء الرؤيا في القرآن الكريم: مجلة 
المورد. المجلد :٠١‏ العدد ”". تصدر عن وزارة الثقافة 
والإعلام (دار الشؤون الثقافية العامة): يغداد, 1957, 
صو قر 

5 الفطموى السايق .هري 

١‏ . د. محمد عثمان نجاتي؛ القرآن وعلم النفس. ط١1ء‏ دار 
النشووة نووت 17 امو 

. يونس الشيخ. أحلام الأنبياء والعلماء. ط١‏ . مكتبة الشرق. 
بقداد 1565 ص . 

5. حسن مظفر الرزو. المدخل إلى الرؤيأ وتعبيرها. ص ١6‏ 


وص 59. 
.٠‏ السلسلة الصحيحة للالباني (4١١5)؛‏ وانظر: يونس 
الشيخ. أحلام الأنبياء والعلماء. ص 8. 
مظفر الرزو. المدخل إلى الرؤيا وتعبيرها. ص١‏ 0. 
. عبد الفني النابلسي. تعطير الأنام في تعبير الرؤيا 
والمثام. درا إحياء الكتب العربية. بيروت. :150١‏ 
5-0-7 
حسن مظفر الرزو. المدخل إلى الرؤيا وتعبيرها. ص 75 


7١ وص‎ 
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د. على الوردى؛ الأحلام بين العلم والعقيدة. ط؟. دار 
كوفان. لندن. ص 18 

جليل أبو الحب. تعبير الرؤيا في كتاب حياة الحيوان 
الكيرى للدميري؛ ص 15. 


. صحيح مسلم رقم حديث )1١71(‏ حسن مظفر الرزو. 


المدخل إلى الرؤيا وتعبيرها. ص .١1١4‏ 

جليل أبو الحب. تعبير الرؤيا في كتاب حياة الحيوان 
الكبرى للدميري. ص 10: 

كتب الإمام محمد بن سيرين: الذى يعد أحد أعمدة علم 
التفسير في القوانين التي يتناولها الناس إلى وقتنا هذاء 
وتقل إلينا من دقيق فهمه في تعبير الرؤيا ما يدق على 
طول باعه في هذا العلم. حتى لقبه البعض بأرخميدس 
العرب» بوسنبب هذه التسمية هو أن لأرخميدس الأفسي 
الذي ولد في القرن الثاني قبل الميلاد كتاب شهير في 
تفسير الأحلام ترجمه إلى العربية '"حنين ابن إسحق" 
بعد وفقاة الإمام محمد بن سيرين يمائة عام. وقيل: إن 
لأرخميدس خمسة كتب في الأحلام ترجمت للعربية في 
الحو لاسي وحدن أخرا حلاء كحو تمن جضابوا غوييا 
بينها وبين الكتب المنتشرة بين المسلمين في تأويل 
الأحلام. 

د. نوري جعفر. طبيعة النوم والأحلام في ضوء علوم 
الدماغ. دار الشؤون الثقافية العامة. يغداد. 1547, 


ضوقة. 


. د. علي زيعور. الحلم وتأويله في التراث الشعبي. مجلة 


التراث الشعبي. العدد 21١‏ و5١.‏ بغداد, 1548٠‏ ص 110, 


وصمنا. 


عبد الجبار السامرائي. الرؤيا في القرآن الكريم: ص 0. 
يونس احمد السامرائيء: شعر الأحلام. مجلة المورد. 
المحجلد .5-١‏ العدد ". تصدرها وزارة الثماقة والإعلام 
(دار الشؤون الثمافية العامة)؛ بقداد. .1١95557‏ ص .10١‏ 
جاء ف السان العزب (ياب الضاء) > الضقك» وأضهات 
حلام الرؤيا: اختلاطها والتياسها؛ وأضغاث أحلام: لأنها 
مختلطة فد خل بعضها في بعض وليس كالصحيحة؛ وهي 
مالا تأويل له وما لا يستقيم تأويله ندخول بعض ما رأى 
في بعض؛ كأضفات من بيوت مختلفة يختلط بعضها ببعض 
فلم تتميز مخارجها ولم يستقم تأويلها. 


. عبد الجبار السامرائي. الرؤيا في القرأن الكريم.ص 0. 


الأنام في تعبير الرؤب 
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الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفتح الربائي والفيض 
حسن مظفر الرزو. المدخل الى الرؤيا وتعبيرها. ص". 
عزيز عارف,. الرؤيا قى الفلسفة الصوفية. محلة المورد. 
المجلد 7 . العدد ”, تصدرها وزارة الثماقة والإعلام 
(دار الشؤون الثقاضية العامة) يقداد. 1555., ص 5١‏ 
وص؟ ؟. 

3 دوري جعفر. طبيعة النوم والاحادم في ضوء علوم 
الدماغ: صل عار وص 41 


. أنور الجندي. الرؤيا وتعبير الرؤيا في الآدب الإسلامي. 


د. على الوردي: الاحلام بين العلم والعميدة. ص 15. 
حنن مظهر الروو المدكل إلى الرؤيا وكصبيرهاء ص 2 


١ ١ وص‎ 


. المصدر السايق. .1١١‏ 


د. علي الوردي؛ الأحلام بين العلم والعقيدة. ص 55. 
حسن مظفر الرزو. المدخل إلى الرؤيا وتعييرها. ص١١‏ . 
لاه على كمال: أبواب العقل الموصدة. ص 5١10‏ 


الكسندر بوربيتي. اسرار النوم: ص05 وص 1 0. 


. بيير فوجيرولا. الثورة الفرويدية؛: ترجمة حافظ الجمالي. 


منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. مطابع ألف باء 
- الأديب؛ دمشق 1517 ص 41. 

ج.أ. هادظليد. الحلم والكابوس. ترحجمة صلاح الدين 
ممحمد لطفي» راجعه ذ. عيد العزيز القوصي؛ مكنية 
الانجلو المصرية؛ القاهرة: بدون تاريخ. ص /75. 


1 . المصدر السايق:؛ ص١١‏ 


عرض بر جسون نظريته لأول مرة في محاضرة القاها في 
معهد لعلم الثفس العام ضي السادس والعشرين من مارس 
سنة .15١١‏ ونشرت في المجلة العلمية بتاريخ 8 يونيو 
سنة 1501, وهناك ترجمة بالإنكليزية. لهذه المحاضرة 
راجعها ج.أ. هادطليد؛ ونشرت على شكل كتاب بمعرقة ت . 


فيشر أنوين سنة 1911. 


. د. علي كمال. ابواب العقل الموصدة. ص .7١8‏ 
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الكسندر بوربيلي. أسرار النوم؛ ص77. 


. سيغموند فرويد. الهذيان والأحلام الفن. ص 0. 


. بيير فوجيرولا. الثورة القرويدية. ص 44. 


. سيغموند فرويد. الحلم وتاويله. ترجمة جورج طرابيشي. 
ا دار الطليعة للطياعة والنشر. لبو ولسيت الاكل, صل . 
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بيير فوجيرولا؛ الثورة الفرويدية. ص 84. 


*** ** في مضمون قريب يقول أغلاطون: (إن في داخل كل 
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منا حتى أولئك الذين يبدون منضبطين تمام الانضباط 
نوعا من الرغبات المرعية المتوحشة التي لا يحكمها 
قانون وهذا ما يظهر جليا في الأحلام. 

د. نوري جعفر. طبيعة النوم والأحلام في ضوء علوم 
الدماغ. ص”180. 


سيغموند فرويد. الحلم وناويله. ترجمة جورج طرابيشي. 


ص١٠‏ و اث 


. د. على الوردي. الأحلام بين العلم والعقيدة. ص 74. 


11 


ج.!أ. هاد فيلد. الحلم والكابوس. ص 545. 

د. على الوردي. الاحلام بين العلم والعقيدة, ص .٠١١‏ 
المصيدر السايق: ص .٠١”‏ 

د. علي كمال. أبواب العقل الموصدة. ص 5406. 
المصدر السايق؛: ص 584؟. 

ج.أ. هاد فيلد. الحلم والكايوس. ص 355. 

د. علي كمال: أبواب العقل الموصدة؛ ص 794 

ج.أ. هاد فيلد. الحلم والكايوس. ص 10. 

د. علي كمال. أبواب العقل الموصدة. ص 54؟. 


1 جا هاد قيلد. الحلم والكايوس. ص 16 وص‎ ١ 


الو 


د. كارين هورني. صراعاتنا الباطنية: ترجمة عبد الودود 
العلي. مراجعة حيدر المفازجي. ط١‏ . دار الشؤون التمافية 
العامة؛ يغداد. 1544 ص 55. 

د. علي كمال: أبواب العقل الموصدة. ص .5١5‏ 

ج.أ. هاد فيلد. الحلم والكابوس: ص15. 

د. علي الوردي. الأحلام بين العلم والعقيدة؛ ص 5؟ 
وص /51. 

المصدر السايق. ص .٠١١‏ 

سيغموند قرويد. الحلم وتأويله. ص 1 وص 7. 

بيير فوجيرولا. التورة الفرويدية. ص 48 و صة4. 

د. علي الوردي. الأحلام بين العلم والعقيدة. ص 15. 


ج.!. هاد قكيلد: الحلم والكابوس: ص 5 وص.ن نقة 


“ذا على كناك أبوات العقل القوضدة نحن 51 


الى 


بيير قوجيرولا. الثورة الفرويدية. ص85. 

روحية باستيد. السوسيولوجيا: والتحليل النفسين' تررجمة 
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مل سانا الفيروان 0 نشاط السكة 
وهاجس الشرعيه 


(من خلال ضرب النقود من الفتح الإسلامي إلى نهاية 
الدولة الزيرية) 


د. محمد بن الحبيب بن محمد الغضصيان 


المعهد العالي للعلوم الإنسانية - تونس 
المغقدمك: 


توجد مدينة القيروان في الوسط الغربي للبلاد التونسية حالياء وهي أقدم مدينة عربية 
إسلامية بنيت في بلاد المغرب عموماء وتذكر الروايات التاريخية أن عقبة بن نافع مصّرها في 
حملات الفتح الإسلامية لشمال إفريقياء وحظيت منن تأسيسها بمكانة دينية وسياسية وعلمية 
وثقافية مرموقة لا تضاهى خلال القرون الإسلامية الخمسة الأولى؛: فقد تجاوز إشعاعها 
حدود افريقية ليشمل كامل بلاد المغرب؛ والآأهم في تاريخ المدينة أنها أصبحت مصرا تَشَدٌّ 
إليه الرحال طلبا للعلم نظرا لما تزخر به من ذاكرة روحية ترجع أصولها إلى فترة النبي 
ف والفتوحات الأولى للصحاية» ونظرا لذلك عاصرت خلال قرونها الخمسة الأولى نشأة عدد 


من المدن الأميرية حولها كالعباسية ورقادة وصبرة أو المنصورية'". 


نقد ملت مسقة الفمرو ان :عفة: القنكم العريى 
الإسلامي لبلاد المغرب عموما واقريقية خصوصا 
مركزا استراتيجيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا 
ودينيا مهمّاء فقد أصبحت نقطة انطلاق 
للانتشار العربي الإسلامي هناك ومركزا للإشعاع 
الحضاريء وقد تواصلت تلك الأهمية في القرون 


الخمسة الأولى وبنسق تطوري؛ وتشكلت أثناء ذلك 





لكا لساك بالأشراه)]) م | 


ضور المذينة ' الرؤهية" والمغدسة الى 'تتشرة 
وتتميّز في الغرب الإسلامي لأنها من ناحية أولى 
جذور الحضارة العربية الإسلامية هناك. ومن 
ناحية أخرى تضاهي في المكانة أهم مدن الشرق 
الإسلامي وتحديدا المدينة المنورة (يثرب). لقد 
بنيت هالة من القداسة حول المدينة تطورت مع 
الؤمخ وشملت الأمكاو والاعتقاذات والاقوال ضعاء 
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جعلت منها دار هجرة بجدارة كما يترب. وقد 
تقلت لنا المصبادر الآدبية على اختلافه أنواعها 
ومشاربها تلك الاعتقادات في أسطورة أو أساطير 
لاس 7 

وبقدر ما كانت القيروان مركزا روحيا ارتبط 
بالكرامات والخوارق في الخيال والاعتقاد الجماعي 
لعلقة القازينو كديع الدرابة خصوضا :فإ ني كانت 
ونه لخي الضوعية. اللمياببية والديتية على 
الحكام والثوار على حد السواء؛ وريما كان ذلك 
السبب المهم الذي يفسر إقدام القوى المختلقة 
والمتنافسة في افريقية على محاولة كسب ولاء 
ونصرة القيروان بما تضمّه داخل أسوارها من 
رجال لهم نفوذ روحي مؤكد على الناس: ومن 
بقايا ومخلفات روحية رمزية تجتذب المحبين 
والمناصرين (خصوصا جامع عقبة وغيره من 
المساجد ومقبرة قريش والبلويين نسبة لأبي زمعة 
البلوى الذي يذكر بالنبي #ه). هذا من ناحية: 
ويم قف عليه حارهها (بقزة البلاد الكريية 
عموما وافريقية خصوصا) من ناحية أخرى. 


ومن خلال تتبع الاحدات السياسية والعسكرية 
وربطها بتاريخ المسكوكات يمكن إيجاد علاقة بين 
المدينة والمشاريع السياسية والعسكرية المذكورة. 
وقد كانت في عهد الولاة (زمن الخلاقتين الأموية 


م 


والعباسية ) تسمى افريقية أو أفريقية!'" ( مثلها كان 


يتقش اسمها على الدنانير والدراهم والفلوس). 


وفي العهد الأغلبيى لم تفقد المدينة دورها 
اشنا الكن لكر سن انها لفق على السيكوكات 
التى ريمأ كانت نتاج دار صرب فى رقادة التايعة 


لمجال العويدة"':. آم .فق الودينة: القاطييى 
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والزيرىي فإنها استرجعت مكانتها بأكثر وضوح 
وفعألية من ذي قبل على جميع المستويات رغم 
وجود مدن أخرى مزامنة ومنافسة لها كالمهدية 
وسفاقس وسوسة وتونس. ومنذ نهاية القرن الثالث 
هجرى أصبحت تكتسي أهمية استراتيجية كبيرة 
في مخططات القادة والسياسيين على اختلاف 
مذاهبهم الدينية وانتماءاتهم الجغرافية؛ وكانت 
خلال ذلك مستهدّفة من قبل القوى السياسية 
والعسكرية لإضفاء شرعية على مخططاتهم. 

قد بحاولت أن أتتبع ذلك الخيظ الرايظ ميق 
كل تلك المحاولات والمشاريع السياسية عموما 
من خلال المسكوكات المضروبة في المدينة منذ 
القرن الآول الهجري والتي تنتمي ضرورة إلى قوى 
حماسي منتجاقة مكتاضهة ومتصزازهة فيهنا متها 
فكانت هناك نقود الولاة ثم الأغالبة لكنها لم ترق 
إلى مرحلة الهويّة القيروانية التي ستتحدّد بالتحام 
الاسم مع القيمة الروحية للمدينة: ثم كانت النقود 
الشيعية بحكم التواجد الفاطمي واستقرار حكمهم 
بافريقية: وكانت هناك نقود الخوارج التي ضربها 
أبويزيد صاحب الحمار. ثم كانت هناك نقود بني 
زيري السنية؛ وكانت كلها تسعى إلى كسب شرعية 
دينية وسياسية انطلاقا من تحييد المدينة أو كسب 
ولأيهناة 
- من عهد الولاة إلى نهاية العهد الأغلبي: 
١‏ -القيروان زمن الولا'ة: 

إن العودة إلى فترة عهد الولاة الأمويين 
لمحي سر ليع ميا حر د 
بين القيروان ومتساكنيها وبقية متساكني اطريقية 
عموماء فكما سبق وأشرت في التقديم: لم يكن 
اسم القيروان يتقش على الثقود رفي غهد الولاة: 


وفي هذه الفترة بالذات لم تكن نقود الذهب 
(الدنانير) ونقود الفضة [الدراهم) والفلوس 
أيضا (النحاس والبرونز ) المضروبة في افريقية 
تحمل اهم القيروان,.دل افتصير «طفظل على تقش 
انع افرينية والتجوف» اللاقتية قل أن تدرب 
النقود نهائيا في هذه المنطقة: فقد كانت التسمية 
ترد على الدنانير 4528104 و 1!)4 ]تاك الى 
حتوذ عق 11 مب وعننها ع بتاكل اليك 
نهائيا بأفريقية نقش الاسم "افريقية" على 
مختلف أنواع النقود دون وجود الهمزة التى من 
المفروض أن تبيّن لنا الاصطلاح العربي على 
الاسم هل هوافقريقية (الهمزة تحت الآلف) أو 
أفريقية (الهمزة فوق الألف)75*: لكن ذهب جل 
الدارسين والمختصين إلى أن أسم افريقية' على 
التقوى الأهوية هو اأحالة الن ميته القورو 0 
بمعنى أن القيروان تعارف المسلمون على تسميتها 
بافريقية خلال هذه الفترة الممتدة من القرن الأول 
الهجرىي حتى نهاية سنوات حكم الولاة تقريبا!". 
وبمقارنة دنائير افريقية وبقية دنائير الخلاقة 
الأموية ثم العباسية خلال هذه الفترة بالذات نجد 

ل 
أن الآولى تتميز بذكر مكان الضرب. في حين غابت 
تلك الخصوصية المهمة فى يمية دنائير الخلاقة. 
وهو في حد ذاته إجراء مهم وجريء لتمييز نقود 
اقريقية من ناحية وللتعريف بالمكان ( أفريقية 
والقيروان خصوصا) من ناحية أخرىء ومن هنا 
يبدو واضحا الدور الذي لعبه الولاة من موقعهم في 
صنع هوية أفريقية أو القيروان. 

ومن المؤكد أن القيروان كانت تعرف بافريقية 
على الأقل من خلال النقودء ولم يكن لها ولا 
لاسمها بِعَّدَ الرمزية الروحية التي كسبتها طوال 
القرن الثاني الهجري أثناء مشروع التوسع 
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الإسلامي غرباء وأثناء الحروب المتتالية ضدٌ 
الحركات الخوارجية في المنطعة. هذا بالإضافة 
إلى تكون طبقة من العلماء والفقهاء المالكيين 
في نفس الفترة والذين مثلوا مدرسة المالكية 
الافريقية كالبهلول بن راشد (8؟١85-1١1ه)؛‏ وعبد 
الله بن غانم (50-17١1ه):‏ وابو محمد ابن فروخ 
الفاسي (90١١-0!١اه).‏ والإمام سحئون -١1١(‏ 
لاه ابيا" يوقو ها" سكسية العدتة عدها 


وأمام ذلك يُطرح سؤال مهم هو لماذا لم يقش 
اسم القيروان على النقود المضروبة خصوصا في 
عهد الولاة؟ والحال أنها قد استطاعت أن تصنع 
لنفسهاأ هوية مميزة خاصة بهاء فهي متضبر 
الفقوت + وهي دار الإسلام في المغرب. وهي 
بمثابة الرأس للجسم ‏ !''...أما الإجابة فببساطة 
أنه لم تتوفر النزعة السياسية وهاجس الشرعية لدى 
الولاة الذين كأنوا مقتنعين غاليا بتبعيتهم للخلافة 
الأموية ثم العباسية في المشرقء وبالتالي لم يوجد 
الدافع ا بيحث الولاة عن مناصرة المدينة 
لهم؛ وكسب ولاثها في فترة كانت وحدة الأراضي 
الإسلامية لا تزال تمثل أهم فروض المسلمين:؛ إلى 
جانب واجب الولاء للخلافة الموروثة عن النبي كَل 
وأصحابه على الأقل قبيل العهد الأغلبي بافريقية: 
وهو زمن لن تكتمل فيه شروط التفتت السياسي 
في أرض الخلافة الإسلامية (العباسية)7''!؛ لقد 
كأن يُرمز إلى مركز نشاط السكة بالقيروان بأسم 
افريقية: وهو أمر لا يلفي القيمة الروحية للمدينة 
في واقع الأمرء ولا يحق للولاة علاوة على ذلك 
نقش أسمائهم على الدنانير والدراهم التي كانت 
مخصصة للخليفة فقط. فى حين أن الدراهم كان 
يمكن تضمينها اسم الوالي. وهذه السياسة المتبعة 
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فى تشاطل: الشيرت مسر بالعلاقة المفينة مين 
السلطة المركزية أو الخلافة وشاراتها أو رموزها 
التى كانت النمود تعكس احمنقياء وخصوصاأ 
الدنائير والدراهم في القرنين الأول والثاني 
الهجريينء كما أنْ تأسيس مدينة العباسية وريما 
بناء دار ضرب بها في ولاية عمر بن حفص -١0١(‏ 
4ه).؛ ومن ثمة نقش أسمها على الدراهم لم 

5000-0 11 . 3 ]1 
حتى إن هناك من يذهب إلى اعتبار أن العباسية 
هي مدينة القيروان2""7؛ ويؤكد لنا ذلك أمرين 
مهمّينء أولهما: أن المقصود بافريقية إلى حدود 
هذا التاريخ هو القيروانء وثانيهما: أن البحث 
عن الشرعية السياسية والدينية ألتى تضفيها 
مدينة القيروان لم يحن وقت التماسها عبر أهم 
وسيلة دعائية على الإطلاق في الفترة الوسيطة 
ألا وهي النقود”"!؛ لكن بدأت الأمور تتغيّر تدريجيا 
فى العهد الأغلبي خصوصأ مع ثورة المنصور 
؟ - القيروان في العهد الأغلبي: 

لفق اشتقل الأمولي الأغالبة.يتشاكلة الشرب 
ولم تجتلف الأمور عمًا كان سائدا فى عهد الولاةء 
اذ إن كلمة " القيروان” كانت عاكنة كاما مث 
كان الولاة قد نقشوا اسم افريقية ( القيروان) على 
النقود فإن الأغالبة لم يذكروا أي مدينة ضرب 
على الدنائير طوال فقترة حكمهم. فى حين نقشوا 
5 الدراهم 87 "ا مرو واكانا العدا ري" 
امف ونيا اتن فاده يهة نكوي “ا ورييا 
5-5 "المي لكات المفيرقان دن 





ويبقى السؤال ذاته مطروحا حول سبب أو أسباب 
بيب اسم " القيروان” هن التقود عموما .هذا 
بالإضافة إلى سؤالين آخرين مرتبطين ببعضهما 
التعضى:. الأوق كينا شهدي الأقالية ثياما عن 
نقش اسم أفريقية على الدنانير5! والثاني أين 
ضربت الدنانير فعلا طوال العهد الأغلبي؟ هل 
في القيروان؟ أم في مدينة أخرى؟ أم أنْ دار 
الضرب تغيّرت بتغيّر عاصمة الحكم؛: أي هل في 
العباسية5 ثم في رقادة؟ وعلاوة على الدنانير» أين 
صربت الدراهم التي تحمل أسم اشريقية” إلى 
غاية السنوات الأخيرة من العهد الأغلبي؟ هل فى 
القيروان؟ أم هي إحدى المدن الأخرى ( العباسية 
ورقادة مثلا)؟ ويماذا نفسر التمييز بين العباسية 
وافريقية في الدراهم؟ 

إن الدراهم وحدها تؤكد أن افريقية هي غير 
العباسية ورقادة؛ وهي تفيد على الأرجح تواصل 
التقليد السابق في عهد الولاة على تسمية القيروان 
بافريقية0”, كما أن الفاطميين عندما استقروا 
برقادة حسب تأكيد كل النصوصء ضربوا نقودهم 
في الميروان؛ قالبكري الذي ينقل عن الوراق من 
القرن الرابع الهجري وعاصر الدولة الفاطمية أن 
"سوق الضرب" بالقرب من الموضع المعروف 
الي 7 لكتها إشارة مبهمة قليلا 
ومحيّرة. فالمعروف أن نشاط الضرب تتكفل به 
الدولة فقط وتستأثر به لنفسهاء وربما كانت تضرب 
للتاس.تهبهع وقضتكهم مقابل أجرة دان السكة لكخ 
لا يمكن أن نتوقع وجود سوق كامل لضرب النقود. 
هذا وتعني كلمة سوق وجود محلات (دور) ضرب 
كموي منقصبية التشاعل "الخاهوء كول ان تصن 
البكري يقصد السوق الذي توجد فيه دار الضرب؟ 
أم يقصد شيئا آخرة عموما إن كان الفاطميون قد 


آفاق الثفافة والتراك 


ورثوا عن الأغالبة أغلب تنظيماتهم الإدارية ومنها 
ديوان السكة: فانهم قطعا سييّقون على كل تقاليد 
النشاط وألتي من بينها مكان دار الضرب وعلى 
رأسها أبو بكر الفيلسوف المعروف بابن القمودي: 
الموظف الأغلبى السابق*'!. ومن ذلك نستنتج أن 
الأغالبة ليسوا في حاجة لالتماس شرعية القيروان 
من خلال نقش اسمها على النقود. لأنها ببساطة 
مدينتهم ومجال سكناهم ونشاطهم الفعلي: كمأ 
أن هاجس الشرعية الذي لا يمكن إنكار حضوره 
لدى الأغالبة لم تتبلور شروط البحث عنه وأسس 
الدعاية له رغم أن المدينة أحاطت بها هالة من 
"القداسة" في نفوس أهلها؛ فهى مديئة الكرامات: 
ومعقل المذهب المالكي رغم وجود المذهب الحنفي 
بقوة: وانتشار مذهب الاعتزال الذي حرضت عليه 
الدولة الأغلبية. 

هذا وعلى الرغم من أن أغلب الآحداث 
السياسية والعسكرية في العهد الأغلبي تؤكد ما 
للمدينة :من وزن. .متزاين. في «الحياة السياسية 
وفي منح القوة الحاكمة أو القوة الثائرة 58 
عير اواضهاة وقد أثار مشروع تأسيس العباسية 
الشكوك وأزال الثقة ومنح الخصوم ساد سامة 
لإبداء الغضب من إبراهيم ابن الأغلب على حد 
قول محمد الطالبيا''!؛: لكن إلى غاية سنة 187١ه‏ 
لم يزل الوالي يقيم بالقيروان ولم ينتقل نهائيا 
إلى العباسية؛. وضي سنة 154١ه‏ تزعمت القيروان 
العصيان وشرعت في القتال ضدٌ السلطةا”/, 
ونلاحظ أن البحث عن الشرعية التي تمنحها 
مدي القيروان أضمبع اموا واقها امخدله القصون 
بن نصر الطنبذي الثائر على الأمير زيادة اللّه 


الأول سثة ةأظاه. 





آقاق الْتَعَافَة والتراث 


لقد حاصر المنصور الطنيذي القيروان وطلب 
من قاضيَِيّها أسد بن الفرات وابن أبي محرز 
زقاضييا الفذهي الحنفى ) أن ينزه الأمير .ظيقا 
لأوامر الشريعة: لكنهما رفضاء وفى الأثناء بدأ 
المنصور في ترميم حوزة القيروان التي هدمها 
إبراهيم الأول مما اكنفية دعم أهل القيوو سيد 
المبلعاة كفانوا سيق" 

ولمّا انتصر زيادة الله الأول أمر بإيقاف القتال 
في القيروان واتقن بذلك المدينة2 ثم جمع 
الفقهاء واستشارهم فى امر الجند الثائر وشويرمي 
من وراء ذلك إلى كسب نصرتهم كما فعل المنصور 
قبل عشرات الأيام: لكنه حسب شهادة نص البكري 
1 
هدم سور القيروان عقويهة لهم وعمل 
الأمواع الأخالتييم ذلك على التقوف مرخ القاعدة 
العريضة بالقيروان واستمالتهم: حتى إن زيادة اللّه 


شوهد في القيروان إلى جانب أبن أبي محرز وهو 


ازعم 


يهين أحد كبار الأعيان. وتقرّب الأمير أبو العقال 
#الالات تله هن. القيرواف بوانشافلها” مين 
تحريم الخمور بها محاولا إكساب النظام قاعدة 
شعبية. وفي عهد محمد الأول (57؟-147ه) 
عرفت الإمارة اتجاها سنيا جديدا بعزل القاضي 
المعتزلي ابن أبي الجواد سنة 717١ه.‏ 

تثبت كل الأحداث أن القيروان في العهد 
الأغلبي كانت مدينة ' حيوية جدًا ؛ وكانت قادرة 
على تغيير موازين القوى والتأثير في سياسة 
الدولة'""'. ورغم أن النصوص الأدبية على 
اختلافها تؤكد لنا فَهُمَ الأغالبة للدّور الذي يمكن 
أن تلعبه القيروان كمدينة مانحة للشرعية ومساندة 
للمشاريع المتقربة إليها. فإن النقود لا تخدم 
كثيرا في التعرزف إلى تلك الفرضية وإقرارها 


بشكل قاطع خصوصا بعد تأسيس العباسية ثم 
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رقادة. اذ لم نعد قادرين على الجزم بالمكان 
الذى خريت فيه الدنائين والدواهم لشن تحمل 
اسم افريقية هل في القيروان فعلا أم في غيرها 
نظرا لتعدد مدن الضرب الأغلبية أنذاك9حتى إن 
0 
القيروان وجمهورها واضحا منذ البداية. ضرب 
درهمه باسم أضريقية أيضا. وهو ما يزيد في 
تأكيد فرضية أن تكون القيروان هي المقصودة 
بافريقية حتى نهاية العهد الأغلبي!''. فالمنصور 
الذي قام بترميم حوزة المديئة ليبدو على خلاف 
أبراهيم الأول مهتمًا لأمر المدينة ومدافعا عنها: 
ضرب قيها درهمه تكن مع مواصلة استعمال الاسم 
القديم لها (افريقية): وإن كان الأمر كذلك؛ فإن 
درهم المنصور الطنبذي يعتير أول محاولة جريئة 
دعائيا لكسب رضا المدينة ومساندتهاء وبعد ست 
وثمانين (481) سنة عرفت القيروان ثاني إجراء 
دعائي من هذه الناحية؛ والأول تاريخيًا باستعمال 
الاسم الأصلى للمدينة (أي القيروان): في العهد 
الفاطمي. 

]]- القيروان في العهد الفاطمي: 


1 -اكقيروان وتشاكل السكة الشسية 7 


لقد استهل الفاطميون نشاط الضرب بافريقية 
عموما منذ سنة 51 ه/09كم زمن وصاية أبي 
عبد الله الشيعي. وتواصل ذلك النشاط حتى تم 
الانتقفال إلى مدينة المهدية سئة 8١7ه/١7كم‏ 
في عهد الخليفة الفاطمي الأول عبد اللّه المهدي, 
وقد كانت النقود أثناء ذلك تحمل اسم مدينة 
'القيروان . لكن لسنا متأكدين من حقيقة مكان 
الضرب الفعلي لهاء هل كان ذلك في مدينة 
القيروان نفسهاة أم خارج أسوارها وفي مدينة 


تأبعة لمجالها العام وتحديداأ في مدينة رقادة 
القى الخدت عاضمة الخاؤفة نظرا لأنها اهز 
بكل مكوناتها الإدارية وكل مبانيها وقصورها...؟ 
هذا بالرغم من إشارة البكري المحيرة حول سوق 
الضرب7"'. لكن تفخص نص ابن عذارى حول 
دخول أبي عبد الله ثم عبيد الله مدينة رقادة بعد 
الانتصار على زيادة الله الثالث قد يوحي بأمر آخر 
شديد الأهميّة؛ فعند حديثه عن دخول آبي عبد اللّه 
الشيعي للمدينة يذكر بعض القرارات المتتابعة 
في مدينة رقادة وأولها جمع ما انتهب من أموال 
برقادة. وثانيها ضم عبيد زيادة الله ووقف جواريه؛ 
وثالثها تولية ابن القمودي على السكة؛ وفي نفس 
النص تحدت اين عذارى عن استقرار عبيد الله 
المهدي باللّه برقادة وبدء ترتيب الإدارة وشؤون 
الدولة: فذكر تباعا الوظائف والدواوين التي أَقَرّها 
ورتبها في رقادة. ثم ذكر وظيفتين فقط للقيروان 
هما العمالة؛ إذ أقر الحسن بن أبي خنزير عاملا 
عليها. والقضاء بإقرار المروزي ( المروذي) علية؛ 
أما بالنسبة لرقادة فقد ذكر الحجابة (تعيين 
حجاب) أولا. ثم الكتابة (تعيين كاتب)؛ ثم بيت 
المال؛ ثم ديوان الخراج. ثم السكة؛ ثم العطاء 
واخيرا القضاء برقادة: والمتتبع لنص ابن عذارى 
كاملا يلاحظ ذلك التتابع في ذكر وظائف رقادة: 
ثم ذلك الانتقال إلى وظائف القيروان؛ فهل دار 
الضرب التي أقرها عبيد الله كانت في رقادة كما 
وردت في نص ابن عذارى؟ أم أنْ النص لا يقصد 
ما تشكر ضية 

لقن بصضريته اللقوى. التاطمية تائم" القيووان 
دونما انقطاع بين سنتى 8-553/٠آهء‏ ويوجد ربع 
دينار يحمل اسم القيروان ضرب سنة ١٠ه/‏ 


"2 .: كما توجد بعض الدنائير المضروية 


افاق الثغاخة والئرات 





باسم القيروان بعد سنة ١ه‏ (50اه / كم 
غااها//:كم. 56كها /لاوكم) !2" ورغم أنها 
ضروب قليلة مقارنة بضروب المهدية والمنصورية؛ 
ورغم ني ين منت يلش 4 قرع وهلي ! فانها 
تؤكد أن نشاط الضرب باسم القيروان لا يزال 


بالرجوع إلى النصوص الإخبارية وبخاصة 
الشيعية منها مثل افتتاح الدعوة والمجالس 
والمسايرات للقاضي النعمان وسيرة جوذر وعيون 
الأخبار للداعي عماد الدين إدريس... حيث إنها 
تثبت أن أآبا عبد الله الشيعي ثم من بعده الخليفة 
المهدي بالله استقرًا في مدينة رقادة حتى سنة 
الانتقال منها إلى مدينة المهدية المشيّدة حديثا: 
والتعال أننا تم “تمد ما يقنك ذلك 'تاريخيا: تكن 
التقوى الفاظيية الوكبرووة عر ينه كةناله تحيل 
اسم القيروان' . وهو ما يثبت فعلا ما ذهبنا 
إليه حول بحث رجال السياسة عن شرعية دينية 
وسياسية لمشروعهم السياسي (أو مشاريعهم), 
والواضح أن أبا عبد الله ومن بعده عبد الله 
المهدي أراد!ا أن يكسبا إلى صف الدولة الناشئة 
حديثا أهل القيروان وأهل افريقية وربما بلاد 
المغفرب من خلال الاعتناء بالمدينة الرمز ذات 
القدسية التاريخية والتى سبق للاغالبة أن غيبوها: 
كاسم. من نشاط الضرب لديهم. أفلا يدخل 
نقش اسمها على التقود الفاطمية ضمن سياسة 
الانفراد والتميّز على الأغالبة في اطار الصراع 
السياسي والمذهبي5 أفلا يتفق ذلك مع حادثة 
تأمين أبي عبد الله الشيعي لأهل القيروان5. يذكر 
ابن عذارى في رواية متماسكة أن الشيعي كان وعد 
قواد كتامة بأن يُوكلهم القيروان ويساطة أيديهم 
فيها ويقطعهم جميع آموال أهلها أي يبيحها لهم: 





كاك الخفافة والشرات 


لكن لما آمّن القوم ساءهم ذلك فكلموه في وعده 
السابق. فتلا عليهم ‏ وأخرى لم تقدروا عليها قد 
احا الله بوي "7 وقان ييه “حي القهروان” 
فقبلوا بأمره':'!؛ إِنْ مثل هذا الحدث وغيره من 
الأحداث في الغهذ. الفاطمي يدل على سياسة 
التقرّب من أهل القيروان لاستمالتهم من أجل 
مشروع ما على غاية من الأهميّة قد يضع سلطانهم 
في المحك. 

لقد استقر الفاطميون يرقادة طيلة ١١‏ سبنة 
كاملة ولم ينقشوا اسمها على النقود. في حين أنهم 
قلوا ذلك المفينة القتيرواى خلال تقس الفكوة: 
وهو أمر كفيل بأن يفسّر لنا الغاية الأساسية من 
ضرب النقود باسم القيروان خلال هذه السئنوات 
التأسيسية التي يعمل فيها الفاطميون على تركيز 
دولتهم. على مختلف. المستويات وخاصة الدينية 
وشرعية الحكم. 

ويعد. الاستفراو «ى 'مدينة «العيدية لم قد 
النقود ضري كقيرا ماضم العيروان: لكن نشاط 
الضرب بالمديئة لم وتقطغ تهائياء وهو أيضا يمثل 
سجايية" الروئة التى لذ دريد ان كرف لها ملخة من 
قبل النام, ولايدتى الرحيل إلى الشهدية هيالا 
القئرو ان محش إن كان فى ننه الطليدة الفاطين 
فعل ذلكء فإنه اختار أن يكون ذلك على مراحل 
ويا التقبل لقاو انان المهد يه فى مريدلة 
أولى. ثم بمعية المنصورية بنشاط السكة دون 
القيروان. فقد كان عبد اللّه المهدي من حين إلى 
أخوميظترب ثقوذا ابيع العدينة ليو كن غلن أهمية 
المدينة من ناحية. ثم لمواصلة كسب شرعيتها: 
وكان مؤكدا أن القائم بأمر الله قد واصل تلك 


- هو 
السياسة هو أيضاأ.؛ ونسجل وجود تاريخين نفقش 








فيهما اسم المدينة على النقود قبل سنة 5575ه/ 
6م وهما 9117/7070 وسنة 515/5151. 


كما ضرب القائم نقودا باسم القيروان في 
سنوات ثورة صاحب الحمار (سنتي 4؟اه/ 
5م و50؟ه/ا41م) كرد فعل مضاد على 
الثورة الخوارجية الإباضية وأهدافها السياسية 
والإيديولوجية. فقد عمد أبو يزيد إلى ضرب 
نقوده باسم مدينة القيروان منن سنة *5اه, 
وفي إطار هذه الثورة كان هناك شكل آخر للصراع 
مواز للصراع العسكريء هو الصراع الإيديولوجي 
المعتمد على سياسة كسب الشرعية للثورة وللحكم 
في نفس الوقت. 


؟ - مدينة الفيروان وثورة صاحب الحمار: 


لقد استهل أبو يزيد تورته بضرب دينار يحمل 
اسم القيروانء لكنه لا يشير إليه كصاحب الثورة لا 
باسم ولا بلقب؛. بل كانت مقولة الخوارج الشهيرة 
التي أصبحت ترمز إليهم ويعرفون بها في محيط 
العالم الإسلامي منذ القرن الأول هجري هي 
التي سهلت التعرف على نقود هذه الثورة في 
غياب ذكرها في المصادر السنيّة والشيعيّة على 
اختلافهاء إنها عبارة "لا حكم إلا لله . وبقطع 


السيقة (إعس لا إله إلا الله 
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الأندلس 357 





النظر عن إشكالية تحديد مكان ضرب النقود 
الخوارجية في سنوات الثورة فإِن الغاية واضحة 
من وراء تضمين اسم القيروان على التقود مند 
أول دخول لأبي يزيد إليها منتصرا على جيوش 
القائم بأمر اللّها'"'. ويمكن من خلال المصادر 
الأدبية تتبّع الإجراءات التي اتخذها الثائر 
وصاحبه أبو عمار الأعمى منذ البداية في التعامل 
مع أهالي القيروان لإشعارهم باختلاف مشروعه 
"اللحنماي' عو سجابية الماكديوق كير الشرهية 
في جمع الضرائب بأنواعها. 

ويتأكد لدينا أن أبا يزيد ضرب نقوده بالقيروان 
كاذ تامتيات كبر انك فا طدية ميا يتف .زلبون كه 
ذهب اليه البفضى مر قل اله بطيريها في الأند لسن 
أو غيوها :فقي أظمرت: الففارثة بين بخطى 
نقود القائم الفاطمي وأبي يزيد التمائل الكبير 
بينهاء وفي المقابل اختلافهما عن نقود الأمويين 
بالأنه لسن 

فالخط الكوفي المعتمد في نقش نقود صاحب 
الحمار هو نفس الخط الذي تبناه القائكم بأمر الله 


متخ الهم ويمكق ان تمر حكن الكلمات من 
دنانير فاطمية وخارجية وأندلسية: 





























يثبت الجدول أن الخط المعتمد في نقود أبي 
وريه شو الكت الكوق اذى اعتماد في نقود القاثم 
بأللّه. كما أن رسم الكلمات في هذه النقود هو نفسه 
في نقود القائم باللّه. وهو دليل على أن الخط 
الكوفي المتطور مع القائم -- في دار الضرب 
بالمهدية ودار الضرب بالقيروان أيضاء وأصبح 
بالتالي قاعدة أساسية في نشاط الضرب في عهد 
القاثم بالله. وليس غريبا أن نجده في نقود صاحب 
الحمار لأنْ دار الضرب القروية قد تعؤدت عليه قبل 
مجيء أبي يزيد. 


0 ل 


ثم إن قارنا بين نقود أبي يزيد ونقود عبد 
الرحمن الناصر الأموي بالأندلس سوف تزيد 
قناعتنا بضرب أبي يزيد نقوده في القيروان؛ 
فالخط المعتمد فى تقود الأتداس هو الخط الكوفي 
لكنه لم يصل إلى درجة التطور التي وصلها الخط 
ف النقوة. الفناظمية, :فقي لل يسيظا تدون إدنقال 
الزخرفة في نهاية أحرفه أو مساقطها. 

لقد ضرب أبو يزيد نقوده سنة 577ه باسم 
القيروان ليحتوي أكبر قدر ممكن من الناس ضد 
الدولة الفاطمية؛ وقد كان يروم كسب شرعية 
سياسيّة لثورة أصلها روحي ورمزيء وقد آراد أن 
يتوج انتصاره على الجيوش الفاطمية بنقش اسم 
القيروان تتويجا للمدينة التي تشاركه في الانتصار 
باسمها ورمزيتهاء وكأنه يريد أن يعيد الاعتبار 
للمدينة التي هجرها الفاطميون منذ 8١٠هء‏ إن 
الحرب بين صاحب الحمار والدولة الفاطمية 
كان لها شكل آخر يخاطب النفوس ويحاول كسب 
ثقتهاء 0 الاعتبار للمدينة في أوج الانتصار 


والقوة التي اكتسبها أبو يزيد يؤكد الغاية الرئيسية 


آفاق التفاكة والتراث 





فن ورا انك بوقع اكت التصوضن البضيد رد 
أن صاحب الحمار نجح فى هدفه واحتوى أهل 
القيوو انع السيين وجمع حوله علماءها وعامتها 
الذين حاربوا معه القائم الفاطمي. لكنه وحسب 
نفس النصوص. خذلهم ودفع بهم في مقدمة 
جيشه في معركته الشهيرة ضد الحيش القاطمي 
الذي أبادهم. 

وفي سنة 554ه/45م ضرب أبو يزيد نقودا 
أخرى باسم القيروان بعد أن ساءت سيرته بين 
الناس حتى إن صاحبه أبو عمار الأعمى وجّه 
إليه لوما لاذعا عن تخليه عن مبادئٌ الاحتساب 
التي قامت عليها ثورته ودعت إليهاء كما أن جيشه 
بدأ يتكبّد الهزائم ولم يعد له من ملجأ سوى 
مدينة القيروان, وقد أراد الثائر أن يستميل آهل 
القيروان ثانية غضرب نقوده في هذه السنة ليعيد 
إلى الأذهان أنه يشترك مع أهل السنة فى العداء 
للفاطميين بالمهدية. 

وفي سنة ”7ه التى بدأت فيها جيوش القائم 
بالله تنتصر على أبي يزيدء ضرب القائم دينارا 
باسم مدينة القيروان فى إطار سياسة كسب 
الأنصار الستيين وأهل القيروان عامة ضدّ أبي 
يزيد الذي كان يتخذ من المدينة مقرا له. لقد كان 
أبويزيد يبحث عن الشرعية لثورته ضد الفاطميين 
فق خلال كسديل الهم المدقة على كردم علد 
انتصاره وعند هزيمته. وفي كلا الحالتين كانت 
المدينة ملاذا له يحتمي بها ويستجدي تقتها من 
لدن من فيها؛ ولنفس الغايات وفي إطار سياسة 
شيعية مضادة؛. ضرب القائم النقود باسم القيروان 
ليهدى إليها انتصاره الأول ضد الخوارج وليكسب 








تقتها من ناحية أخرى ثم ليحيل إلى شرعية حكمه 
واهتمامه بالمدينة: وفي جو الانتصارات الآولى 
ضدٌ أبي يزيد واصل المنصور بالله أيضا سياسة 
البحث عن الشرعية من خلال مدينة القيروان. 
فضرب تقودا باسم المدينة سنة 570ه/ا44م 
بعد آن أصبحت جيوشه تلاحق أبا يزيد وأتباعه 
كارع المهدية متطلقا .مخ اسدوكة القدرو انه ويد 
انتهاء الأووة لم يعد اسم المدينة ينفش على النقود 
الفاطمية: فقد أصبحت المنصورية هي المدينة 
العاصفة واسمها هو الذى يتقش فى التقوف: لك 
المنصورية كانت قريبة جدأ من القيروان وتنتمي 
إلى مجالها القريب؛. وقد حافظت القيروان على 
مكانتها وعلى دورها الاقتصادي والديني والرمزي 
والروحي السابق والذي ث به على المنصورية 
وغيرها من المدن؛ وربما كانت المنصورية تكتسب 
شرعيتها من قربها من القيروان: ثم إن التجارب 
السياسية والعسكرية السابقة أظهرت أن السيطرة 
على افريقية تبدأ من القيروان التي يمثل اقتران 
أسمها بالقوة السياسية الموجودة بها انتصارا 
دعائيا مهما للغاية. لذلك كان من بين الأسباب 
المفسرة ليثاء المنصورية ونقل قصر الخلافة 
إليها هو الحؤول دون محاولة استغلال اسم المدينة 
والشرعية المكتسبة من ذلك من قبل قوة أخرى. 
لقد بدا واضحا أن المنتصر عادة هو من 
يضرب نقودا باسم القيروان ليستميل أهلها وأهل 
افريقية عموماء ففي كل المناسبات التي سجل 
فيها اسم المدينة على التقود أثناء ثورة صاحب 
الحمار تمثل مناسبات اتنتصار إما من قبل أبي 


يوي أو من قبل النخليفة الفاطيئ. هما يؤكد على 


ال 5 


اهمية المدينة الرمزية والشرعية في سياسة القوى 


المتناقكسة. 
1]]- القيروان وتطور علاقة بني زيري 
بالفاطميين: 


لم يكن لاسم القيروان وجود على المسكوكات 
خلال العهد الزيري: فمّد كأن اسم المنصورية 
هو البديل؛ ولا ندري أيمكن الربط بين المدينتين 
على مستوى نفس الشرعية؟ خصوصا وأن المسافة 
الفاصلة بينهما ليست كبيرة حتى إنه ربط بينهما 
بسور جعل منهما مدينة واحدة في الظاهر: 
خصوصا في العهد الزيري. إذ يقول البكري: 
إن مدينة صبرة متصلة بالقيروان . والمعز 
بن باديس الذي بثى سور مدينئة القيروان سئة 
44ه (هذا دون الدخول في نقاش حول صحة 
هذا القازية ١)‏ نحعله "هما مولن صيوة #التصيل 
حائطان متصلان الى مدينة صبرة وبينهما 


اأزعىم 


نحو نصف ميل 

هذا ولا يمكن لأ تاجر أو متبضع الجواز إلى 
مدينة القيروان إلا بعد المرور بصبرة ودقع ما 
يجب من المكوسء والمؤكد أن المنصورية في 
رأي الفقهاء. من خلال نصوص الفتاوى. هي 
أرض مكروهة لأنها مغصوبة من أهلها من قبل 
الفاطميين'!'"!؛ وبالتالي فإنها لا تكتسب شرعيّة 
فى اذهاق التختفاع. الفاطميين .فقظ». نقد 
وأصل الزيريون ضرب النقود باسمها إلى سنة 
لالاؤهارة؛ ١٠م‏ أو 455ه/ء ١1م‏ عندما عوضه 
المعز بن بأديس يأسم ضير الذي يمثل أسم 
المدينة القديم. وتواصل ذلك الإجراء السكي إلى 


سنة ٠غ44ه/8:١٠1هأ*"!؛‏ إن العودة إلى هذا الاسم 





اشيم كد كعبر بإذ ليشي ا اتيت ييا 
العديتة كانك شين" ارطن صيرة + وطى, سقة 
١0ه/5‏ ام ضرب المعز ثقوده باسم "مدينة 
عز الإسلام والقيروان وبما أن الاسم يتكون من 
شطوين الأول بغز الإسلاه ' والثاني القيروان” 
قد يوحيان لأول وهلة أنهما لمدينة واحدة هي 
صيرةء فقد غلب الظن كثيرا أن الاسم هو لصبرة 
التي أتدرت مدينة عز الإسلام من ناحية وعز 
القيروان من ناحية أخرى. وهي مقولة قال بها 
الكتيرهتة اعمال فروحيا دى كانني*. 

وقد يفيد الاسم شيئًا آخر يتلاقى مع إشارة 
فريدة أوردها النويري تفيد أن المنصور بن 
بلكين ولى ' جعفر بن يموت مدينة القيروان 


الريك 


وصبرة مما يعني أن القيروان وصبرة 
متصلان يمثلان مدينة واحدة: وبالتالي يمكن 
أن يكون المقصود أن المسكوكات ضربت بمديثة 
واحدة هى صيرة والقيروان. 

هناك إمكانية أخرى ذهب أليها ح.ح. عبد 
الوهاب ألا وهي 0 العبارة تفيد مدينتي صيرة 
والقيروان معا. فقد كانت صيرة متصلة عمرانيا 
بالقيروان 
البكري: ونظرا لذلك فإن الاسم المنقوش على 


نقود القطيعة يفيد أنها مضروبة بمدينة صبرة 


بحائط كالفصيل حسدبا عيارة 


والقيروان. فصبرة هي عز الإسلام: أما القيروان 
فهي القيروان. وريما كانت صبرة أيضا تفيد ذتك 
المطقيى مث منقة لاون أو 15كه وأقكوخ اسعها 
بالقيروان في سياسة جديدة مضادة للفاطميين 
الذين تخلوا عن القيروان واتخذوا المنصورية 
إلى أن رحلوا إلى مصر نهائيّاء وليست العودة 





كم 1 


إلى الاسم القديم للمنصورية واقترانه بالقيروان 
الأ يكنا ديد عن شرع الذورة على العادعة 
الفاطمية والاستقلال عنها بتشجيع من الفقهاء 
المالكيين الذين لم يتخلوا عن القيروان. بل 


واحاطوها بقدسية ددن 1 


لقد تواصل ضرب النقود بأسم مدينة عز 
الإسلام والقيروان إلى سئة 445ه/57١1م‏ تاريخ 
العودة ألى الحضيرة الفاطمية مجذدا. وقد كانت 
القرائن كلها تدل على الأهميّة التي أولاها المعز بن 
باديس لمدينة القيروان قبيّل إعلان القطيعة؛ وأهم 
هذه القرائن التعامل مع الفقهاء المالكيين وتطبيع 
العلاقات معهم لاحتواتهم في إطار مشروع القطيعة 
المقبل. وفي هذا الصدد كأن الفقهاء ينتقدون 
مواحقت بلي طبري اتوي دنا للاطاري الا 
وربما شمل ذلك أيضا كل رموز الفاطميين من ذلك 
مدن الضرب التابعة لهم (المهدية والمنصورية) 
لذلك فرر المعز تغييرها باسم صيرة والقيروان 
المتصلان جغرافيا وسياسيا واقتصاديا ودينيا. 

وهناك احتمال آخر يقودنا إلى اعتبار أن 
المقصود بالاسم الجديد هو القيروان تلك 
العاصمة الروحية القديمة التى أعلمنا التاريخ انها 
كانت ملجأ ومقصدا مُفريا يجتذب كل ثائر ليقيم 
يوا اذولتفدوونظ أشوها على ممك و كاقة قد كانيك 
صبرة منيوذة ومكروهة من قبل الفقهاء نظرا 
لطبيعة علاقة الفاطميين بهاء هي في نظرهم أرض 
موتقصصية عور فين القاعاسيرن عن اه نكا نيت 
أسواقها تشبه أسواق الحبس في رأي الفقهاء 
أيضا لآن الفاطميين والزيريين يأخذون الأعشار 
منهاء وكمأ كان يدخلها ما هو ناتج عن النهب 








أيضال*"'؛ فكيف تكون هذه المدينة فيما بعد وأمام 
ذلك الرأي الفقهى مدينة عز الإسلام والقيروان؟ 
وكيف يجرؤ ابن باديس على وصفها بذلك الوصف 
إذا لم يخلصها من الشبهات؟ والواقع يفترض أن 
يقع تطهيرها من أدران الغصب غير الشرعي 
الذي مارسه الفاطميون. هذا وقد تكون النقيشة 
التي تحدّث عنها ديكورديمونش هي أصليّة: أي 
قيروانية فعلا وليس كما اعتقده الباحث بأنها من 
صبرة؛ وعموما عمل ابن باديس على إعادة الاعتيار 
إليها بعد أن فقدته مدة طويلة لصالح المنصورية, 
وربماء وبعد كل ذلكء تكون مدينة دار الضرب 
المنقوشة على مسكوكات القطيعة هي مديئة عز 
الإسلام والقيروان: أي القيروان. 

بالرجوع إلى نصوص تأسيس القيروان في 
عهد عقبة بن نافع نعثر على ما يمكن أن يكون 
له علاقة بالقسمية التى.تيناها المعز؛ لقد ذعا 
| عقبة للمدينة قائلا: "اللهم أملأها علما وفقها 
واعمرها بالمطيعين والعابدين واجعلها عزا لدينك 
وذلا على من كفر وأعّ بها الإسلام وامنعها من 
جبابرة الأرض "7 'دشهل يمكن أن يكون الععز على 


!/, علم بهذا الدعاء وبالتالي استلهم منه التسمية 


الجديدة5 ليس ذلك بمستيعد. غير أنْ قَدَم هذا 
النص لا يقدّم حلا للقضية:؛ اذ لا يمكن التمييز أن 
كان المقصود في اسم المدينة صبرة أم القيروان؟ 
لأنهميساظة مذل. خرف الواوفى اسم الجوينة عاشقة 
أمام الحسم فيه لصالح القيروان؛ كما أننا نتساءل 
عن إمكانية وجود علافة بين اسم السلطان الزيري 
داتة (المعز) :واسم المدينة17*. 


لقد عمد المعز الى اعتماد نفس السياسة التي 





لجعت ره 3ل لكبيت. شترعية مدينة اغيرياه 
بكل ما فيها من قدسية ورمزية تاريخية ودينية 
وسياسية؛ وقد كان المعز يرى نفسه في موقف قوة 
يمكنه من الثورة على الفاطميين وكسب نصرة أهل 
القيروان وافريقية المعادين للشيعة: فالمعز مارس 
نفس السياسة وطبقها ليكتسب شرعية لثورته 
وحكمه في نفس الوفت. 
الشاذ صك ؛ 

لقد كانت مدينة القيروان من أهم المدن 
العربية الإسلامية في اقريقية والغرب الإسلامي 
موف كد كانث داكا .حدينة نونيز الدبو العاضصيرة 
الوويحية الذي تضشى قريدية على كل مين نضده 
أسوارها ويحتمي بهاء أو من يدخلها منتصرا 
ويعلن ولاءه لها ليكتسب دعمها وشرعيتهاء لقد 
كانت كل القوى تنطلق من القيروان في أفريقية 
لتمد نفوذها على بقية المجال: فكانت تحمل معها 
شرعية الحرب والمقاومة: وكانت تيد الانتصار 
لها عبر نش أسمها على النقود, لكي تكتسب ثقتها 
ونصرتها. وهو ما فهمه كل القادة والسياسيين 
المتنافسين من شيعة وسنة وخوارج: وراهن عليه 
الجميع. الاخاظة مشاريدهم: السياسية التكتلقة 
بهالة من القدسية والشرعية. وفد كان واضحا 
و اسم القيروان كان 00 إليه عندما بدات 
مدن أخرى تنضج على عدة مستويات: ويتم معها 
تشاقل تاريخ المديدة: .وبالتاتي كان تق اسنها 
على المسكوكات إعادة اعتبار لها ضد القوة التي 
اتخذت مدينة أخرى؛ وواضح أن الشرعية التي 
تمتحها للقادة والحكام هي شرعية روحية وسياسية 
معأ مرتبطتان ببعضهما البعض دونما قصل مند 


عهد الولاة الأمويين. 


أفاق الكفافة والتترات 


(1]تحين رشعو الحدينة والبادة في الذود ااشقصي: 


ج1١‏ . تونس» 1995. ص١١5.‏ 


(؟) أنظر حول موضوع القيروان وتعريفاتها والاعتقادات 


وأساطير التأسيس كل من برنشويك (دوبار)؛ تاريخ 
افريقية فى العهد الحفصي. نقله إلى العربية حمادي 
الساحلن: عأ :دان القرت. الإسبلامي: سيروت غنذاء 
ص 56١‏ وما بعدها: إدريس [هادي روجي). الدولة 
الصنهاجية. تاريخ افريقية في عهد بني زيري من 
القرن١٠‏ إلى القرن؟١.‏ ترجمة حمادي الساحلي. دار 
الغرب الإسلامي. ط ١‏ 14545, ج”؟. ص ٠١‏ وما يبعدها؛ 
الطالبي (محمد). الدولة الأغلبية (التاريخ السياسي 
551-4). ترجمة الدكتور المنجي الصيادي. دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت. ط١؛‏ 19/806. ص ,.١١١‏ ومختلف 
فصول الكتاب حول تطور مكانة القيروان في العهد 
الأغلبي: ومقالة: 
115 رصناذا '| عل عالعغمماعلإعمط ,« مولحسروق؟ا للق > 
أت 011106 قلقالا .كاية8 ملأعلاعا .لالظ تنوأاتلع 
557-864 رم ,1978 م .5 .معوورنا 
زيتون (محمد). القيروان ودورها فى الحضارة 
الإسلامية: دار المثار. القاهرة. طل ممذاء ص "لا 
وما بعدها؛ عثمان (نجوى). مساجد القيروان. دمشق. 
دار عكرمة. ط١ا. .7٠٠١‏ ص ١١‏ ومأ يعدها: ومقّال جيد 
للمنذر الصقلي يعالج فيه قضية التأسيس والقداسة 
للمدينة مستعرضا في البداية الدراسات المنجزة حول 
القيروان؛ وهو بعنوان: 
ق6 انا 5ع )زواع قصطمقك الضتاجع ,و« صولامريلهكل » 
قمر امن تملروكم1 نل كعرترصعة صن رعاللة ]يز 


علناة 01 تنقعل عل «ملامع لل 183 كتلمة ,لومة ةلز 
5-85 مم .عصرهةا عل عمتمع سه عامعط .اراء رو 


الطويلي (أحمد). تاريخ القيروان الثقاضي والحضاري. 
الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم. طااء 250١١‏ 
ص 17-6: كما يمكن الرجوع إلى الأعمال الأثرية التي 
تتناول مديئة القيروان ونذكر على سبيل المثال: كتاب: 
فوزي محفوظ بعثوان: 

علقحة لم16 منزاو )!| لع عتلكاصقطتن اع عللاععا لطاعميم 
5ن بلع ذاعوجرمة عا أعلالامة عمل لمم المتااكمم0ام) 


6 فاالعقةاج [ز 17[ ععهقم ها عل 1 عامت ذا ومنلا .20003 


: تللغلان1 > -آقة ]تناع علوت جعن ]لا عله عأامع 





آفاقَ التقاقة والتراث 


وإضافة إلى هذه المراجع يمكن الرجوع إلى عديد 
المصادر وخاصة منها التي تذكر فضل القيروان مثل: 
أبو العرب: طبقات علماء افريقية وتونس؛ تقديم وتحقيق: 
علي الشابي ونعيم حسن اليافي. الدار التونسية للنشر 
تونس والمؤسسة الوطنية للكتاب الحؤاكن؛ 1358 .ص 5غ 
ما يلاها (ما حامق التضاكل كن افريقية ١)‏ الماك 
رياض النفوسء تحقيق البشير البكوش ومراجعة محمد 
العروسي المطوي. دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ,194١‏ 
ج١.‏ ص © ومأ بعدها حول فضل افريقية. وص ٠١‏ ومأ 
بعدها حول فضل القيروان؛ الدياغ وابن ناجي؛ معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان: تحقيق ابراهيم شبوح. 
المكتبة العتيقة. تونس. طل9ا. 1997. ج١.,‏ ص 5 وما 
بعدها حول فضل القيروان: اليعقويي. تاريخ اليعقوبي: 
ج١5-1:‏ دار الكتب العلمية. بيروتء لبنان. ط3ء. 1954, 
ص 59١!؛‏ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرقة أحوال 
الأقاليم. تقديم شاكر اللعيبي. ط١. .7٠١5‏ صن :5١١‏ 
الرقيق القيرواني. تاريخ اقريقية والمقرب. تحفيق 
محمد زينهم محمد عزب. دار الفرجائي للنشر والتوزيع. 
طاء؛ 1954. صن ١4؛‏ اين عذارئ: البيان المغرب فى 
أخبار الأندلس والمغربء تحقيق و مراجعة ج.س.كولان 
و!.ليفي بروفتسال. بيروت. ط ,١191/48‏ و ط”. 19/5. ج1١‏ , 
ص :1١-١15‏ ياقوت الحموي. معجم البلدان, ج4: دار 
صادر بيروت؛ 2١51/5‏ ص !15١-47١‏ العبدري؛ الرحلة؛ 
تحقيق وتقديم على إبراهيم كرديء دار سعد الدين, 
طلاء 1555. ص 4١1١-1801‏ الحميرىي. الروض المعطار 
في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس. مؤسسة ناصر 
الثقافية, طلاء /15. ص 4287-4/3: أبو الفداء؛ تقويم 
اليلدأآن. دار صادر. بيروت. ص :1١9‏ الذهبيء تأريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان: م7. دار الغرب 
الإسلامي. طلء .٠5٠١*‏ تحقيق يشار عواد معروف. ص 
45 النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب؛ ج74. تحقيق 
حسين نضار؛ مراجعة عبد العزيز الهوازي. القاهرة. 
كرا ص 4-1 

محمود مقديش. نزهة الأنظار. نزهة الأنظار في عجائب 
التواريخ والأخبار. تحقيق علي الزواري و محمد محفوظ, 
دان الكرب الاسلامى: عا غلا ةا ه11 








(؟) كان الاسم ينقش على النقود خصوصا دون همزة وهوما 

(؛؟) يمكن الرجوع إلى الطالبي, الدولة الأغلبية. 

(0) ورد الاسم في إحدى الطرز المصنوعة بافريقية باسم 
أمير المؤمنين عبد اللّه مروان بدون همزة. انظر موقع 


ل |5 [ أن »بع ان مقن ررعتنة نات 1 للناء ل 1 م/م اانا 


لمحا را ملام رعذ[ 


خالة لاا كعل هبجزو ©1118[ » ,رزعااعغ0) مدع8 (6) 
01014 عا ذعل توعنططم) ‏ اك دع لاوز ز ماضن 
حلوكقن ك| ولوك .« 4-500 | 84 | -48) لماعم مطح 
مأللااتنا علوكأتصلكا” عل علمتادعن) عناوممئا ما عل عبوما 
11542 للك جاع درل علإماوراط أت عباب 1 111ة ا تدك 
-7| جر .2007 ,15ثاناآ .قعنان اتاملكا كنتأمتصصولكة .111 
(171:اأعاعغطم) مناصعط عل عاعلاته [ تكسسه "زولا .42 
001 قل » 6اللألاما عناوم املك عقغم عا كضصهل 

15-69 تر .« علاجان اعم 


6 يمكن الرجوع إلى العديد من المدونات والدراسات 
المقبافة بالتكوه 1 ججلاسة باك يعي دفر على سيط 
المثال: 


عالنخ ا كحعل ‏ علناعمام ل .([ل) «اولاها 
011لا علاوغطنه[ لاطا ها عل طعصائدض [لك ناز 
عا ,زلاأ) تلمكا : 
عغا0ه" عصما ؛ |١983‏ ,بلألا تاعظ .ملعا له ععئضامء 
1!] ذلا كترلو2 اماتسمسف) أن عسعه دمت ,زلانارا لاله ] 5) 
حاحك للفاصع0 عطا ها قاروأ تلعف : 1لالللعكاللل1 أكخامخ 


88 .تامعصم] 1[ أننة] ,888 86-1 | .للومااعع| 


[89| بعتعددرستنا اع عدسناراث 


عبد الوهاب (ح.ح). أو البنك المركزي التونسي, النقود 
العربية في تونس. الشركة التونسية لفنون الرسم: 19538؛ 
العجابي (حامد). جامع المسكوكات العربية بافريقية 
تونس. المعهد الوطني للتراث. 1595. ج١؛‏ دفتر (ناهمض 
عبد الرزاق)؛ موسوعة النقود العربية والإسلامية, 
الأردن. عمان. ١٠١5؟..‏ 

(4) انظر حول ذلك مثلا: كتاب الطويلي؛ تاريخ القيروان 
الثقاضي. ص /ا-؟؟!؛ زيتون:؛ القيروان ودورها في الحضارة 
الاسلامية؛ انظر أيضا الطالبي؛ الدولة الأغلبية. ص -943١‏ 
4 حول البيتة التى أنشأت سحنون عالم القيروان. 

84 م بلااطاقت (9) 
الرفيق القيرواني؛: تاريخ افريقية والمغرب. تقديم وتحقيق 
وتعليق محمد زينهم محمد عزب. القاهرة؛ 1554. 

)٠١(‏ اك .من الااكاة5. وانظر أيضا بقية المصادر التي تتعرض 

لمزايا القيروان وظروف تأسيسها. 


51 التطاتي الدولة هق 9ه وما سدهناء حمق حثن ماله 
التفكك والتفقت وأسياتها ومراحلها. 


4 در .(0)) عدممةا (12) 


(؟١)‏ يمكن الرجوع إلى المدونات والدراسات السابقة 
الذكر. 
ار 3 
(4غ١)‏ يوحد درهم يبأسم العياسية ضرب سنة 6ه وهو امر 
ب 93 م 
محير. فهل ضرب فعلا في العباسية؟ ام انه نقش عليها 
اسم المدينة لغاية أخرى5 انظر حول المدينة مقال: 
عتاألا ها ع تامتتفاعضصة] ذا عل درمتم خض» (ث) المستمعط 
لزعاتز عناوماامه حل 5عاعه كضمل ,هسهو لإامقططك ملوضل 
2003.1 ازحم 2[ -0|] عا تاد كاللذا 3 شدعا لفالمائقت 
الك ط0 لف تدتنو أ ال>» ,([) مللصمت عل فلقيسة"! ب عن اتوم 
نال" عنادع 8ه ,«سملصيظ ال ع156ادا ال معانطها 
0 أطناطاقة كعتقصمصملكظ» ...عل |١935:‏ ,23-24 كو 
بتللعلا :9306| .عمفعلة 11ب ملاع 8 ,«العدلة بصنيو عا 


ب«فليق8 نل عتكتاط نل دعااحافاطعة معت فحصو كل» 
95-5 ,956ا لآ[ 1 ,تاماتناا عل عاطم 


(16) يمكن الرجوع الى مدونة الينك المركزي الصادرة سئة 
0-7". وتحديدأ مأ كتبه عبد الحميد قنينة حول النقود 
الأغلبية. 

(11) لقد بت الأستاذ عبد الحميد فنينة في هذا الموضوع 
في عدة مقالات وفي مدونة مجموعة البنك المركزي التي 
صدرت سئنة 50019. 
انظر مقاله المذكور سابقا حول النقود الأغلبية. 

. 1075 البكري. ج ؟. ص‎ )١( 

(14) ابن عذارى. ح1. 1516 ص ١04-161١‏ 

١5 

00 


(١؟)‏ الطالبىء الدولة الأغلبية. ص .7٠١‏ 


( 
) الطالبي. الدولة الأغلبية, ص .١105‏ 
) الطالبي. الدولة الأغلبية. ص 177. 
( 

(؟؟) البكرى؛ ج"؛ ص 395. 


(*؟) الظاليئ: الدولة الأغلبية. :ضفن 186 


(غ؟) يمكن الرجوع إلى عبد الوهاب (ح.ح):؛ النقود العربية 
شَى ونس : تونس. لمتخكنل عدد قثا العجابيى. جامع. ديت 
(لكنه قرا التاريخ ١٠اه‏ عوض ١٠1١م‏ )؛ 
ماكلا '| عل لوذنات] قلا» (ل.!!) طمتاطوت انلام 
اللتنمطانو 1 ملامكضفكق8 عا نولاعع] كلسرا .عاتطواعم 
51201116 للا[ عكع8خ] , «سوالع2داتارة لو ك8 ما عل للاعدع زعم 
0 تأولاترهة*1 :343-3552 ادر ,1937 بقع اقعدملمة عضة 
لل عمعلاط للك كعاتحاو[ااقة معلل الصولا» ,(0) قألممة 
فل كاتا تلفت , «ملترو م 





آفاق الثقافة والترات 


(0؟) حول الأحداث المتصلة بعلاقة الخلفاء الفاطميين 


بالقيروان يمكن الرجوع الى بعض المصادر مثل: 
المقريزى. اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين 
الخلفاء. تحقيق جمال الدين الشيال. دار الفكر العربي. 
القاهرة. 1518: المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار. دار صادر بيروت:( ددت ). ج١:‏ المقفى الكبير. 
تحقيق محمد اليعلاوي. دار الغرب الإسلامي. بيروت: 
طاء .155١‏ ج 5: كتاب العيون والحدائق في أخبار 
الحقائق. لمؤلف مجهول. تحقّيق عمر السعيدي. ”/ا15, 
ج4. ق١؛‏ النعمان. رساألة افتتاح الدعوة. تحقيق وداد 
القاضي. بيروت,. لبئان. ط١, :197٠١‏ ابن الأثير. الكامل 
ف التاريخ؛ مصرء ط ١‏ 65؟١1اه.‏ ج :١‏ ابن عذارى. ج١:‏ 
النويري. نهاية الأرب في فنون الأدب. ج 58 1599, 
القاهرة: ابن خلدون. العير. ج؛؛ الداعي (إدريس). 
عيون الأخبار وفنون الآثار. السبع السادس (أخبار الدولة 
الفاطمية ). تحقيق وتقديم الدكتور مصطفى غالب. دار 
الأندلمن. مدروت» لبتان طلا كيه 


1 اخناا خعلفنصصطم ل دعل عاعه لهل .عرأمكم] (27) 
عاتالاذ نأك ادرعةا .عالنلصم قلط عسوغطنم]ذاطااظ م[ عل 
3317م ,قنخ | 


(4؟) ابن قربة (صالح). المسكوكات المغربية من الفتح 


الإسلافي لى ميقو فوقة وى ماله التؤسسة الوطنية 
للكتاب. الجزائر. ةا ص اا لمودج ١‏ 
بالالتاترعظ ,تمناكا أه عقفصضلمء عط ,زللا) أممييكا 

ح شك “1ن 06ج ,0813| 
العجابي (حامد). جامع المسكوكات العربية بافريقية. 


لل 165 لالت" 1[ كلذل مك8 » .([ل) ملفكضقت عل ماعستضوط 
أت عصضغة , علللن روتالط[ ملاعم .« مللروظ حل مشعبلك3 
.33-373ثجرم . 5527-28 ,1936 .تعراوع اتنا عدررع4ك 

7 ,42 در اتروعء .أأونعها :20 6 354 


(19) القرآن. سورة الفتح (48). أية .7١‏ 
(١؟)‏ ابن عذارى. ج .١‏ صن .16١‏ 


(1؟) يمكن الرجوع إلى عدد من المصادر والمراجع حول 


ثورة أبي يزيد وعلى سبيل المثال انظر: الداعي؛ عيون. 
السبع الشادس: وقد تَضَمن أطول خبر عن ثورة أي يريد 
بكل تقاصيلها. ومن المؤكد أن الداعي نقل عن مصيدر 





1ك كن لسرت 


افتتاح الدعوة. تحقيق فرحات الدشراوي. تونس. 41954 
أبو الفداء.( تاريخ) المختصر في أخبار البشر. دار 
المعرقة بيروت. ط١.‏ 1541. م" ص57-55: أبن حماد. 
اخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم. تحقيق و تعليق جلول 
أحمد الببوئ المؤسسة الوظانية للكتاتب اهز اخر كابة 1 , 
ص 0 وما بعدها: المقريزي. اتعاظ. ص :155-١١5‏ ابن 
عذارى. البيان. ج١.‏ ص 5١١‏ وما بعدها: ابن خلدون, 
ص 5١‏ ومأ يعدها! عااأوة1 ها » .(غ[) الملنن اناة قا 
]ا عل «تعتلوت ذما ب« وماعغم عدرغعم لله لدمولا دحلم ال 
م .2 “0 معةازللن | 19532 ,عناقع لاا علارغة ,علقل ملك 
1!4-3 125.3 
ل 1 

محمد الشابي. دولة صاحب الحمار ونقوده . المؤتمر 
الرابع للاثار فى البلاد العربية. تونس 19-18 ماى. 
1555 مطبفة لحنة الحاليف والتزسمة والنشن: القاهرة: 


١ 51‏ 5 صر شرج - 015 


(؟؟) البكرق: اهن . 


(55) البرزلي. جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 


يالمفتين والحكام؛ تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة. 
دار الغرب الإسلامي. ط١ء‏ 5 .7٠١‏ ج؛ء ص 754. جامع: 
ج6. ص !١5١‏ الونشريسي: المعيار المغرب والجامع 
المشرب نغوة ناوي لماه . اقريقية وال دلسن والبقرتب: 
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجيء دار 
الغرب الإسلامي. بيروت. ,١158‏ ج5. ص .07١‏ ج3. ص 
1 


(4؟) انظر مثلا عبد الوهاب (ح ح). عدد 585. وهو الوحيد 


الدىي يشير ألى هذ! الديثار بتاريخ /لااذهء العجابي عداد 
لال تخ ؟: 


لهت كاحت لذأ أن كلام رصخ , أمعللظ كفان ونا تتفترسضواح 
8ك 1 47[ ثنر .2006 منمعن ا . الللقحة3] ورأسزهة 
5 كن النلاتلنل/!» .هالسدت عل ناع نتن :50م | 
-1"1) متخ 1 رعتلاكت| ف لال علطع!] ب«ملعكرةئ] سك عقس سلطا بل 
:166 ,165 نر ,29 كن ,9377| , عتقة علاء انام ,تتاحفتلا 
عققناكا ال ذعازاالللت"! كعلوضاامكق» اللعاسة عددرة لم8 
عححةك اع ماالغة . مالتلكاذ لاسا عباع 8 ,«ملسضئتا ال 

الك عم بك اعتثزر 248 | معن اوم ارلا 


(0؟) العجابي: (حامد). ‏ صبرة المتصورية » نشرية المعهد 


القومىي للأثار والفنون: عدد 5, اكتوير-ديسمير. مشضركقل, 


تونس. ص 48-5٠‏ . ص 88. في حين رأى ديكورديمونش أن 








العبارة وردت هه مديثتة عز الاسلام : الرماح (مراد)ء 
"ملاحظات حول صرب الدكة بالقيووان" . افريعية.عدد 
50-085 ص (15-1, انظر أيضا: 


7ب ط) حاتل] : 342- ا خثم .1936 ,متلكتلوة عل ماعتصوعط 
ب ,[] '] قعل مض دعا كللود معلذاتك رو مانعطقعظ8 ذ[] 
9 .نم .1962 


(19) تعلو على مييق لتقا »برها شن اللوين للها لك بيدا 
لنفوس للمالكي ومعالم 
الإيمان للدياغ وابن ناجي وكتاب القاضي عياض: ترتيب 


المدارك وتقريب المساتلك لمعرقة أعلام مدهب مالك 





[- باللغة العربية: 

ذ- المصادر: 

خا اضافل الختفاء يأخياوالاكية الفااسين الخلتناء: المعرورع»: 
تحفيق جمال الدين الشيال؛ دار الفكر العربي: القأهشرة. 
648 

- أحسن التقاسيم في معرفة أحوال الأقاليم؛ المقدسي؛ 
تقديم شاكر اللعيبي: ط١, .5٠١5‏ 

- اخيار ملوك بني عبيد و سيرتهم. ابن حماد. تحقيق 
و تعليق جلول أحمد البدوى؛: المؤسسة الوطنية للكتاب؛ 
الجزائر ,19584. 

- افتتاح الدعوة. التعمان (القاطسي)؛ النعمان: تحميق 
فرحات الدشراوىء تونس: 1555. 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ابن عذارى: 
تحقيق و مراجعة ج.س. كولان و !.ليفي بروفنسالء بيروت. 
ط 4غ ذ1. 

- تاريخ افريقية والمقرب, الرفيق القيرواني؛ تحميق محمد 
زينهم محمد عزب. دار الفرجاني للنشر والتوزيع. طا» 
155 

- ( تاريخ ) المختصر في أخبار البشر. أبو القداء. دار 

- تقويم البلدان, أبو الفداء؛ دار صادر: بيروت. 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعيان. الذهبىء ه”"؛ 
دار الغرب الإسلامى. صلطتا حل تحفيق بشار عواد 


وين الح كو حصو روت ظر اشن اوت )ء 
(4؟) سؤال المعز لأبي بكر بن عبد الرحمن الخولاني عن 
قوله في ملرز بنى عبيد.... الدباغ؛ ج؟. م1717 . 
(9؟) البرزني. جامع. ج6. ص ١51١-115:ج7.‏ ص ١/5‏ 
(1) انظر على سبيل المثال: رياض النفوس؛: ص .٠١‏ 
(1غ) ابن عذارى؛ ج .١‏ ص 555: وفيها أورد بعضا من شعر 
ابن شرف في مدح المعز: 
باسعهعالعزالهلكالميمون 


هنل كفسو وس ةبتر الشف ينين 


- تاريخ اليعقوبي, اليعقوبي, ج١-5.‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ ليئان. طا ؛ 1555. 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرقة أعلام مذهب 
مالك؛ عياض (القاضي)؛ تحقيق أحمد بكير محمود: 
بيروت: طرابلس ( دت ). 

- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين 
والحكام. البرزلي: تقديم وتحقيق محمد الحبيب الهيلة: 
داز الغرب الإسلامي؛ طال 7١97‏ 


الرحلة. العبدري. تحقيق وتقديم علي إبراهيم كردي: دار 
سعد الدين: طفى ةل 

- الروض المعطار في خبر الأقطار. الحميري؛ تحقيق أحسان 
عياس؛: مؤسسة ناصر الثقافية. ط5؟, 1948. 

- العبرء اين خلدون. ج5. 

- الكامل في التاريخ. ابن الأثير. مصر. ط١.‏ 07١1ه.‏ ج 5. 

- المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار. المقريزي. 
دار صادر بيروت.( دا ت ). ج١؛‏ المقفى الكبيرء تحقيق 
محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي. بيروت: ط١ء‏ 
01ج 5 

- رسالة افتتاح الدعوة؛ النعمان (القاضي)؛ تحقيق وداد 
القاصٍ. بيروت: ليثان. طات ٠/ا19أ.‏ 

- رياض النفوس. المالكي: تحقيق البشير البكوش ومراجعة 

محمد العروسي المطوي. دار الغرب الإسلامي. بيروت؛ 

.١جءة‎ 


- ملبقات علماء افريقية وتونسء. أبو العرب» تقديم وتحقيق 





علي الشابي ونعيم حسن اليافيء الدار التوسية للنشر 
تون والعؤسسة الوطنية للكتاب الحواكن 1558: 

- عيون الأخبار وفنون الآثار. السبع السادس (أخبار الدولة 
الفاطمية). الداعي (إدريس)؛ تحقيق وتقديم الدكتور 
مصطفى غالب. دار الأندلس: بيروت. لبنان. ط5, 
44 . 

- كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقاتق. مؤلف مجهول. 
تحقيق عمر السعيدى. 15175 ج4: ق١1.‏ 

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان. الدباغ وابن ناجي. 
تحقيق ابراهيم شبوح. المكنبة العتيقة. تونس2: ط”, 
597 ج١.‏ 

- معجم البلدان. ياقوت الحموي. ج1. دار صادر بيروت. 
1415 . 

- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار. محمود 
مقديش, تحقيق على الزواري و محمد محفوظ. دار 
الغرب الإسلامي. ج١.‏ ط١,‏ 1544. 

- نهاية الأرب في فنون الأدب. ج 148. النويري. 1557,: 
تحقيق محمد محمد أمين. محمد علي محمد الحدة: 
التافرة: 

- نهاية الأرب في فنون الأدب, ج5”. النويري؛ تحقيق حسين 
نضارء مراجعة عيد العزيز الهوازي: القاهرة. 65ذا. 

0 - المراجع: 

- تاريخ افريقية في العهد الحفصي. برنشويك (رويار). نقله 
إلى العربية حمادي الساحلي, ج١.‏ دار الغرب الإسلامي, 
بيروت. 15484 

- تاريخ القيروان الثقافي والحضاريء الطويلي (أحمد). 
الشركة التونسية للنشر وتثمية فتون الرسم. طااء .5٠١1‏ 

- جامع المسكوكات العربية بافريقية: العجابي [حامد). 
تونسء المعهد الوطني للتراث. 1997: ج١.‏ 





أن التقافة والتران 


- "دولة ضاحب الحمار ونقوده . محمف الشابى: المؤتمر 
الرابع للاثار في البلاد العربية: تونس 55-١8‏ ماي. 
155 مطبعة لجنة التاليف والترحمة والنشو القاهرة: 
06ص 1١5-040‏ 

- الدولة الأغلبية (التاريخ السياسي 551-184). الطالبي 
(محمد)؛ ترجمة الدكتور المنجى الصيادي. دار الغرب 
الإسلامي. بيروت. طلا 1980. 

- الدولة الصنهاجية؛ تاريخ أضريقية في عهد بني زيري من 
القرن١٠‏ إلى القرن؟١.‏ إدريس (هادي روجي). ترجمة 
حمادي الساحلي. دار الغرب الإسلامي. ط ١‏ 1597., ج؟. 

- "صبرة المنصورية ' , العجابي. (حامد). نشرية المعهد 
القومي للآثار والفنون. عدد ". أكتوبر-ديسمير؛ 1984., 
تودس. 

- ملاحظات حول ضرب السكة بالقيروان'. الرماح (مراد)؛ 
أفريقية؛ عدد 19 .5٠١7‏ ص ١5-1‏ 

- القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية, زيتون (محمد) . 
دار المثارء الماهرف ١‏ أنفذا. 


0 المدينة واليادية في العهد الحفقصي». حسيونع (محمد)ء ج1. 


لولف وا 
حلا عدار 


- موسوعة النقود العربية والإسلامية؛ دفتر (ناهض عبد 
الرزاق). الأردن: عمان, .5١٠١‏ 

- المسكوكات المفربية من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة 
العو اك تقر 

- النقود العربية في تونس. عبد اثوهاب (ح.ح). أو البنك 
المركزى. التوضي: الشتركة :العوسية. لندوق. الرينه: 
١‏ 








11- باللغات الأجنبية : 


20007 .كاتانا! .كنال تللق !؟[ كعلم تولك .111 .ناكرليال 
435-640 در 


دع| كللذ عالنأضعت عتتعتارعثا ضهنا .(خ]آ.]) ع1 
962] مقارنة .|1 '] محعاكانام 


+!االامعلان3ا .اللما؟] ]0 ععمتليك عط .(للأ) لمكا 
الت 


ك0 أنه عبعم اقلت لاط آلف اذ) عامن<ا! عدها 
علا ها كلتل لالع لش تالااناع علقم طسلالدنا علل لالز كترزو2) 
كالما لآ انظ .1876-1888 ,تمااعم لاو نانع 

ندا 


1111| اكب ]ا كع نا عاط عع عنلعه أ وت ,(1ا) لونم ا 
عق فمكط ات عللواالك .علغصم الوا مسوعغناننا اطائظة وا عه 
83921 


11 لاهن ]ا كن ل ئتاتيت 3 معل عرنوه اهلف ,11 امنا 
نااك اك أورناوظ .نالنمائملا عسجغطات)1 اطلق8 ذا عل 
1506 

لاط لاقلا تلحاث 'ل عالوطكةر ها »> .(8) الللنعلاننات] م[ 
مم2 علكللايا! انا عل وعاطمنا) دعا ,« ماعغاه علوعم 
.103-25 تر .2 *زر عقوسن عن ] ,1953 ,لاحعلارتا 
5113| 7 التظكن ات عانتما لطء لخم 1) تالننه تطمامز 
لماعتلل “لاقام الهأ اتعوم مدر علوعة1ل616 لزنن ناآ 
ماعل اعامن ذ! عدرونا .2003 .كاوينا” ,فطاعم تجرده ملاع 
م018 1108لا عل عاتتقة عوط عالعحقنم 1[ 7| عنم 
“لان لكا داه 

لله 01 كللدرتين ث المعالا كولعننن] الانللتتملم 
47 *ن ,2006 .عاهعا]: .تلصفصضع8 مزاناي ,عصامن 
1748.150 


كتللنل القتالاء .« القذنان تمكل » .(ل8) بزاعلك 
م111 طلا عأضملم لل جععورصع قوع الةلخ8 عماارب 
لم0 تتفل عل رروالأععئل 18 علسصة .لوحة لم81 

57-85 محر .عتدرمها عل عدلفع موث عامعنا تناع 
نامع درو اع تإعدرظ , « لوطت لامكا حاكن » , للت ل التطاماكة) تطلك]” 
مسو ,تلعلزلعآ .الترظ تجتاللك ث/ا| '] ,تسصولعل'| عل 
857-864 «زم ,1978 للم .5 عومتها كن علالات ةا لامك لفا3 


آفاق الثقافة والترات 


#الماكاح '| عل اقتتنها دنا » (11.131) «طامططق؟ ادالجام 
اكلاوتانن] للامحصولمة عل ملاعم نمدا[ .عالطقاهن 
1ك لخأتا ل علاطاعة! .د« افزلعه 11ل لانتلماا ذا عل "لاع معات 5 

5435-3552 ام 9357| وما امعدتر ا عادة 


ذاثله اأطاا ‏ حعل خنززنل ©1]8انا» ال(تمائعةغ )0‏ عععرنا 
عام لك عملا الممصر ع1 : كعل امحتططاخ) ك كعامج نز 112 
عنلع 0 أملد© عا ممصمل .« 0ل84/7/14-8 | -98) غلصواممى 
مالالا عزوستتناط[ عل عاتتانت) علاوسةظا 4لا عل 
تلن مع عتااجاقده ل مرزماة !ا أت عنان ل اقتتلك تلزلز 
17-42 م .2007 لمانا ,معدا اناما قن افصدهك8 .111 


لكل كتناأتلهاتاقة دعتفصصوككا » ,(ل) متعصق عل فاعضو 
23-4 ”ا .عااقع |أكتالنا1 معلا ,« ملارو3ا نلك عقجباتتر 
035 


خم للأماطعة كعلتصضول8 » .([) تادرو عل متعناسة]! 
1 1 لعلك اتنا[ عل عتع ادلو ,د« ملعيوةا لل عمخبطر سل 
295-85 ,0056| 


بكعاأطقاطعة معلقتصصملة > .(ل) مللايو0 عل فأعباسة؟] 
06 ع1لل 51 امنا عناحعظه .« األعددثة ادردسسة ما 


نال حعتأطللئة"] كعلممسملاط » .([) نتمم عل ملعنتسة"ا 
© عزاقة عترلك لكلتانا! عنااع 8 .م ملعروظ يل مقكرراية 
4 عق ,948 1 ,جع امعط رات عررقك 


نأك كن] أت الت”1 معنم لاصوكك8 » ,(ل) ولص عل مزع سوعط 
ات تةللنة3 , ع تلع اقاصلكا” مستحعة[ ,م« ملعيةثا حل عقونابق8 
33-373تمم , 0527-28 ,1|936 ,كعتأععتتازا عصرق4ك 


نال ذعا)تطللة1 كع تمتصمك/ة» لالضلت) عل للعلاالة] 
انا عل | .علاتك لكلنناآ عبادعة] ,د مم8 بل عقونلايق8 
1520 937 | , علقم نا أدنه 1ل عراوعزدر 


لاما ها عل تملك ئلضه1 ذا عل «ودرماجر ذخ » (3) ملحت[ 
اناا ملاوعلامقه يكل ععاعة ذضوك ,د ومزززمقحاطم عاذ'ل 
0 ألابحة 10-12 عا عنانت وللايااق تلمهأ لغصولتهن 

تنام 


ب« لءتظط نا تاعث علمتممطد هله (أعتصتهط لعلطف) هساممع 
عأخاملا]” عل علمطصع© عسوصقة ذا عل ععمافاوة 
ل 110 ]م لوأل عاللماكللط أت علان[ 1 لكاترة انالك 16تلتتا 





دلالات (تمَ) وأسرارها البلاغية 
في ضوء النماذج القرآنية 


د. فضل الله فضل الأحد عبد الصمد 


التمهيد: 

نحمدك اللهم حمد الشاكرين؛ ونصلي ونسلم على رسولك الأمين: وعلى آله وأصحايه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فقد جعل الله تبارك تعالى اللغة العربية وعاء لكتايه المعجز لخصائصها المستودعة من 
لدنه لأنها تستطيع استيعاب أسرار القرآن الكريم؛ والقرآن الكريم هو كتاب معجز يجميع 
المعايير؛ لأنه قد راعى جميع مقتضيات الكلام؛ وأتى يما هو الأجدر والأليق» ولا يمكن أن 
مكونات الكلمة والكلام» في حين أن التغيير يكون من إنسأن عاجزء محدود القدرة والعقل؛ 
ومعرقته وعلمه ناقص وقكره محدود وآأفق ذهنه ضيق. 

انا بحت تدل على التشريك في الحكم والترتيب والمهلة: 

> ماه مر عجرم مير 0 مفمتص | ص الأبمل: دهم د 

استوقفني قوله تعالى: #إفلا اق :1 قبة وما 0 يكون مقتضى الكلام تقديم 21 ن تم ذكر 
الاوصاف الواردة من فك رقبة: واطعام ذى مسعبة 
واليتيم والمسكين؛ لماذا عكس الترتيب؟ فيد أت 
أقرأ كتب التفاسير والبلاغة فوجدت أن الآمر 
يحتاج الى التأمل والتأني وقدح زناد الفكرء ولذا 
كيف عطف (الإيمان) على (فك رقبة) رغم أردت أن أسلط الأضواء على بعض دلالات (ثم) 


أن الإيمان شرط أساسي لجميع الخيرات؟ و(ثم) وبلاغتها في ضوء الأساليب القرانية: واقتضت 


ا قد يو اونا قر اق امو ع “لو ل لاس ا ل اله 5 
ادراك ما العقية قك رقية او اطعام فى يوم ذى 
لفن اوقا تنه الامش تزه ف كان 


07 الْدينَ امنواي7”) 





أقاق التقافة والترات 





١: 3 , - 5‏ 0 
00 
ا اد 
ا 0 1 
ال 0 





طبيعة البحث أن تشتمل على تمهيد وثلاثة مياحث 
وخائمة: 

وقد وناك تن لحك متييجا نينا في الاتحالة 
وترتيب المصادر والمراجع وفد بذلت فيه عهودا 
مضنية وحاولت أن أغوص في بحر القرآن الكريم 
لاستخرج اللالئْ والجواهر الثمينة حسب طافتي» 
فان وكقك :ميخ الله شيعانه وقالى .وان اخظات 
غمن جهلي والشيطانء اللهم وفقنا فهم كتابك 
والعمل به ونجنا من شرور النفس والشيطان 
المبحث الأول: دلالات ثم ومعانيها: 

بادى ذي. يدع لا يد.من الإشارة الشريعة الن 
معنى (ثم) لغة وسبب تخصيصها للتعقيب مع 
التراخي دون حروف العطف الأخرى. 

ثم أداة ربط رقيقة؛ تسوس الألفاظ برفق؛ وإذا 
نظرنا إلى المعنى الجذري لهذه الكلمة فنجد أن 
الثم: إصلاح الشيء وإحكامه. وثم الشيء يثمه 
جتعاب بوقال سنا رين نات يناكو لابق والباتها 
وملات حلابهاالخلانجا 

منهاوثمواالاوطب النواشجا 


أي شدوها وأحكموهاء و(ثم) حرف عطف 
ولفظها كلفظ الثم والثم هو رم الشيء بعضه 
إلى بعض ... وأصله من ثممت البيت: إذا كانت 
فيه فرج فسد؛ لأنه ضم شيء إلى شيء بيتهما 
مهلة كما أن كم البيت كة شيكين نينهما فرجة 
ومن مفاتن هذه اللغة الشاعرة. ودقة مواءمتها بين 
اللفظ والمعنىء أنها اختارت (الفاء) : وهي حرف 
واحد بمعنى المسارعة و(ثم) وهى ثلاثة أحرف 
للمهلة؛ ليواكب قصر الزمن في النطق بالفاء 





التوالي السريع للأحداثء ويتناغم طول النطق 
بحرف المهلة مع التراخي في وقوع الحدث. 

(ثم) تقتضي ثلاثة أمور: -١‏ التشريك في 
الحكم ؟- والترنيبي "- والمهلة. 

امتازت (ثم) عن الوأو بالترتيب والمهلة. وعن 
(الفاء) يدلالتها غلى التراخي. ولذا صرح امام 
انتج # سدور قاقر" 8 ذا قلت سورت بوبدل اكت 
وذأهب استحعتهما, لا؛ لأن الروكوب قبل الذهاب: 
ومنه: مررت برجل راكب فذاهب استحقهما. إلا 
انه سن اه تهاب نكن «الركزي. وانه ا هيل 
بينهما. وجعله متصلا به ومنه مررت برجل راكب 
ثم ذاهب. بين أن الذهاب بعده؛ وأن بينهما مهلة 
وجعله غير متصل به فصيره على حدة ''! وقال 
في موضع آخر 
فالفاء أشركت بينهما في المرور: وجعلت الأول 
حيدوءا به. ومن ذلك : مررت برجل ثم امرأة: 
فالمرور ههنا مروران. وجعلت (ثم) الأول مبدوءا 
به وأشركت بينهما الجرا". 

وقد أخذ البلاغيون هذه الإشارة الذكية في 
الفرق بين حروف العطف وصرحوا في مصنفاتهم 
أن (الواو) لتفصيل المسند إليه مع اختصار؛ لأن 
فيه تفصيلا للفاعل» من غير دلالة على تفصيل 
الفعل؛ اذ (الواو) هو للجمع المطلق. وأما جاءني 
زيد فعمرو أو جاءني زيد ثم عمرو أو جاءني 
ألقوم حتى خالد: فإن فيها تفقصيل للمسند مع 
اختصار. ولكن (ثم) مثل الفاء في الترتيب إلا 
أنها تختص بالمهلة والتراخي”!؛ وقد صرّح به 
عصام الدين طاشكبريى زادة!*! في شرح الفوائد 
الغياثية فقال: ' نقل عن سيبويه الفرق بين التعقيب 


والمهلة, اك الفعل فى الأول واحد؛ لعدم انقطاع 


6 شرت 


الثاني عن الأول: بخلاف الثاني. إذ يتخلل بينهما 
ينا 

لا يخفى على المتأمل على أن القرآن الكريم 
استخدم حروف العطف (كما هو شأنه) في 
مواقعها اللائقة التى قد تخفى على من لاينظر 
الى اللطاكق النشفية والابعوال الامتة قمنة امل 
في قوله تعالى: وَالَّدَي هُوَ يُطعمنيُ وَيُسْقَيْن 
وَإِدا مُرِضْتْ فهو يشفين وَالَّدى يُمِيْنْنْ ثم 
مه فالأول عطفه بالواو التى للجمع: 
57 الإطعام على الإسقاءء والإسقاء على 
الإطعام جائز لولا مراعاة حسن النظم؛ ثم عطف 
الثاني ب(الفاء) لأن الشفاء يعقب المرض بلا 
زمان خال من أحدهما. ثم عطف الثالث ب(ثم)؛ 
لآن الإحياء يكون بعد الموت بزمان؛ ولهذا جيء في 

ومن هذا الباب وقوله: لوَلْمَدْ حَلشّنَا الإنسَانَ 
منْ سلالة مِنْ طين ثم جَعلنَاهُ نطفَة في قَرَارٍ 
مُكين4!* فالمدة بين خلق الإنسان من طين وخلقه 
من نحلقة فين العف الزمتدة ينحلق ام وار واد 

من أولادم. وكذلك في فوله تعالى: «ثم انَكُمْ يعد 
ذلك َمَيْتَوْنَ ثم نكم يوم القيّامُة تَبْعَتَؤنَ4 !"ا 
1 الموت ذكر بعد مراحل الخلق وقد يكون ذلك 
فع3 أعوام طويلة هي عمر الإنسان منذ ولادته حتى 
مماته؛ كما أن البعث بعد الموت قد يستغرق أجالا 
طليلة لا معني الأ ازني” "ا 

بس قرله كفال.: «(قتل الإنْسَانَ مَا أكُفُرهُ منْ 
أي حلفه من نطفة خَلَقَهُ َقَدَرَهُ ثم السَبيل 
ل ألا ترى أنه قال: #من نطفة خلقه» 
كيك كال كعد ره ولم يكنم كترم لاخ التقدين لها 
كان عابي اللخلقة وماوزها :لما سطاقم علميا نا لقا 


أفان التَقَاحَة والتراث 





وذلك بخلاف قوله: «اثم السبيل يسره» ؛ لأن بين 
الخلقة وتقديره فى بطن أمه وبين ا منه 
وكسييلة سويت مولة وزه انا كلذلك عطلقه "ينم" : 
ومما جاء من ذلك قوله قال بز فكيلته عاذت 
به مكانا قصيًا هجام المّخَاض...14''! وفي 
هذه الآيةؤليل هلس أن جهولها بمووضيهها باياه كاقا 
متقاويية: لآنه خطفه الحمل والأتقاد الى المكارج 
الذي مضت إليه والمخاض الذي هو الطلق باألفاء 
وهي الفور. ولو كانت كغيرها من النساء لعطف 
ب(ثم) التي هي للتراءخي والمهلة!"". 


ام 


ركذا كرلة سعالي ناحاذ اكتقة الكمه وني تم 
كان مَنْ الذدن امتوا ةا وقهف المغفسرون 
طويلة ضنق. فطف» الإيمان. على اقرف رقية» 
بحرف (تم) الذي يفيد الترتيب مع التراخي, 
فتأولوه مما يخرج به عن صريح سياقه ظاهر 
معناه ليفيد الإيمان عما قبلة: والتراخى فى الرتبة 
ل الكر قبت م 

ولكن اذا تأملنا الآيات المذكورة فنفهم أن 
القرآن إذ يرتب مراحل اقتحام العقبة الجدير 
بالإنسان المميز أن يكابده. يضع العتق والترحم 
خطوتين ساية” رفكي على الأيجاق لأ رمقو الف مقورا 
بذلك 110001 
الله بالاسترقاق» أو يتحجر قلبه فيطيق في يوم ذي 
مسغبة؛ جوع يتيم ذي مقربة أو مسكين ذي متربة: 
قلا موضع لإيمان صادق من مثل هذا الجاحد 
القاسي. يستعبد الخلق ويغفل عن حق اليتيم 
القريب أو المسكين في يوم مجاعة'''أ 
المبحث الثاني: التراخي بين حميمفة 
الرمن والحالة ا 3 لنفسية : 


جعي رقم الولالة على الجر لكي يوشو ايكون 





الراك 1 
3 2 
اا |٠١ ١‏ سر 
50 1 

0 





بين المعطوفين مهلة كقوله تعالى: هفَأْحْيَاكُمْ كُم 
10109 
بين الإحياء والإماتة. وكذلك الإحياء في الحشر 
متراخ مخ زمن الإماتةل*"؟, 

في الحقيقة أن الزمان لا يتعلق بالوقت والساعة 
وأنئما هويخضع لاعتبارات نفسية وعقلية: وتقديرات 
في تصور المتكلم حينا سوق عقل لمجا اب بوحنية 
حينا آخر. ولأحوال ودواعي تقتضيها مقامات 
الكلام وسيافاقة بجنا كان 

وأهم ما يميز (ثم) قدرتها على تلك الأحاسيس 
من خلال تحريك زمن الأحدات» نهدا وجررا 
وفبضة وبسطة بما يستطيع تصوير أحوال النفوس. 
وتجسيد ما يغمرها من فيض الشعورء وتمثيله في 
بعد حسي تعكس عليه النفوس والعقول انفعالاتها 
وخواطرها. 

فمثلا قوله تعالى: ظَإنّهُ فَكْرٌ وَقَدْرَ فقتل كَيْفْ 
لاسي ل لو بسر 
ادْبَرَ وَاسْتَكْبرٌ ...114" فقد أبدع النظم الحكيم في 
تصوير أطوار الصراع المحتدم في نفس الوليد: 
وجسّد في حركات الجوارح وملامح الوجه وأبرز 
شتات فكره وتناقضاتة: إنه فكر وأطال التفكير 
بحثأ عن مغمز في الكتاب الحكيم ثم قتل كيف 
قدر ثم نظر وكأنه قد أعيته الحيلة بعد طول الفكر 
فجلس شارداً مقطب الوجه. «إثم عبس وبسر» 
واخيوا وبعد ولادة متعسرة. وطول تردد وحيرة 
#أدبر واستكبر...4 وكأنه في كل هذا ينازع نفسه, 
ويستجمع قواه الحائرة إلى أن خطرت له خاطرة 
رمى بها دون وعي أو فكرء وكأنه يلقي عن نفسه 
عيئا فيلا كل كير طقال ان :هنذا إلا تعجر 


يؤثر) فادت ( ثم ) دورها في تعميق الصراع وابراز 


المعاناة وتكائف الحيرة. وصعوية التخلص من 
أثار الهزيمة النفسية التي خلفها سماع القرآن في 

وهذا التراخي بسبب الحيرة واضح في قوله 
على و سل لك اام 
لمْ تكن فَتْنَتَهُمْ...14' فإن الجواب من شأنه آن 
يعقب السؤال: لا أن يتآخر عتة: خاصة إذا كان 
السائل هو الله العلي الكبير ء ولكن حرف المهلة دل 
على ما أصابهم من الحيرة والدهشة: قطال بهم 
الزمن قبل أن تطاوعهم ألسنتهم بالجواب؛ ولذا 
قال الالوسي وانت تعلم أنه لا ضرورة للعدول من 
الظاهر؛ لجواز أن يكون هناك تراخ في الزمان بناءً 
على أن الفوتتع عقيو ديوكن. أن .يقن الهم الما 
عاينوا هول ذلك اليوم؛ وتجلى الملك الجبار جل 
جلاله عليهم بصفة الجلال: كما تنبئ عنه الجملة 
السابقة؛ حاروا ودهشواء هلم يستطيعوا الجواب إلا 


ويجسد هذا الحرف حالة الذعر والاتهزام 
النفسي لفرعون وخوفه من مواجهة موسى مع 
مكابرته ودعواه الربوبية فتبرز تثافله وتردده بعد 
أن جمع سحرته؛ وكأنه يرى عرشه يهتز من تحته: 
فلا يريد أن يتعجل نهاية ملكه؛ قال تعالى: «وَلقَدْ 
رَيْنَاهُ آيَاتنَا كنُهَا فَكَدْبَ وأبى... فُتَوَلَى فَرْعَوْنٌ 


جم كيذه م أقى ...74 


تأمل قوله: «فجمع كيده ثم أتى» كيف أسرع 
إلى جمع كيده كما تعبر عن (الفاء)؛ وكيف تثاقل 
عن الإتيان للقاء موسى فأشعرت (ثم) بطول زمن 
الاستعداد وحشد الجموع وعدم المبادرة باللقاء بعد 
أن جمع كيدهء و(ثم) هنا تدل على حالة الذعر التي 
انتابت فرعون وملآه. وهذه دفعتهم إلى المبالغة في 


أفاق الثقافة والترات 





الحشود وا فى المواجهة. والى ذلك يشير 
أبو ا 5 كلمة التراخى ايقياء الى أنه لم 
يسارع اليه؛ بل أتام 5 لأى الام 


انظر الدلالة ا لحر وانقباض ار شٍِ 
١‏ زرا سيل فى تراه 00 

فقد كشفت (ثم) في الأول شدة وقع المفاجأة 
وجسدت حيرتهم وارتباكهم وأبرزت الشلل الفكري 
ورثم) الثانية تشير إلى عظم المصيية وشدة 
لكوع كما الياهى لبن يملس انزان وهية اللفة لان 
اثنان القن ممما تغدرت تكن لول 9 ومثله 
قوله تعالى: ٍ«إذ تصَعدُونَ ولا تَلوْوْنَ على أحد 
وَالرَسُول يدْعُوْكُمْ في آخْرَاكُمْ َأتَابكُم عم بغم 
ليلا َحَرَنوَا عَلَى ما فاتك ولا ما آصَابَكمْ والله 
خَبيْرٌ بمَا تَعمَلونَ ثم آنزل عَليْكُمْ منْ بَعْد الهم 
أمنه نُعَاسَا يُفْشَى طَائمَة مَنْكُمْ... 4 


1 إلى تأخر فرج الله تعالى: 
وطول احتياس أنفاس المسلمين تحت جدر الهموم 
المطبقة عليهم جزاءً بما خالفوا أمر رسولهم بويا 
وزاك النفاته. 


1 5 


وكذا قوله تعالى: لَوَعَلَى التلاخة الْدْيْن خلفوا 
حَتَّى إذا ضاقث عَلَيّهُمْ الأرْض بِمَا رُحُْبَتْ وَضَاقتْ 
عَلَيْهِم انْفْسَهمْ وَظَنَوا لت 0 
ثم تاب عَلَيْهِمْ لِيُتوْبُوا 
عنهم لتطيل زمن العقاب. وكأنها سوط التأديب, 
يلهب مشاعرهم: ومرارة الانتظار الطويل. 

الخلاصة: إن (ثم) تأتى للتراخي والمهلة؛ وهذا 
التراخي قد يكون حقيقيا بحيث يكون هناك فقاصل 





آقاق الثقافة والترات 


زمنى وتراخ بين المعطوف والمعطوف علية؛ وقد 
يكوق التراكى نظرا الى الحالة التفسية والأحوال 


الصعبة وغيرها من المعاني. 


١‏ -إيحاءات ودلالات التراخي:؛ وللتراخى 
والمهلة ايحاءات واشارات يجب الوقوف عندها 
وقفة متأمل. وهذه الإيحاءات تختلف باختلاقف 
المقام والسياقء وقد يكون هناك إشارة إلى شدة 
القضنيب كفوله تفالي» «إقال. فدهب فإن للك فْ 
الحَيّاة.. انظز إلى الهك الذي ظَلَلتٌ عليه 
عَاكفا لَنْحَرَقنَه 7 لنَنُْسِمَنَه في الي ل 
أو طول المعاناة!؟ "© أو بقن .يكوق للدلالة على سعة 
الرحمة” '! أو الإذلال والتحقير'" أو التلطف أو 
المصنا بي . 

فمثلا نتأمل في قوله تعالى: لفْوَيْل تُنَديْنَ 
يَكُتَبُوْنَ الكتَابٌ أَيْديْهمْ ثم يَعْوْلوْنَ هَذَا من 
عَنّْد الله لِيَشْتَرُوَا به ثَمّنا قَليّْلا فُوَيْل لَهُمْ مم 
كَبَتْ أَيْدِيْهمْ وَوَيْلُ نَّهُمْ مما يَكْسبُوْنَ4!”") فهولاء 
المحرّقون لصوص كلمة يتحينون الفرصة في 
التخفي؛ واستراق الاعين والعقول عند عرضهاء 
وهذا هو الذي يومى إليه حرف التراخي. مغهيرا 
بطول الزمن بين الكتابة بأيديهم والزعم بأنه 
كلام اللّه. مع أنهما مقترنان في الحقيقة عن 
الاحتيال والمصانعة وتزيين القول واحكام الحيلة 
حتى لا ينكشف أمرهم؛ ويظهر باطلهم فتنزل 
المداهنة وخداع المشتري منزلة البعد الزمني 
للإشعار بإحكام الحيلة وإتقانها. 

وقد :هزع أبو السطود كاكلة"” ورنم ) للعرالحن 
فإن لنسبة المحرّف والتأويل الزائع 
الى الله سبحانه م امت شتاعة مو انف 


التحريف والتأويل!*") 


الرتبى. 


والتراخي هنا للإشعار بأنهم 








يتقنون الصنعة: ويدارون عوارها قبل ترويجهاء 
ويتحينون الفرصة لتسويقها. 

المبحث الثالث: الدلالات المجازية ل(ثم) 
وموافهها: 


أول من تكلم عن دلالات ثم المجازية هو الإمام 
الراغب الأصفهاني أتناء كلامه عن (ثم) وقال: 
"لم معوكم تشب قلخن هايند غمنا فيلك إن 
تأخيزا والذات» أ والفوة: أونالوط 9 فليس 
الترتيب والتراخي في حرف المهلة. مقصورين 
على الترتيب والتراخي الزماني؛ بل هناك ترتيب 
س0 في المنزلة. ثم توسع الإمام الزمخشري 

في التراخي المفهوم من حرف العطف ليشمل 
الحيقات: واشاعه فى الألخوان انناو روادستخرب 
من ذلك أسؤار للا معان وكد هرق الزمعدري :ف 
أمر المجاز في "ثم" حول غرضين وهما الاستبعاد 
والتراخي الرتبي. 

ومفهوم الاستبعاد: هو التباعد بين أمرين يمتنع 
ترتب ثانيهما على أولهما. أي اذا كان ما بعد (ثم) 
أمرا مستبعد الوقوع بالنسبة لما قبلهاء أو بعبارة 
أخرى: إذا كان ما قبل (ثم) 
07 لعدم حصول ما بعدها'''. 


من الأحداث والأفعال 


تنقسم الدلالة المجازية ل ثم" على ثلاثة 
أقسام: )١(‏ المجاز في الاستبعاد (؟) المجاز 
في الترتيب (؟) المجاز في التراخي؛ و فيما يلي 
نلقي الضوء على هذه المجازات المذكورة مع بيان 
الأسرار البلاغية لها. 
أولا: مجاز الاستبعاد و أسراره البلاغية : 

دلالة (ثم) "على الأمسعادكلالة بجا يفيه 
فيها البعد المعنوي بالبعد الحسيء المقدر بالزمن: 
وهو لايقع إلا شي عطف الجمل؛ لأن المستبعد هو 


وقوع مضمون الجملة المعطوفة بالنظر إلى ما 
عطفت عليه؛ ولا يتصور ذلك في عطف المفردات؛ 
لآن المتعاطفات فيها معمولات لفعل واحد, ولا 
تباعد مع اتحاد العامل. 1 

وقد استقصى الشيخ عضيمة -رحمه اللّه- 
استعمالات (ثم) في القرآن الكريم وصرح "حاءت 
(ثم) فى اا عوظيعا من القرآن الكريم: وجاءت 
ل ل ا .. كلم تقع عاطفة 
"“ا وها الكم الهائل 
من الاستعمالات توحي وتنبنٌ عن تكائف دلالات 


افيما مغرد! على اسم قفري 


(ثم) وتزاحم أسرارها. 

والاستبعاد عند -علماء البيان- هو ما يحكم 
الفعل والطيع والعادة بيعد وقوع المعطوف 
واستحالة ترتبه على ما شأنه أن يمنع وقوعه: 
فيشبه بعد الوقوع بالبعد الزمني. لما أن الزمن 
أقرب إلى الحسن وأقدر على تحسيد التتاقض بين 
المتعاطفين. 

ينقسم الاستبعاد الى نوعين: 


9ه الاستفبماة الككديتين. 


الاستبعاد اللومكى فهو الاكتريوديها في القران 
الكريم: وغرضه هو استنكار وقوع الفعل والتعجب 
منف ايت فاعله عليه؛ ومنه فوله تعالى: واد 
وَاعَدْنَا مُوْسَى أرْبَعيْنَ َيْلَةَ ثم اتّحَدْتُمْ العجل 
من بَعْده دحم الكو فإن اتخاذ بني 
إسرائيل العجل إلها لم يتراخ زمنه عن ذهاب 
موسي - كاه - لعيقاك ويه كنا دل هليه خولة 
تعالى: وما اقلت عَنْ قَؤْمك نا موسي قال 


8 


هُمْ أؤلاء على خرف .4" فما كان موسى 


- اه - يتركهم للقاء ربه حتى أسرعوا الى 





آقاق الثقافة والترات 





العجل الذي أخرجه السامرى فعيدوه. فالتراخى 
فى بجوت العيلة ابس حتيقىا, راتما هو ميهاز عر 
استبعاد العقل وقوع عبادة العجل من فوم فقضلهم 
الله وكرّمهم وأفاض عليهم من نعمه ما يستوحب 
الشكر؛ وآخرها تكريمهم بمواعدة موسى لمناجاة 
ربه وإلقاء التوراة عليه وهو تشريف وتكريم لهم 
ولنبيهم: فالإعراض عن المنعم ولما يجف أثر 
نعمته في أيديهم؛ مما يستبعده العقل وينفر منه 
أصحاب الفطرة السليمة. فكيف بمن عبدوا العجل 
بعد هذه النعم الفزيرة؟ أهناك بَعَدْ أعظم مما بين 
تكريم الله لهم على هن النحو من التشريف وبين 
أوقح صورة للعباد وأخس مثل للمعبودات5 أو يكون 
دون (ثم) أداة تصور هذا البَعٌد وَعَمْق التناقض 
بين جلال النعمة ووقاحة الكفران بهأ5 ولذا اشازر 
أبو السعود إلى سر العطف يثم قائلا ‏ أفادت كم" 
فنا اماد اخغاذ الحجل الينا والولالة على نهارة 
قبح ها ضتهوا 07 
وكنا قوله. تهالى: 
لاَسفَكوْنَ دمَاءَمْ 0 تَخْرجُوْنَ نْسَُمْ من 
ديَاركم ثم َفْررْتُمْ وَأَنتُم 
تَعْتَلوْنَ أنْفْسَكُمْ...4!' '! جاءت (ثم) لتنفي تصور 
إنسان يجمع بين الإقبال على اللَّهِ تعالى ووضع 
يده في يده وإظهار القناعة والرضاء وبين نقض 
العهدء فلما تفرغ أعمالهم من الوعي وتباعد بيهم 
وبين صنيع العقلاء وكشف التناقض بين أقوالهم 


0 ا ميْنَاقكمْ 


م تَسَهَدَوْنَ تم نتم هُؤلاء 


وأفعالهم حتى لكأنهم أشخاص آخرون غير هؤلاء 
الذين أخذوا الميثاق وأقروه وشهدوا عليه فجمعت 
لهم رثم) بين معنيين: استبعاد حدوث ذلك فى 
حكم العمل والعادة5؟ و وإجر از هعرف صمووة من تنيرك 
ذواتهم بتفير صفاتهم: المعنى الأول بطريق التجوز 
بالبعد الزمني عن البعد المعنوي؛ والثاني بحقيقة 


آفاق النقافة والتراث 


اقتضاء العطف للمغايرة والاخيار عن الضمير 
(أنتم) باسم الإشارة (هؤلاء): وكأنه يقول أنتم 
غير المقربين للدلالة على ان ن الوصفين 
محالا عقا اجتماعهما فى مخاطب واحد؛ وهذا ما 


قوم آخرون غير 


قاله الكشاف "ثم أنتم هؤلاء. استيعاة المنا أستن 
اليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق 
منهم واقرارهم وشهادتهم: والمعتى: ثم أنتم بعد 
ذلك هؤلاء المشاهدون يعني أنكم قوم آخرون. غير 
أولئتك المقربين تنزيلا لتغير الصفة منزلة تغير 
الذات كما تقول: رجعت بغير الوجه الذي خرجت 

)“ 

ولتعامل كلك خولة تعالى: لفن دولوا نما 


عَلَبْك ليلع المُينَ يَعْرِهوْنَ نَثْمَة الله ثم 


ينكرونها...4! ا ثم ) هنا تجسد انتكاسة الفطرة 
واختلال الفكر وغراية السلوك حين يمر يقر الإنسان 
بآن الله هو الحالق المنعم ثم يتجه بالعبادة إلى 


قير ريرك تك الففس ب اليه 
والنتتوفه اذى لا مننتكيم فى وطاق :الا نيا 

وكذا قوله تعالى: ثم قَسَتْ قَلوْيْكُمْ مِنْ بَعْد 
[؟“). قد أفادت (تم) هنا الاستبعاد وقد 
منرم الاسعفيرت قاكاد " الشعام التسردعن بعد 
ما ذكر مما يوجب لين القلوب ورقتها" *1. 
(كهم) هنا مسفيلة قن انقيماد الوقوع وتلؤيفاء من 
هذا يستعبد العاقل النبو عن الفكر والاعتبار بعد 
حصول ما يوجبه من الايات فهو كقولك لصاحبك: 
وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تن 
الاستبعاد التكذيبي: 


ذلك...# 


لقو 


امأ الاستبعاد التكذيبي فيكون قيما لم بيقع من 
الأفعال المستيعدة لإنكار وفوعه وتوبيح من بدعيك 


أو يتوهم إمكانه بما يبرزه من تناقض بين المقدمة 
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والفقفة. حكون ينتايظ وليل عا سقة المنمن 
وغفلته وغياب وعيه كما في قوله تعالى: اما كان 
نتَشر أن يُؤْعيْهُ الله الكتاث. وَالْسْكُم وَالتيوة كم 
نكون "انايو 714 قار قم ]' بهذا كلزشارة ان 
تعارض بين المقدمة والنتيجة وللتجسيد لهذا البعد 
والمفارقة وهي بما تشيعه من حقيقتها الدالة على 
البعد الزمني تبرز إحالة تلاقيهما كما يستحيل أن 
يتلاقى: من تفصل بينهم الآزمان المتطاولة؛ وفي 
هذا الاستبعاد تسفيه وتجهيل لمن ادعى ريوبية 
المسيح وإظهاره بمظهر من يدعي الجمع بين 
المتناقضات. 

ومثله قوله تعالى: «يوْدُ المُجْرمُ ُو يُمْتَدي من 
مَذّاب يُؤْمئد ببّنيه * وَصَاحبّته ويه + وَمَصيلته 
الو تور رح كل الاوك ييا ف جيه 
* كلا إِنّهَا لظى74”! فقد أبرزت "ثم" البون 
الشاسع بين الآوهام والواقع. وجسدت عدم نجاة 
المجرم بعد إيتان ألوان الكفر ما استوجب معه 
أشد العذاب؛ وقد مهد القرآن لهذه النتيجة المؤلمة 
بألوان من المبالغة حيت علقها على المحال وهو 
الاقتداء. وهو محال ساقه بلو الامتناعية. وبالغ في 
الامتناع والبعد بحرف المهلة على فرض تحقيق 
المحال: والمستبعد هنا هو النجاة أمر لم يقع 
والاستبعاد لإنكار توهم وفوعه وتوبيخ المجرح 
وتسفيهه على طمع ما لا يمكن في العقل والعدل 
حدوثه ولذلك كان الرد عليه بأداة الردع والزجر 
"كلا إنها لظى . 

وكذا قوله تعالى: عن طمع وليد بن المغيرة: 
«طذَرْني وَمَنْ خَلقَتُ وَحِيدًا وَجَعَلتُ له مَالا مَمُدُودًا 


وبئين شهود! ومهدت له 3 تمهيدا تم يطمع ان أزيد 


كلا إِنَّهِ كان لأآَيَاتنَا عُنَيدَا4!**! فليس الطمع في 
13 به المستبعد. إنما المستبعد أن يطمع في 
زيادة الله له وهو على هذه الحال من الكفر يمن 
يستزيده وهو ما اقتضى ردعه وزجره عما طمع 
في "كه انه كان تأياقنا خنيي '" كان هذا الساد 
والكقوات هوهلة الفمتعاة. 

ثانيا: المجازفي الترتيب وأسراره البلاغية : 


من المعلوم أن (ثم) تمتاز عن الواو بدلالتها 
على الترتيب. بحيث يقع المعطوف بها بعد 
المعظوف: علية:«ولكن: كثير :من التصوص. اف 
فخصيح لسان العرب وردت فيها (ثم) عاطفة مأ 
رتبته التقدم في الوجود كما في قول الشاعر: 
ان من مساد تثكم مياد وأبوه 


قم سسادقيل ذلك جيه 


وقد ذكر أحمد بن عبد النور المالقي (ت: 
٠اه)‏ سر العدول عن الأصل أن الداعي الى 
المخالفة يتعلق بحال المتكلم الذي رتب كلامه 
في البيت. وققا لترتيب المعاني في ذهنه. حيث 
سبقت فى علمه سيادة الاي سيادة ايفن 
وعند السهيلي سر العدول هو الاهتمام بالمقدم, 
بحيث أن المتكلم رتب المتعاطفات على حسب 
أهميتهاء لا على وفق ترتيها ضي الوجود!'”'. وجعل 
الرضي وجه العدول هو التدرج والارتقاء والبدء بما 
هو أخص. فالمقصود من البيت ترتيب درجات 
معالي الممدوح. فابتدا بسيادة نفسه ثم بسيادة 


اي ال-1" 


وكذا نتأمل في قوله تعالى: #«هو الذي خلق لكمُّ 
ماقي الآرضن متنا ف التنوى | لو السحاد. 04 


تقدم خلق الأرض على خلق السموات مع أن خلق 


الات يق بدليل فوله تعالى: مأأَنْكُمْ أشن حلفا 


3 


5 اكات اساي قرفي نه ذلك دَحَاهاك ! 
فقوله: #ِبَعْدَ ذلك4 صريح في تأخر خلق الآأرض 
عن خلق السموات. 

وقد بين الزمخشري سر العدول قائلا: "فمهذا 
لما بين ا ا 
على خلق الآرضء لا للتراخي في الوقت"' 
السموات على الأصل من الترتيب يصيغ الغرض من 
الدلالة على الارتقاء في الذكر من خلق عظيم إلى 
خلق أعظم منه؛ وهو السر الذي من أجله استيعرت 


(ثم) للتراخي الرتبي. 


'' فتقدم 


ونتدبر في قوله تعالى: ؤثُمَّأَفيْضُوًا منْ حَيْثْ 
اناكن الناس بي 4 "اوقل عدن ابن عطية ركم ) 
في هذه الآية للاستئناف/"'. ولكن الزمخشري 
فسر سر (ثم) بقوله: 'فإن قلت5: كيف موقع 
(ثم)؟ قلت: نحو موقعها في قولك: أحسن إلى 
الناس ثم لا تحسن إلى غير كريمء تأتي ب(ثم) 
لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم والإحسان 
إلى غيره وبعد ما بينهماء فكذلك حين أمرهم 
بالذكر عند الإفاضة من عرفات قال (ثم أفيضوا) 
لتفاوت»فا ييخ الإتاضف وان أخدهما ضنوات: 
والنافئة خط" موقم قصل امن العنيو ها اجيلة 
الزقخشرى ففال: ' وقد الت الآية على كققيق: 
إاحدأاهما عطف الإفقاضتين إحداهما على الأخرى 
ومرجعهما واحد؛ وهو الإقاضة المأمور بها. فربما 
يتوهم متوهم أنه من باب عطف الشيء على نفسه؛ 
فيزال هذا الوهم بأن بينهما من التغاير ما بين 
العام والخاص: والمخير عنه زولا الإقاضة من 


حيث هى غير مقيدة:؛ والمامور به تانيا الاقاضة 


| 1١ 0000 





مخصوصة بمساواة الناسء والثانية بعد وضوح 
استقامة العطف كونه وقع بحرف المهلة؛ وذلك 
مكدافا الى العقانو: .وبين 
ييخ الأقاضة المظلعة والمقيرة تراغ كالجواب 
غير ذلك أن التراخي كما يكون باعتبار الزمان قد 
يكون باعتبار علو المرتية: ويعدها في العلو بالنسية 


إلى غيرها: وهو الذى أجاب يه بعد مزيد تنشيط 


أن سكدهن التراكن 


"زخمم 
وايضاح "2 . 


و#اقزتهضالى: ذ ند فتك لفقي وما دراك 
كاالمشية جيب تك كان فب القين اقتزاي 14" شين 
الثايت أن اعمال البر من غتق وصدقة وغدرهها لا 
يدع إنيها الآخن امن قتغديمها عق الايمان: 
وعطفه عليها بحرف التراخي ضرب من التجوز في 


الترتيب. قصد يك: 


1 الترفي من أعمال الجوارح الظاهرة إلى عمل 
القلوب. وهو الإيفان. للإشارة إلى. تراخي 
الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق 
والصدقة: لا فى الوقت؛ لأن الإيمان هو السايق 
المقدم على غيره. ولا يثبت عمل صالح إلا 


ا 


”: أو أن تقديم الرقبة والإطعام للتركيز والاهتمام 

وقوة أثره في تحقق الإيمان!") 

أو أن حرف التراخي يشير وينبه إلى وجوب 
تحرد هذه الأعمال من التظاهر. وهذا ما صرح 
بيه سيد قطب يقوله فاسان مقر وض وفوعه قيل 
فك الرقاب وإطعام الطعامء وهو الذي يجعل 
للعمل الصالح وزنا في ميزان الله؛ لأنه يصله 
بمنهاج ثابت مطرد. فلا يكون الخير قلتة عارضة 


ترصية:؛ كمزاج متقلب: ا اكفاك محمدة من البينة 








ا وسضلاعة يوكانها قال: مك رقية أو إطعام 0 وقوق 


ذلك كائعن الذين امنوا لد 


ولا يخفى على من له نظرات متأملة في مشتبة 
النظم القرآني أن القرآن يختار أسلوباً في مكان 
ويختان . أسلويا “آخر حفن .مكان لحن الاختلاف 
الأغراض. فمثلاا نآخذ قوله تعالى: ظيَأَيُهَا 
وَخَلق منْها رَوْجهَا...4! وقال في مكان آخر: 
(هُوَ لدي خُلَكُمْ مْنْ نفس وَاحدة وَجَعلَ مها 
زُوْجهًا...74*) ويقول في مكان آخر «خَلقَكُمْ من 
نفس وانحدة كم جَكْل هلها رُوْجَهَاب14) بيت 
أن الآيتين الأوليين العطف قيهما ب(الواو) وضي 
الآية الثالتة العطف ب(تم) والسرٌ البلاغي هو 
أن (ثم) في سورة الزمر هو الدلالة على التفاوت 
بين نوع من الخلق عظيم. هو إيجاد البشر من 
نفس واحدة: وبين خلق أعجب وأغرب لبعده عما 
جرت العادة من تناسل الناس وتكاثرهم؛ لأن هذا 
الموضع هو موضع الإدلال بالقدرة والإيداع فى 
المصنع؛ وهو خلق حواء من ضلع من خُلق من 
قراب وذ لك ما تقرذت نه آية الؤفو واوتحقه 
حرف المهلة بخلافها في الآيتين الأخريين حيث 
كان الغرض في آية النساء حث المخاطبين على 
التواصل والتواصى بصلة الأرحام فكان قوله 
«خَلَقَكُمْ مْنْ نَفْس وَاحدَة وَخُلْقَ منْهًا ُوْجَهًا...» 
فؤكينا لهم بهذه الأرحام التي تجمعهم. وذلك 
ساعة إلى حرف ردز نالا جرد وباعد. 

وفي سورة الأعراف الغرض هو بيان نعمة 
التكاثر إبقاءٌ على الجنس. والتي هيأ لها بما أودعه 
في نفس الإنسان من ميل خطري بين النوعين؛ ومثل 





هذا المقام الذي يبرز التقارب وشدة الاثتلاف 
ينافيه (ثم) بدلالتها على التفاوت والبعد. 
كانتا المجازفن الكراحن 

المقصود من التراخي هو تخلل الزمن بين 
المتماطفين. وهناك فرق بين الترتيب الرتبي 
والتراخي الرتبى.؛ هو أن الأول نوع من التجوز 
بأسعازة [كم] الدالة علق الترنب الزمتى لمكت 
التدرج في المراتب ويكون فيما تقطع القرائن بأن 
0000 
يواكبه في الوقوع فيؤول الترتيب بالتدرج والارتقاء 
في المنزلة. ويكون القصد من تأخير ما حقه 
التقديم الإشارة إلى علومتزلتة. 

أما التراخي الرتبي فهو ضرب آخر من التجوز, 
ستسا ركه التراكي في الرمان للتراحى كي الوق 
وهو يومئ ألى التفاوت والبعد بين منزلة المعطوف 
وعتولة فا فظف غلية» ويكون فيما يدل السياق علن 
عدم إرادة المهلة الحقيقية؛ فهناك يستعار الترتب 
الوجودي لترتب المنازل؛ إيماءٌ إلى أن المعطوف 
أرقع درجة من المعطوف عليه؛ وهنا يستعار البعد 
الزماني للبعد بين المنزلتين: فالفرق بين الترقي 
والتفاوت هو الفرق بين الترتيب الرتبي والتراخي 
الرتبي؛ ففي الأول ترق من أمر غريب أو عظيم 
إلى ما هو أغرب وأعظمء وفي الثاني يوم البعد 
الزمني إلى عظم التفاوت بين المتعاطفين: ولمزيد 
من التوضيح نتأمل في قوله تعالى: لوَمنُ آيّاته أنْ 
خَلَمَكُمْ مْنْ ثُرَابِ كم إِذا نتم بَشَرْ تَنتَسْرُوْن) 7 
وقد صرّح الآلوسي قائلاً: 'إنها (ثم) للتراخي 
الوقية” لأن. المفااجاة ,تأبى. "اقيق 3 


والتراخي الرتبي هنا يوحي إلى بعد ما بين التراب 


0 





الذي هو منشأ الخلق وهو مادة ميتة. لا صلة له 
بهذا الإنسان الذي يملا الآرض حياة وحركة: فما 
أبعد البشر في صورهم وهم ينشرون في الكون 
من هذا التراب الجامد الذي يطأونه بأقدامهم, 
فالترض .من التراكي هل انراق التناوت :وتتو .ما 
بين الخلقين. 

أما الترتيب الرتبي فإن الغرض فيه الدلالة 
على أن الثاني أعظم درجة من الأول؛ كما في 
قوله تعالى: «هُوَ انْدي خَلَقَكُمْ من طيّن ثم قضى 
أجيدِ704" فقد عطف (قضى أجلأ ) ) على (خلقكم 
عن طين | بوالكرة ب مكوجا انين قيضا االتماء 
الأجل أسبق من الخلق؛ ولذلك جعله المفسرون 
ترقيا ذكريا أن اتقباريا! ".وض امضاره للد تنب 
في المنازل؛ لآن قضاء الأجل في مجال التهديد 
أشد وأعظم لما فيه من التعريض بالحساب 
والعقاب فهو تدرج وارتقاء لا ابراز للتفاوت. 
اسرار التراخي الرتبي: 

لخص الإمام الزركشي الآسرار البلاغية 
للخروج من تباعد الزمن إلى التباين في الأحوال 
والضفات. كان "والحاضل. أنها للتراخي في 
الزمان: وهو المعبر عنه بالمهلة وتكون للتباين ذي 
الصفات وغيرها من غير قصد مهلة زمانية: بل 
ليعلم موقع ما يعطف بها وحاله. وأنه لو انفرد لكان 
كاده كيم تصق ذه ولق مقصمن .هن ينا رتيب 
زماني. بل تعظيم الحال فيما عطف عليه؛ وتوقعه 
وتحريك النفوس لاعتباره "7" . 

١‏ - التفاوت في الفضل: قد يعطف ب(ثم) 
للدلالة على التفاوت في الفضل كقوله تعالى: لِأنمُ 
تَرَإلى رَبك كيْفٌ مد الظّل وَلوْ شَاءَ لجَعَلَهُ سَاكنا 





ف كلذ اسمن عَليّه دَليّلا 14" والكحدييى متا 
ب(ثم) يوحي إلى بطء الظلء وفيضانه وبدون أن 
يْحَسٌ انحسارء وإنما يتخلل إليك وعنك في رفق 
ولطفء. وهذا ما يناسب حرف المهلة بما فيه من 
مطل الزمن؛ لكن هذا لا ينسيك أن جعل ضوء 
المي :وتيا عليه لا وتر التي عو رهد الل بل 
مصاحب له؛ قلا يظهر الظل ولا حركته الا لضوء 
الهس كالمياة مره الايوان خضل الشمسسن: 
وأثرها العظيم على الحياة والأحياء. فإذ! كان 
الظل نعمة عظيمة فإن نعمة الضوء والحرارة في 
الشمس أعظه”"!. أما فضل القبض على المد 
المعطوف ب(ثم) فإنه مرتبيط بالوصف (قبضا 
مسرا : وضي هذا القيصي. السبير نينا بعد 
شيء من المنافع ما لا يعد ولا ينحصر. ولو فبض 
ذطعة واحدة التمطلت. أكثر مرافق الثامن: بالظل 
امار يجبي "أ بوخولة تمان «لمستووا عَلَى 
ظهوره كم تَذْكرُوا نَعْمّة بكم إذا ادوم عَليّه 
و يار الذي كر 5 ا 
له مُفَرنِينَ»! " فالظاهر أن يعطف ذكر التعفة 
بالفاء؛ لآأن ذكر النعمة ضرب الشكر. فيجب أن 


فشكرء ولا تقول أعطيته ثم شكر: لكن العدول إلى 
حرف التراخي هنا وراءه نكتة لطيفة: هي الإيماء 
إلى أن شكر النعمة عند الله أمظام 
نفسها فكان العطف بثم في قوله ثم اذكروا نعمة 
ربكم تعظيما لأجر الذاكرين على الحمد والشكر؛ 
لأن الذكر عمل قلبي: وهو الذي يحرك الألسنة 
للثناء والشكر للمنعم. 


من النعمة 


- التفاوث في الشدة: ب(ثم) للدلاتلة على 
السحد كيدا 5 0 «وقانوا/ ول أو 








يُنْظْرُوْن04' التراخي الزمني بين عدم الإنظار 
وإنزال الملك غير ممكن؛ لآن مدلول عدم الإنظار 
نفي التراخي؛ فلا بد من حمله على التراخي الرتبي 
وبداتصير الفاح 3 بالعةاب الود اشر هر التعنين 
أشد وأقسى من القضاء بالعذاب. وهو في مجال 
تهديد أقنى اننجاعاءولد! وضع الأقام الوسيتشري 
رأيه قائلاً: ومعنى ( ثم ) بُعد ما بين الأمرين: قضاء 
الأمر وعدم الإنظار. وجعل عدم الإنظار أشد من 
قضاع الاهو لاخ مفاهاة القوة اشن .من تسن 
الشدة"9", 

يكذ كوه هال توركل فقوو 14 ده 
سَؤْف تَعْلمُؤنَ4!'', يقول الزمخشري 'و(ثم) 
للدلالة على أن إنذار الثاني أبلغ من الأول وأشد. كما 
تقول للمنصوح: أقول لك ثم أقول لك لا تفعل 0" , 
والسر في كون الإنذار الثاني أبلغ من الأول ؛ لأن 
فيه تنبيها على أن ذلك تكرر مرة بعد أخرى. وإن 
تراخى الزمن بينهماء ومن شأن ذلك أنه لا يكون 
إلا في شيء لا يقبل أن يتطرق إليه تفيير؛ بل هو 


0 000 نم 


وقد يصعب على المتأمل تعيين معنى التراخى 
دجويف أحدهم يراه كامتاً فى رداء الْرسن والآخر 
يراه قيما يستعان له هذا الرداء من معان التدرج 
والارتقاء. فمثلا قوله تمالى: طَانّدِيّْنَ يُنْمْقَوْنَ 
مق لشم بقن متتقن الله حك لا يدون دا انعقو 
ما ولا أذّى لَهُمْ أَجرُهُمْ عنْدَ رَبْهِمْ ولا خَوْفَ 
فتنهن ولاهة لخر نه “اي روقن الككلفه الملمناء 
في دلالة (ثم) وقال الزمخشري: إن معنى (ثم) 
إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المنْ والأذى. 
وأن تركهما خير من نفس الإنفاق"7”) فآثر الشيخ 
المعنى المجازي الدال على تعظيم المعطوف؛ لآن 





الكرون الأصيل هو السك علي ققةه نر شواق ها 
بيطلة ويدهب بكوم من ايذاء المقراء واصيعاب 


ولكن ابن المثير يصرح سر(ثم) قائلا: هو 
الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها. واريخاء 
القول في استصحابه؛: فهي على هذ! لم يخرج 
عن الإشعار ببع. الزمن؛ ولكن معثاها الأصلن 
تراخي زمن وفوع الفعل وحدوته: ومعناهأ المستعار 
إليه دوام وجود الفعل وتراخي زمن بقاثه ومعنى 
قوله: «إثم لا يتبعون ما أنفقوا ينا ولا أذى » 
الاعقد اذ يه والامتان لبسوا يتاركية كن ازمنة الى 


الأ ار 


والإمام محمد عبده يجعل (ثم) على حقيقتها 
في الآية ويجعل سر العطف ب(تثم) هو المبالفة في 
امتداح هؤلاء المنفقين الذين لا يستطيع الزمن 
مهما تراخى بهم أن يحبط عملهم ولا أن يدفعهم 
تبدل أحوال المنفق عليهم إلى فعل ما يذهب 
بأجر النفقة ويبطلهاء وكأن ترك المن والأذى بعد 
تقادم العهد بالنفقة شرط لاستحقاق هذا الأجر 
العظيه!0. 

على كل حال لكل شيخ نظرته. فسبحان من 
نزل كتابه المعجز الذي أعجز إفهام الرجال عن 
إدراك كنه أسراره ولم يستطع أحد أن يعين وجها 
واد اء فكل وين الى جدلوه. قو يف1 النكر العمدق 
أخرج اللطائف حسب ظرفه واستعداده: ولم يدّع 
أحد أن الأسرار قد انتهت وأنه هو الذي جاء 
بالحقيقة الأخيرة: بل كل من ضحّى لهذا الغرض 
العظيم عر جد عجره عر بسيب وسع 


العية أن :وفكينو “أفقه. الدهنى عر ق. اعقرافا 


ا 0 


عنويد احور وفع المفلاعةه تضاف بسي 
وأسرار إعجازه. ويتفذى ذهنه وفكره غذاءً دسما 
بسيب معايشته مع هذا الكتاب العظيم. اللهم 
اوزقنا التوضق للتدير والتفكر في اسان كتاف 
الحا صا ؛ 
بعد الجولة الممتعة والمتعمقة حول "أسرار 
قفن .ضوع الأالت القوانية " دون لفاك االضدوه 
وتسليطه على النقاط الهامة التي ظهرت خلال 
العام ء الدراعنة: 
لد إن اللفة العرمية :فيها علاءفة ييخ اللفف 
والععتى» :ولذ1 اختيرك " ثم " اللفهلة اليناغم 
طول النطق بحرف المهلة مع التراخي في وقوع 
الحدة: 


"ني" تيعان هق" الفاء” الزلانتها على الجهلة 
والتراخي. وللتراخي إيحاءات ودلالات يجب 
الوقوف عليها. وقد حاول الباحث الوقوف وقفة 
المتأمل آثناء الحديث عن التراخي وهناك 


ايجاءات ودلالات لطيفة توحب التوقف عندها 


؟". حقيقة (ثم) الدلالة على التراخي؛: وهو أن 
يكون بين المعطوفين مهلة زمانية. ولكن 
الزمان لا يتعلق بالوقت والساعة إنما هو يخضع 
لاعتبارات نفسية وعقلية. وتقديرات في تصور 
المتكلم حيناء وفي عقل المخاطب وحسه حينا 
آخر. ولأحوال ودواعي تقتضيها مقامات الكلام 
وسياقاته حينا ثالثا. 
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201 لكات 


1 
ٌّْ وقد تحرج 





معاني مجازية: من هذه المعاني الاستبعاد؛ وهو 
ينقسم على تكذيبي وإنكاري؛ فقد ألقى البحث 
أضواءٌ كاشفة في الفرق بينهما وقدم الأمثلة 
لهدين النوعين. 


٠‏ وقد تخرج ثم عن دلالتها على الترتيب 


لآغراض بلاغية وأسرار لطيفة.ء وقد تدل 
على للتراخي الرتبي بحيث يستعهار التراخي 
في الزمان للتراخي في الرتبة؛ وهناك أسرار 
غديدة للتراحى الرقبي مخل التفاوت فى الفضل 
والتفاوت فى الشدة. 


فغك. “قواء3: مثاملة لهينه ' الأمفكلة .عن القوان 


- 


ارم كح اسهد انر لذن اسرد 
القرآن لا تنتهي بل تزداد بمرور الأيام؛ ولا 
سك استقصياء الاشوان القر ادي وقن يل 
أنعلؤقناا جهودا ضخمة في سبيل استكشاف 
الأميوان “القوافية و«واستتطاق: اسالضق: 
وعلى الباحث المعاصر أن يبذل جهوده في 
اليتختصاء- هذه الجهون. ثم تقديم. أسراز 
جديدة عسب الواقعة " لأن الغراق الكريم لد 
أسلوب نضر قتيٌ؛ إذ إنه خطاب أزلي. يخاطب 
جميع طبقات البشرء. والعصر الحديث أشد 
حاجة إلى الرجوع إلى القرآن الكريم؛ لآن 
الإنسان الحديث يتيه في الضلال والطغيان 
رغم التقدم الهائل والرفي الضخم في ميدان 
العلوم والتقنيةء ولكنه يتراجع ويتقهقر يوما 
عد يوم من الم الإنسانية العليا والتعاليم 
السماوية الأبدية السرمدية التي لامناص 
منها لمجتمع بشري في سطح الآرض. 

اللهم وفقنا فقه أسرار كتابك والعمل بها حسب 
رضاءك. امين: يأ رب العالمين. 











٠١:دلبلا‎ .١ 


101 الكتاب لسيبوية حذا 5 ص :55 ا. 


". المصدر نفسة ج: اب صسص: 1586 . 


غ. يراجع للتفصيل: )١(‏ التفتازاني. العلامة سعد الدين بن 
مسعود بن عمر الخراساني (ت:؟ثلاه) المطول في 
شرح تلخيص المفتاح (مكتبة الداودي؛ قم. إيران: ط: 
١‏ ه) ص: .٠١١‏ (ب) والجرجاني السيد الشريف؛ 
على بن محمد بن على السيد زنن الدين أيئ الحسين 
الحسيني (ت:1١48/ه)‏ حاشية السيد على المطول على 
عاعش المطول ([مطبعة أحمد كامل؛ القاهرة 1ه ) 
ص:١١٠.‏ (ج) رضي الدين محمد بن الحسن الاسترا 
بازي (ت:186اه) شرح الكافية؛ تحقيق: يوسف حسن 
عمر (دار البار للنشر والتوزيع مكة المكرمة:؛ التاريخ 
إبدون]) ج:؟: ص: 5117 

4. هو أحمد بن مصطفى بن خليل؛ أبو الخير (ت: ١531ه-‏ 
05) مؤرخ تركي الأصل. ينظر التفصيل: الزركلي؛ 
الاعلام جذا.؛ ص:017؟. 

5. عصام الدين أحمد بن مصطفى - الشهير بطاشكبري 
زاده. شرح الفوائد الغيائية (دار الطباعة العامرة. 
57ه) ص: 45 ويراجع الإسفراييتي. عصام الدين, 
الآطول (المطبعة العامرة. 84؟١ه)‏ بدون ذكر التاريخ 
خا و 

7 الشعراء: 41-9/4. 

8 المؤمتيف 1ع 1 

3 الموستيث عار 
.١‏ يراجع: )١(‏ ابن يعيش. موفق الدين (ت: ”14ه) شرح 
المفصل (إدارة الطباعة المنيرية: التاريخ [بدون]) جا 
ص:57. (ب) ابن هشام؛ أبومحمد عبد الله جمال الدين 
الأنصاري (ت: ١5/اه)‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 
تحقيق: مازن المبارك؛: ومحمد علي حمد اللّه (بيروت: 
طدة؛ 1585ام) جداء ص:7؟11. (ج) المراديء بدر الدين 
حسن بن قاسم (ت:5كلام) الجتى الداني في حروف 
المعاني: تحقيق: طه محسن (مؤسسة دار الكتبء جامعة 
موصل 1471م): ص: ١7‏ 4. 

1 عمسن ا 

بعري لإا 


؟٠.‏ ينظر: ابن الأثيرء ضياء الدين بن أبي الكرم (ت: 


؟. 
ا 
1 
5 
.د 
0 
الا 
74 
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ليث 


زننة 


آفاق التفافة والكرات 


باذم )ده العثل الساقر هن أدي الكاقت والشاغرء تممية : 
الشيخ كامل عويضة (منشورات دار الكتب العلمية. 
بيروت؛ لبئان: ط: 415اه). ص:71-57. 


.١ ١ البلد:‎ . 


. ينظر: الزمخشري. أبو القاسم محمد بن عمر جار اللّه 


(ت: 48؟هه) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
في وحوه التأويل (دار المعرقة: بيروت التاريخ زبدون]) 
جا صر : قلا والبحر المحيط 00 ص..: لام 


. يراجع: السيدة عاتشة بنت الشاطئء الإعجاز البياني, 


(دار المعارف. القاهرة؛ ط:؟؛ 1535ام) ص: .15١‏ 


. اليقرة: ا 
. أيو السعود جداء ص: ٠١4‏ ينظر كذلك سورة البقرة: 


51٠١ 505 545‏ ؟١‏ 75اليمرة: 8 5؟. 


. المدثر: 580-18, 


ول الانعام: لك 


روح المعاني ج:لاء ص: 175 . 

طة: 1-605 

تفسير أبى السعود ج:ة: ص: 74. 

التوية : 75-196 . 

يراجع التحرير والتثوير ج١ا.‏ ص: 161. 

آل عمران:؟5١105-1.‏ 

.١17:ةيوتلا‎ 

ينظرطه:/3: وينظر الأعراف: ؟17., 

كما في قوله تعالى: لإقال رب إني 0 قومي َيْلا 
وَنْهَارًا.. ثم إِنْي دَعَوْتَهُمْ جهارا * م إنْي أَعْلنتٌ لهُمْ 


وَأسْرَرْتُ لَهُمْ إسْوَارًا4 (نوح: ه- 5) 


اع 


. مثل قوله تعالى: 000000 أو يَظْلمْ نَفْسَهُ كم 


0 اللّه4 اليساع: ٠‏ 5 والنحل: ١‏ والأعراف: 
167 


مم هام 


00 تعالى: #ويوم تَحْشْرُهُمْ جَمِيعًا ثم تقول للّدَينَ 
َشْرَكُوا أَيْنَ شْرَكَاوْكُمْ الْدينَ كنثّمْ تَزْمُمُونَ» (الأنعام: 
17 ونيا :1 الجر ان اليعمران. 0 

ينظر كمرلة جالى وما أمِْنّت سور نط يَمْضُهُمْ 
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إلى بَعْض هَلْ يْرَاكُمْ من أحَد كُمّ انُصَرّفوا صَرْف الله 





دده 


1 


10 


11 


ل 


ارت 


ا" 


ا 


61 


غ6 


قَلُوبَهُمْ بِأنّهُمْ َوْمْ لا يُفْمَهُونَ4 (الحج:16) التوبة 150. 
يبؤسها: 1 

البقرة: 4لا 

تفسير أبي السعود جذاء هن: 17١‏ 

الأصفهاني. المفردات؛ ص؛؟95؟. 

يراجع. محمد محمد أبو موسى. البلاغة القرآنية في 
تفسير الزمخشري (مكنية وهبة. القاهرة. الطبعة 
الثانية. 1408ه-588ام) ص: 0 15. 

محمد علد الغالق غضيمة: دواسات لأسلوب القرآن. ج: 
ا عو عار 

61١ اليقرة:‎ 

طه: 7م 

ينظلر أبنو السعود: جنا هنذا : 

البقرة: 4/,. 

الكقاك هاا حي 7 ويتظوهء 


(1) روح المعاني جذا؛ ص:١١51‏ 


(ب)حاشية الشهاب على البيضاوي والمتن ج:؟. ص :اذا 


0 


ا 


15 


40١ 


0 


267 


6 


086 





(ج) أبو السعود جزذاء ص: ذة 1 


. الفحل: ؟8 ينظر كذلك الانعام: 1-1 
. اليبقرة: 346. 
. الكشاق . ج١١‏ صس: 0 55. 


. يعظر: لل حاشية شيخ زاده على البيضاوي جذآا. ص: 


5 
(ب) حاشية الشهاب ج:؟. ص: 1485 . 
(ج) روح المعاني: جذاء ص: 7550. 
[ف) أده السعوف جه 1 هن 144 

آل عمران: خلا. 

المعارج: 16-15 


المدثر: ١1ح-اأ١.‏ 


النازعات: اللا 


الكشاف .١:+‏ ص: ١1؟.‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي 


أقأق التفافة والنترات 


01 


أن 


خبة, 


05 


أل 


ا 


17 


1 


0160 


11 


لآ . 


قا 


كك 


ار 


ا 


يت 


9+: 


غية 


الا 


الاو 


ا 


05 


ألم 


اا 


ا 


عم 


ج:؟, ص: 116. 


البقرة: 1948 -155. 


: يراجع المحرر الوجيز ج:”.ء ص: 145, 


الكشاف ج؛١.‏ ص: 15؟. 

ابن المئير الإسكندري (ت:؟16اه). الانتصاف فيما 
تفييته الكقاف عن الافتدان يعاعية العفافه : (دان 
المعارف للطباعة والنشر . بيروت. لبنان. التاريخ [بدون]) 


حدا ص :715 


.١ل-‎ 1١ اليلد:‎ . 


يراجع الكشاف ج:؛: ص:07؟ . 

يراجع التفسير البياني للق رأن الكريم ج:١؛‏ ص: 18. 
في ظلال القران جن. ص: 11 

.١ النساء:‎ 

الأعراف: 184. 

الزمر: + 

.5١ : الروم‎ 

روح المعاني ج: ١؟.؛‏ ص: .5١‏ 

الأنعام:. 


. ينظر حاشية الشهاب جز ص ١:‏ وروح المعاني جالاكل 


ص :لال 
اليرهان؛ ج:!. ص: 7148. 
الفرقان: 5-146 4. 


:يراجم العشاف به #ضن:4ة. 


الزخرف:؟١‏ 37 
الانعام:6. 

الكشاف: دك صصنى: 8 . 
التكاثر: ؟. 


الكشاف ج:؛: ص: 38١‏ 


. السبكي. عروس الافراح ج:؟. ص: 555 ضمن شروح 


التلخيص. 

اليقرة: 955337, 

الكشاف ح؛ ١‏ . ص: 5514؟. 
الإنصاف حا . ص: 557., 


يرأجم نه تفسير المثار ج:”. ص: 05. 





إبراهيم أحمد أبراهيم. 
١‏ - البلاغة عند أبن جني. رسالة ماجستير ( كلية الينات. 
جامعة عين شمس؛ 1506م). 
أبن الأثير. ضياء الدين بن أبي الكرم (ت:177ه). 
" - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . تحقيق: الشيخ 
كامل عويضة (منشورات دار الكتب العلمية: بيروت. 
ليئتان. ط: 15ؤاه). 
أحمد بن حتبل. الإمام (ت: 141كه) 
* - مسئد أحمد. تحقيق: أحمد شاكر (دار المعارق 
بمصر 1510ه-5165ام). 
* الإسكندري. الإمام أحمد بن المثير (ت:185ه) 
؛ - حاشية الانتصاف بهامش الكشاف (دار الريان 
للترأث؛ الشاهرة: ط:". /امخام) . 
«*» الأصفهاني. أبو الفرج. علي بن الحسين (ت:5603ه 
- الاكم). 
- كتاب الأغاني. تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء. 
(مؤسسة جمال للطياعة والنشر. بيروت. لبنان 
585اه- 15كام) 
5 الأصمهاني. الراغب؛ الامام العلامة الحسين بن محمد 
المفضل (ت:؟٠6ه)‏ 
5 - المفردات في غريب القرأن. تحقيق: عدنان داؤدي 
( مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1581ه-15117ام) 
1 


الألوسي. أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد (:- 


ه) 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(إدارة الطياعة المنيرية. دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. لبنان. التاريخ [بدون]). 
» البخاري, الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل(ت: 
كه) 
6 - الجامع الصحيح (دار الكتب العلمية. بيروت؛. 
كخكام): 
#* أبو البقاء. أيوب بن موسى الكوفي (ت: 54١٠١ه)‏ 


اله الكليات: معجم الوضى طلحات والفروق اللغوية. 


تحقيق: عدنان دروس محمد المصرى. (مؤسسة 
الرسالة:؛ بيروت؛ طذاء التاريخ زبدون]) 
٠‏ - الإعجاز البياني للقرآن (دار المعارف بمصر 
القاهرة: ط: ؟. م) 
١‏ - من أسرار العربية في البيان القرآني (محاضرة 
القيت فى جامعة بيروت 15/5م). 
«» البيضاوي؛ عبد الله بن عمر ناصر الدين ايو الخير (ت: 
١كاه)‏ 
9ك أنوان. الفتؤول واسران القاوين ‏ المعروطه تسر 
البيضاوي (طيعة جديدة منقحة (دار احياء العربي. 
بيروت. ١‏ 1414ه-544ام) 
0-0 الترمدذي. الإمام أبو عيسي محمد يِنْ عيسى زتنةلاكام ) 
- سئن الترمذي؛ بشرح بن العربي المالكي ( الشاهرة: 
اككام) 


ني 


3-7 التفتازاني. العلامة سعد الدين بن مسعود بن 

عمر الخر اساني (ت:؟ذلاه) 

غ١‏ - حاشية السعد على الكشاف ضمن الكشاف. 

6 - شرح المختصر على تلخيص المفتاح للخطيب 
القزويئي في المعاني والبيان واليديع (منشورات دار 
الحكمة. قم» إيرانء التاريخ | بدون]) 

١١‏ - كتاب المطول. في شرح تلخيص المفتاح ( مكتبة 
الداودي قم. إيران؛ ط١١.‏ 105١ه)‏ 

*» الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد السيد زين الدين 

أبي الحسين (ت:415ه) 

١‏ - حاشية السيد الشريف على الكشاف (دار المعرقة: 
بيروت. لبنان. التاريخ [بدون]). 

- حاشية السيد على المطول (مطبعة أحمد كامل؛ 
القاهرة. ١*؟اه)‏ 

9 - كتاب التعريفات (مكتبة لبنان. بيروت؛ ط: جديدة 
م) 

«» ابن الجزري محمد بن على (ت:855/ه) 
٠‏ - غاية النهاية في طبقات القراء (دار الكتب العلمية: 


بيروت.؛ ط:؟. 5/857ام) 





[ 2< ات 





“*» الجونفورى محمود بن محمد 
1 - الفرائه. فى شرح الفوائد (المطبعة المجيدية. 
١0ه)‏ 
أبو حيان. محمد بن يوسف الأندلسي (ت: 15/اه) 
35 - البعر المحيط (دار إحياء التراث العربي بيروت؛: 
ط:؟. «خذام) 
*” - تذكرة التحاة. تحقيق: عفيف عيد الرحمن (مؤسسة 
الرسالة بيروت. طذ!. 1585م) 
الخضري. محمد أمين. 
غ” - من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ( مكتبة 
وهبة القاهرة. ط:545١.ام).‏ 
0 - من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم (الفاء 
وثم ) مكتية وهية. القاهرة. 7ؤام) 
«» الخفاجي. كياب الديخ أحمة مخ فحن عن عمر أت: 
85ه) 
5 - حاشية الشهاب المسمات عناية القاضي وكفاية 
انراضي على تفسير البيضاوي (دار صادر؛ بيروت: 


التاريخ [بدون]) 


0 
عي 


زت: له) 
لال - التفسير الكبير (دار الكتب العلمية. طهران. ط:؟, 


التاريخ [بدون]) 


و9 


* رضي الدين محمد بن الحسن الاسترايازي (ت:1845ه) 
- شرح الكافية؛ تحقيق: يوسف حسن عمر (دار البار 
للنشر والتوزيع مكة المكرمة: التاريخ [بدون]) 
* الزركشي بدر الدين محمد بن عبد اللّه (ت:غ كلام ) 
4 - البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل 
أبراهيم [(ط:1. 150948م) 
الزركلى. خير الدين (ت:15531ه-1اذام) 
٠‏ - الاعلام. قاموس لأشهر الرجال والنساء (دار العلم 


للملايين. بيروت. التاريخ [بدون]) 


فى 


5 


85 
يك 


+ 


4 رضى الدين محمد بن الحسبة" الاسترابازي زتنتماهم) 
0 شرح الكافية. تحميق: يوسفم حسن عمر زدار أليار 
للنشر والتوزيم مكة المكرمة. التاريخ [بدون]) 


4 الزر كشي بدر الدين محمد دن شيد أئلّه (حتؤكلام ) 


بي 





أذ الثقافة والدراث فنك 


إبراهيم [ط:١1598.1م)‏ 
»* الزمخشري. أيو التاسم محمد بن عمر جار الله (ت: 

هه ) 

"5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل (دار المعرفة. بيروت التاريخ [بدون] ) 

4 - المفصل في علم العربية. تحقيق: السيد بدر 
الدين الشيساني (دار نشر الكتب الاسلامية. لاهور- 
باكستان. التاريغ لابدون | ) 

#ه السبكي. بهاء الدين (ت: ؟الاه -1115م) 

5 - عروس الافراح في شرح تلخيص المفتاح ضمن 

شروح التلخيص. 
#» سراج الدين الكثاني الفارسى 

5 - كشف الكشاف. تحقيق: محمد محمود عبد اللّه 

السلمان (مخطوط بكلية اللغة العربية: القاهرة) 
أبو السعود قاضي محمد بن محمد المصطفى العمادي(ت: 

اذم ) 

7 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 
المشهورء بتفسير أبي السعود (دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. ط:؟. -1355ام) 

السكاكي. أبو يعقوب يوسف (ت:277ه ) 

8 - مفتاح العلوم ( مطبعة التقدم العلمية بمصر. التاريخ 

إبدون]). 
*» السهيلي. عبد الرحمن بن محمد ابو القاسم (ت: 81هه) 

9 - نتائج الفكر في النحو؛ تحقيق: عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد عوض (دار الكتب العلمية: 
بيروتء لبنان: ط: 955ام) 

السيرافي. أبو سعيد (ت:534ه) 

2 - شرح أبيات سييبوية. تحفيق: محمد على أريح 
هاشم (مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر للطباعة 
الاكام) 

#» سيبويه. أبو عمر عثمان بن قنبر (ت: ١8١ه)‏ 

١‏ - الكتاب. تحقيق: عبد السلام هارون (عالم الكتب, 

الشركة اللينانية للطباعة. بيروت ط:5. 1585ام). 


*» سيد قطب زرت:1540ه-/571ام) 








*؛ - التصوير الفني في القرآن دار الشرق: القاهرة. 
التاريخ [بدون]) 
”1 - في ظلال القرآن (دار احياء التراث العربي؛ بيروء 
لبنان. طالا. 16515م) 
5-7 الشرفاوي؛: عفت» 
؛ - بلاغة القرآن دراسة أسلوبية (دارالنهضة العربية. 
بيروت ١19581م)‏ 
«» شيخ زاده محمد محي الدين (زت١١‏ ٠ه‏ 1004م) 
60 - حاشية شيخ زاده على البيضاوي ( المكتبة الإسلامية 
محمد أزدمير. تركيا. التاريخ [بدون] ) 
» الصعيدي. عبد المتعال 
5 - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (مكتبة الآداب, 
القاهرة؛ 1551ام) 
لام - البلاغة العالية. مراجعة. عبد القادر حسين. 
(مكتبة الآداب ط: 51ذام) 
«» الطبري. محمد بن جرير (ت:١٠5ه)‏ 
4 - تفسير القران المشهور بتفسير الطبري؛ تحقيق: 
محمد شاكر (دار المعارف. ط:؟؛ التاريخ [بدون] ). 
* الطيبيء الإمام شرف الدين (ت: 45لاه) 
5 - التبيان في البيان. تحقيق: الدكتور عيد الستار 
حسين زموط (دار الجيل. بيروت؛ طانكء تكذام). 
6 - فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب (مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رفم "لاغ تفسير نيمور. 
** ابن عاشور محمد طاهر (ت:؟55١هح‏ الاقام) 
١‏ - التحرير والتنوير (مؤسسة التاريخ. بيروت؛ لينان: 
١١‏ 5 ١٠5كه)‏ 
» عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت:355خم) 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تحميق: 
محمد محي الدين عبد الحميد [مطبعة السعادة. 
مصر 5140ام) 
أبن عطية عبد الحق بن غالب الأندلسي (ت:41هه) 
7 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق 
المجلس العلمي بفأس (ط: ١١51١ه)‏ 
*» عضيمة. عبد الخالق 
5 - دراسات في أسلوب القرآن الكريم (مطبعة حسان. 
شارع الجيشء القاهرة: [بدون]) 





ذه التكبرى: أبو النقاء غيى اللة ين العسكن ين عبد الله ت؛ 

7ه) 

4 - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآان تصحيح وتحقيق: 
إبراهيم عطوة عوض (المكتبة العلمية. لاهور- 
باكستان. التاريخ [بدون]) 


1 - التبيان في إعراب القران (مطيعة عيسى البابى 
الحلبي. التاريخ [بدون]). 


تن اين قارس. اكمن زت: مم ) 


67 - الصاحبي في قمه اللغة العربية وسئن العرب في 
كلامها. تحقيق: الدكتور عمر فاروق الطباع ( مكتبة 
المعارف. بيروت. لبنان؛ ط.١١,‏ 19517م) 

8 - معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون (شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 1515ام) 

#» الشراء أبو ذكريا (ت:17١٠م)‏ 

5 - معاني القرآن: تحقيق: أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار (الهيئة المصرية العامة للكتاب 
151م) 

القرطبي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت: 

)مهاالا١‎ 

٠‏ - الجامع لأحكام القرآن (دار إحياء التراث: بيروت. 
لبئان؛ ط:؟. 1565م) 

©» اين ماجه؛ أبوعيد الله محمد بن يزيد (ت: ؟لالاه) 

١‏ - سنن ابن ماجه. تحقيق: فؤّاد عبد الباقي ( القاهرة. 

المطيع [يدون] 7ام) 
#* المالقي: الإمام أحمد بن عبد النور (ت:1/5١اه)‏ 


7 - رصف المباني في شرح حروف المعاني. تحقيق: 
أحمد محمد الخرّاط (مجمع اللفة العربية بدمشق: 
طنلكء ملاكام) 

المرادي؛ بدر الدين حسن بن قاسم (زت:5لام) 

1 - الجنى الداني في حروف المعاني. تحقيق: طه 
محسن ( موسسة دار الكتب. جامعة موصل ١/151ام)‏ 

4 - رسالة في جمل الإعراب» تحقيق: سهير محمد 
خليفة. (القاهرة:! ؛ لالمخام) 


لكا لط ف © السكرنن 


6 - الجدول في أعراب القرآن وصرفه وبيانه ( انتشارات 
مدين. مطيعة النهضة:؛ قم ش/رق) 
** المرزوفي. أحمد بن محمد (ت:١45ه)‏ 
- شرح كووان الافياية زثير احمه أمية وعيد السلام 
محمد هارون (مطبعة التأليف والترجمة (القاهرة. 
ط:؟؛ التاريخ [بدون]) 
» مسلم. الإمام مسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١1511ه)‏ 
1 - صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عيد اليافقي 
(القاهرة. 561ام). 


0 


0 اين منظور . تعمد حمال الدين محمد بن مكرم زت: 


)هالآ١‎ 

4 - لسسان العرب (دار إحياء التراث العربي؛ بيروت»: 
لبثان. ط: 1956م ) 

ُ. أبو نوسن محمد 

8 - أسرار التعبير القرآني. دراسة تحليلية لسورة 
الأحزاب (دار الفكر العربي. 19191م) 

"٠‏ - البلاغة القرائية في تفسير الزمخشري (مكتبة 
وهبة. القاهرة. ط:5؟ 44ةام) 

١‏ - التصوير البيانتى (مكتبة وهبة. القاهرة؛ ط:؟. 
5ام) 

© ابن ناظم, يدر الدين (ت: 147اه) 
"ل - شرم الألفية بن مالك (بيروت, [بدون] 817اه). 
الهروي؛ علي بن محمد (ت: 416عه) 

؟” - الأزهية في علم الحروف. تحقيق: عبد المعين 
الملوحي (مجمع اللغة العربية بدمشق: ط: ؟159م) 

*» ابن هشام: أبو محمد عيد الله حمال الدين الأنصاري 

(ت: اكلاه) 

ع - أوضح المسالك الى ألفية بن مالك. تحقيق: عيد 
المتعال الصعيدي ومحمد محي الدين عبد الحميد 
(مطبعة محمد علي القبيح. ط:". التاريخ [بدون] ) 

6 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق: مازن المبارك. 

ومحمد علي حمد الله (بيروت. طذة. 1549م) 

* ابن يعيش. موفق الدين زت: 1147ه) 

5 - شرح المفصل (إدارة الطباعة المئيرية. التاريخ 

[بدون]) 


آمان التقافة والترات 





31111 لاا ]لت 111 فتاكت :01 انتخا اذام 
لدم 

16 1 1 01 [لث. ]| الاماضث؟ +ان[] 

00) 

15 لالالكض رثم) *0[1) 0ل« الالشطاطة لاضن ]801 ]اناد 
* 2 10111 111[5 110 خط لخاع 34051 ملتت !انا خ] 
25105 لط ران “اللخ | ناي) 


““ عاتزها عطا اأعاتلناولة الملكعسعععلل لععالقاعل م عساحفطا “نعااكر 
عبد * مالك اانا5 عأمومن© أن الوا عطا مز زخم) أن عمارماحو/ز 
كلوجر عط ا؟حملام! عطا دده خطه اا عط ها اللوى 

١18 1110210-‏ تلن رصنت عذا] للععطاعط احضو ذا عضا[ 1.١‏ 


زكم) لكرمنت عط عدواعتعطا؟ . علا 


عط تقط) تعاءلت درل لمقعلتنا ملع مذ لعاعواعة مود 
اتاج ونوك عطا أ6 الولاقك ناورم أت طاعدعا 
]0 عا تناععه0 عللا ددا لمتتعاترز علا للللا صن لمارا 

1 1لا 


ل 


لكلا 810105 ,'” ف *” 16 02005001 25 .ذا (ثم) ك9 110 . 

015 لاقت | أت]حااا عصلوة عن معدا[ مكنع اتا تالت لوحم 

نات نافعمع] عدا . تنمتا عاك عتاياون اعاداه رثم) أن 

. زتراخى) ع١‏ أ5كنان5 1ل ذا الال حرما؟ علا أتع الك لذ أععارا 

«لرمععة "علأاال تاعلطنه كوت اأصقعمر قطات عن معطا ود 
بالاكالانن ته (مقام) ععوام عطا م1 جلا 


الح" 


2 كالقعطد لاعاتاك (تراخي) .10 0عدا 5[ (ثم) 001] ذا . 
ركثالا110 لع تلزلز وز معطا العو طاعط لومحع اورز أحنللم عم 
لقة عتما لالت عأضرزا مقط احم ععمل لولمعدر عط عثطا 
101 
لمع أقعارم لماع معلالع كعص عومد (ثم) .ك 
كط أن 032؟ 18 لالائعط1 ألوتعازا 15ل عمالعمومعين 
اا ونذنا أن ؤز اأعاطنك . (استيعاد) 15 160108 
(انكارى) 2(210:128 1 00 ) (تكذيبى) 01/118اجذ لل 
تلكتباعم ]لكلل ها )داع زا للعلاو علتممد اعتقععه: ع1 , 
ه10 عت اتراتلماده علا اتعحعامر كلعتدلا وا عط امعان 
ع1 أن لاوطا 


اليك 


1ع ةل عالود لاك عا عدر لممضماء!1 وعدلع زحم) . 
-تانال تراهى) لامطه ها عدن 5 11 50 .11 قرا مزلتعل)دنا 
تراخى زمان #تقغطاظ دوأكتلكصمء 2 .كتاغاك دنا لطع “بو 
تراحى رتبى 'ذ0] اإعننان مط قا اوتتتعاطا دز المأعجعع0 اك 
تل كع العاكلزت) لإالماجر ممه عمعط] جداعم هتعتط جاموارعة 
-اعفعة ها ععدعنه]] أل عائنا لزطع نوعاط ترالخى رتبى 
لا أأقاع 11 (الشدة) تال عملم بع نك اعد زالفضل) عمدن] 
مكدع للل لاني عوعظلا أت الاك ترعفل فق وتاتتقط “بعاأاخ .6 
أ كع اأاعاذلزلت علطا اقلا كأعلاجدع عتممععط )1ل معان 
ععنكقلم علا للاللطا مالعل علا كت مدر معط تسل 
5ع' | اعد اتلعدرة ماقط ومحوعععلعام "نان .عدرلا أن 
© التلقكت أكالة التلالي) 01 عع اتعاولزتت عط 'لعمموال ها 
5 تالت لقتسع 11 ترعلعن ك5 د غه شتلك عط[ سم1 1ك ازاك 15 
جامذععنع00 اث انين ]0 معنا تمعد عذا) لادعل درل بال نفك ها 
أت كعاتاعاكلاتم بعر امعدعيم لأقمر عط تقط) ععلكرت لرر 
لاحع1ة , لاد لاكعدر عطا 0) عتللممعة لم 
تلات ناعنك لكلل اتسينا "تعبته جا الكرني) أن عاتزاة علطا عن 
علمنتت عطا م1 حمعتللة لقضتعء عتلا كل 1ل مسلوعع6 
ه] لمعت عل 4 متها ععة نأعلمتر عط . اعم ءامحر 
أ0 ع2" الفكتتلتا 6ذا) عوللمعقط موا كعلسنتكهما متاروع 
قوللا عضا تأ ]لقلا لإفناكة كتالمع ذا ععة خلطا 
قلط ذه تلاهنا أن عاتدرة هل ,عتم نع لله ممعصلعان د أو 
خعاقن امصاععا عدن ععفرعاعه أه لاعلا علا ما كمع عور 
-2)0111© عنالع اللا ذلا نإ لعفط متساع” لاأنامطة لفط عطلى 
عضت , لقضعاء عطا اه االعدعط دنه عدة موس أه عمادر 
1011701 لقع مأل حأ اا؟ . 195 1لأعدعا بأد تمع[ عنا 
بع#طاواع هتناا أه ععفلمنة عتاا درب لكصاءائحط عن كنا 








درآن الشعر العر المطيو 2 


1 ساهي مكي العاني 


الجامعة الاسلامية - بغداد 


قد يقع كثير من الباحتين في حيرة بشأن ما طبع من دواوين الشعر العربي القديم 
وتزداد حيرتهم لآن المطبوع كثير؛ والطيعات متنوعة متعددة: وتوثيقها في ميدان البحث 
العلمي متتوع ومتعدد أيضاء لذئتك كان تأليف معجم تلثرات الشعرىي العربي القديم 


المتشوو أهمية له شنى عنهاء وقائدة كبيرى لدارسي الشعر العريي القديم خاصة وتأريخ 


الأدبالعريى عامة. 


2 
وقد أنجز هذا المعجم ونشر في بغداد!'!. وهو 


محاولة لجمع كل الدواويخ الشعرية المطبوغة مع 
ما استدرك عليها: ابتداء من عصرها قبل الاسلام 
إلى نهاية الدولة العباسية فى المشرق سنة ”6“ ه: 
وامتداد إلى نهاية الحكم العربى في الأندلس سنة 
(لاكممه). 

م 
وفاة كل شا وذكن انمه كاماد» مع الداحة فى 
إثبات عنوان الديوان كما ورد في الطبعة؛ لاختلاف 
العناوين مثل: (رسائل سعيد بن حميد وأشعاره) 
و( السليك بن السلكة- أخباره وشعره) و( السمير 
الأندنسي - حياته وشعره) و( الجوهر النفيس في 
أشعار الإمام محمد بن ادريس) و( الشاعر عبد 
اللّه بن همام السلولي حياته وما تبقىَ من شعره) 
و(ما وصل إلينا من شعر ابن الشيل اليغدادي) 
و(شعر السلفي) و(ديوان سلامة بن جندل) الى 





م 

ما هنالك من عناوين أخر. 

والدقة في اسم المحقق أو الناشر.ء حيث 
وأشكال مختلفة كثيرة؛ منها: (اعتنى بتصحيحه 
وحل ألفاظه اللغوية). و (بإشراف)!", 
و(جمع وتحقيق)!*!: و(تحقيق)7"؛ و(صنفه)”". 
و(تصحيح)!". ور وغير ذلك. 

مع ضبط أسم المطيعة. ودقة سنة الطيع أو 
الشار. 
بعك ترتيب لياء الشعراء على يا الحروف 
الهجائية. 

وقد تكرّر طبع بعض الدواوين, حتى وصلت بعض 
طبعاتها الى كلافن ظبعة عالقاغي المي أحهد 
ع العفبية (ضؤة#ه )ند بحينة كانت اولى مليعات 


ار ل اك 


ذيوانة سقة اه ).كن الينق” :.واشرها كن 


سنة (1995م) بالقاهرة؟ '. 


ويليه الشاعر ابن الفارض عمر بن علي 
(ت'كتم) اسقط دراه حس وعر عابي 
طبعته الأولى في سنة (1701ه)! ''', والأخيرة فى 
). قالمعري أبو العلاء أحمد بن 
فنك اللة 45 عه حيث 00000 نع عشرة 
طبعة: الأولى ضفي سنة (83؟١1ه)!"‏ 


سئة (1595ه) 


--" والأخيرة قي 
5 10 
سنة [1559ام) أ 


فالإمام علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه- 
نه جين حم كررانة سبد عقر ده 
الطبعة الأولى في سنة (185717م)*', والأخيرة 
في سنة ١(‏ الار . فحسان بن ثابت الأنصاري 
(تغ0ه). حيث ليع ديوانه ست عشرة طيعة. 


الأولى في سنة (1874م)'". والأخيرة في سنة 


(1949م)7" 2 وهكذا يتدرج عدد الطبعات إلى أن 
طبعة واخد 3 مو مكاتة الشاغر وشهرتهف #كالشاعر 
المزرّد ابن ضرار الفطفاني (ت ١٠ه)!""!)؛‏ وهو 
شاعر فارسيء وهجّاء معروف' .١'‏ 

والشاعر العرجيٌ عبد الله بن عمر 
(ت١٠١١ه)'"؛‏ شاعر الفزل المعروف والمطبوع. 
والفارسي السخيٌ الظريف صاحب البيت المشهور: 


أضاعوني وأي فتئ أضماعوا 


5 عد 15[1] 


5 ع 

والشاعر ابن أبس بخصينة : الحسن بن عيد 
المنقطع إلى دولة بني مرداس في حلب! !"أ 

أن هذه الظاهرة جددرم بالبحث والدراسة لمن 


شاء من الباحثين والدارسين 





تان التقاكة واندراث للقن 


ومع كثرة الشواعر العربيات في كل العقصور 

05 2 
الاديية فإن مأ نشر من دواوينهن قليل جدا 
س الى دوواين الشعراع: الدين تحاوز عاد 
ا الستماتة ديوأ نْ مستقل.: ٠‏ غير المجاميم. 
حيث لا يتجاوز عدد دواوين الشواعر المنشورة 
عشرة دواوين:. مثل: الخنساء تماضر بنت عمرو 
السلمى 
٠‏ وهند بنت عتبة بن ربيعة بن ربيعة 


القرشية ا 


(ت:؟ه): وابنتها عمرة بنت مرداس 


0-0000 
'". والخرنق بنت بدر بن هفان 
( جاهلية)!"”'؛ وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول 
الله [يَيف] (ت١٠م)*"!؛‏ والسيدة فاطمة الزهراء. 
مه] (ت١١ه)‏ 1" ؛ وليلى الأخيلية 
م 


بنت رسول الله [ 
بنت عبد ألله (ت١8ه)”‏ '. وحفصة بنت الحاج 
الركونية الأندلسية (ت 85هم)"'". ونالت 
الخلسات أكثر الشواعر النعنانا ليق الاحنية 
والداوشيخ والمحففين: 5 ديوائهاً ست عشرة 
طبعة؛ ابتداء من سنة (1880م) بالمطبعة الوطنية 
فى القاهرة وانتهاء بسئة (1957) بدار صادر فى 


بيروت 


وتليها الخردق بئنت بدر. حيث طيع ديوائها سبع 


ظيفالت ايتداء :مرق سيقة 1551اى )كي العدينة 
المنورة وانتهاء بسنة (15964م) بدار صادر شى 
بيروت 


لما أن المرزبانى (كواعف): الم للشواقر 
ارا اما هو( اشمار السباء) عرسم ته اللخزاعر 
العربيات: 5 بغداد (سثة /ال13م) 1" 

وثالث اشعاق القداكن العوفة اماف اهنا فيو 
الياحثين والدارسين. قطي كثير من دواوينهم. 
بعد أن حصل كثير من الباحثين فيها على أطاريح 
ورسائل جامعية. نالوا بها درجة الدكتوراه أو 

















الماجستير: ومازال بعضها يديم على الالة 
الكاتبة ينتظر الطبع والنشر مثل: شعر بن سليم 
قبل الإسلام: وبكر ين وائل قبل الإسلام. في 
جامعة بغدادء وشعر بن يشكر في الجامعة الأردنية: 
وشعر تغلب في العصر الجاهلي في جامعة دمشقء 
وشعر ضبة حتى نهاية عصر الراشدين. و( الخزرج 
قبل الإسلام): و(عيس في الجاهلية) في جامعة 
المستنصرية ببغداد؛ و( شعر بن يربوع حتى نهاية 
القرن الثاني) و ( طيئ في الجاهلية) و (يشطر في 
الجاهلية والإسلام ) في الجامعات السعودية. 


ومن دواوين القبائل المطبوعة والمنشورة 
زديواق المذايون )م توضيه واج بوكلؤتون شافن: 
5 فى سنة 84١١ه/‏ 1910م: الدار القومية 
للطباعة والنشر في القاهرة!”” , 
الغاترييخ: 'الجاهليين). .وفيه: _كلانون. :شاعرا 
وشاعرة!*"', و(ديوان قشير من الجاهلية إلى 


آخر العصر الآموي): وفيه واحد وثمانون شاعرا 


و(ديوان 


وشاعرة!*'!؛ و(ديوان شعراء بني تميم في العصر 
الجاهلي) ؛ وفتة ناكة شاعرا وشاهرة!""'.وذيوان 
أشعار مزينة في الجاهلية والإسلام): وفيه تسع 
وسبعون شاعرا وشاعرة”””؛ و(ديوان شعر قبيلة 
همذان)؛ وفيه أربعة وتسعون شاعرال”'. و(ديوان 
قبيلة ذيبان في الجاهلية والإسلام): وفيه واحد 
وتعاقين باهرا .شار" وزضوان سر ميد 
القيس في صدر الإسلام). وفيه خمسة عشر 
شاعرا وشاعرة' ''. و(شعر طينْ في الجاهلية 
والإسلام) ؛ وثمة مجاميع من الشعراء لا ينتمون الى 
قبائل معينة بل يجمعهم مذهب معين ( كالخوارج ) : 
وله قمائئة وتماتووع شاعرا مش عرو" موا اشعراء 
المرتدين”'”*!؛ أومنصب واحد مثل ( ملوك الأندلس 
وأمرائها في القرن الخامس!”''. والخلفاء في 


العصرين الراشدي والآموي) و(ديوان قبيلة 
ذيبان فى الجأهلية والإسلام): وكيك خمسة عشر 
شاعرا'"'! أو حرفة مثل (اللصوصء أشعارهم 
وأخبارهم )؛ وفيه أربعة وأربعون شاعرا'*''؛ أو فن 
ولندد شقل ( الؤزوويف "اباو اسوة لهو فل [أل 
وهب كى العصر العباسي)؛: وقيك اكثر من سبعة 


ل 


أ. و( اليزيديين) وفيه تسعة شعراء*, 


3 ان 


شه 
أو يجمعهم عصر واحد مثل (شعراء أفريقيون 
معاصرون للدولة الفاطمية) وفيه ثلاثة شعراء!”"*: 
أو يجمعهم موقع اجتماعي واحد مثل ( أشعار أولاد 
الل 0 


وفي هذه المجاميع المطبوعة والمنشورة 
عيشر انث التقتمر الوروك تتصيل: !ل اللمكات | جنها نا : 


1 2 
وقد بدا طبع الدواوين ونشرها منذ عهد 
قر 
مبكر. حيث طبع ديوان أبراهيم بن سهل الإشبيلي 
)061 


ز(تة؟كمه) في القاهرة سبنة '.ء وديوان أبن 


الفاوفتن. تاه ]فى عليه مسقة لولاا 


وديوان المتنبي (ت9504؟ه) في الهندسة 
ا" وديوان الهاحرى حسام الدين الأريلن 
(54) 


في القاهرة سنة ٠١٠58؟١ه”‏ “ء وديوان عروة بن 


الورد (ت”"ق.ه) فى القاهرة سنة 791اماأ*", 
قر 

وديوان محيي الدين بن العربي (ت1”8ه) طبع في 

'''؛ وديوان ابن هانئ الأندلسي 


ص 
: و 0 )00) 
(حكاكم) طيع فى مصرم منتنةكة 1017م وديوآان 


مصر سنة 1804م 
الإمام على -وتواقة - (ك ناه طبعفي المتدرية 
(/1471م)0: وديوان النابغة الذبياني (ت.ق.ه) 
طبع قن شرقيها سنة (1874ه)7*: وديوان الشاب 
الظريف زتم/ماه) 5 في القاهرة سنة 
(1455م)!'!؛ وهكذا. 


وقد تعدّدت الدول التى طبعت الدواوين 


أفاق الثقافة والدراث 





الشعرية الطبعة الأولى: فتوزعت ما بين دول 
أوروبية كفرنساء. وهولنداء والتمساء وبريطانيا؛ 
والكاة رايط لياه جيف يع بقن ازرونا الطية 
الأولى (/71 000 وفي الدول الشرقفيّة كالهند. 
وباكستان: وتركيا؛ وايران: حيث 50 عشرون 
ديوانا الطبعة الأول 


ودول عربياٍ كالعراق التي طَععِ فيها ف 
ديوانا. ومصر طبع فيها (44) ديوانا ولاق طبع 
هيهاز 1) ديواناً. والمملكة العربية السعودية طبع 
فيه 80/3 ديوانا : وسوريا طبع فيها ( 00 
والأردن طيع فيهلا [11] كيوانا: ودول الخليج 
العربية الأخرى طيوقها (4) دواوين. 

أما المغرب العربي فقّد طاقو قي (؟5) ذيرنا 
لآول طبعة؛ وكانت تونس في طليعة تلك الدول حيث 
01000 

وقق. اتصيدو اعرد الأقطار العربية وغيرهاء؛ 
فياقت الدوارين :التي مبعتة فين لأرل طينية كير 
صعردا دق الأقظا و كقا هر يتك 


- 0 5 ع 3 
2 ار 
العربي (تونس قفالمغفرب فالجزائر ثم ليبيا. 
ا 
كديوان يوسمف الثاليث الغرتاطى (تذ5١ممه)‏ طبع 
الوفوب» عط ]ا وذو ان . لدان 
# 
الدين بن الخطيب (زت16/الاه) طبع فى الحزائر 
نيفة 409 ل" وديوان ايخ عبت ركه الأندلسى 
شر 5 
(ت568ه) طبع فى المغرب سئة (0)1998/), 
وديوان المعتمد بن عبّاد الإشبيلي ملك أشبيلية (ت 
سر 
184غه) طبع في تونس سنة (2"7)191794, وديوان 
31 قر 
المعتضد بن عباد الاندلسى (ت١46ه)‏ 


5 50-0-3808 508 1 
هي تلوئسن سينك ١)19860(‏ / وديوان عيد الكريم 


كا التفافة والثرات 





القيسى الأندلسي. (ق.ق4) :5 في تونس سنة 
(1944)'!. وديوان ابن فركون القرشيّ الأندلسي 
(ت١5لم)‏ 5 في المغرب سنة (1"!)19417, 
فووا ادر اللخاوفه وات السورن "| عون حرض محمد 
الواخير 
اوور يفا عبن العاف رك ردي 


السزاتر ع 4 


ولودققنا النظر في العصور الأدبية التي توزعت 
عليها الدواوين المطبوعة لرأينا أن القرن الأول 
الهجري في الطليعة إذا استأثر باهتمام المحققين 
والناشرين: حيث 3 من دواوين هذا القرن 
10 بيوان! "مولس القوق الأول العرن الخانن 
حيث طبع من دواوينه (558) اذى وا 5 ٠‏ قالقرن 
التاليت. الذى 5 07 ده ل وان انام 
فالعصر الجاهلي الذي 5 من دواوينه (40) 
فيد وه لخراء القبائل7”"'» فالقرن الرابع حيث 
طبوندن واريه (* مروت 7ل ف القرن لاعن 
حيث طبع من دروي اعد حي "الو ال رن 
السابع الذى ع فوخ م ا ثم 
القرن السادس ال طبع مله دواوينه (1/8) دين 
ا 


قر 
(ت5ذظه) طبع في ليبيا سنة (1944)/ 


وقد أسهمت مجلات المجامع العلمية العربية 
مثل: المجمع العلمي العراقى. ومجمع اللغة العربية 
بدمشقء والمجمع العلمي الهندي) في نشر عدد 
كبير من الدواوين:. وكذلك حوليات الجامعات 
العربية. ومجلاتها الدورية في كليات الآداب 
والتربية والشريعة والدراسات الإسلامية. واللغات؛ 
والإنسائيات. 


والمجلات الثقافية والأدبية العربية والأوروبية: 


مل #مجلة مموى المخطوطاه :[الفدلة) و شير ) 








بمصر. ومجلات المورد والأقلام والبلاغ والكتاب 
ببغداد. ومجلة العرب بالرياض, وأفاق الثقافة 
والتراث بدبي. ومجلة دراسات أندلسية بتونس. 
والمشرق ببيروت. ومجلة عالم الكتب بالمملكة 
العربية السعودية. والذخائر بعمان: ومجلة البلقاء 
بالآردن. ومجلة التراث العربي بدمشق. 

ومن المجلات الأوروبية: الجريدة الآسيوية 
بباريس. والمجلة الاسيوية الفرنسية. ومجلة 
الدراسات الشرقية: - نابولي: ومجلة الجمعية 
الملكية الآسيوية - لندن. ومجلة أورنتاليا - روماء 
ومجلة مؤسسة فيسبادن ألمانياء ومجلة مدرسة 
الدراسات العربية - مدريدء غرناطة؛ ومجلة 
الجمع العلمي البولوني؛ ومجلة اسلاميك. 

ومجلات (211/16) و(كخل) و(/ل 00/21 
شعن و 18:5) روسل وؤلك 15 وز 4156 


كنا اسيفتك الييتاف والما كد الكقافية: و الأدبية 
العربية في طبع ونشر الكثير من الدواوين: ومن 
امرز المؤشباهة دان العدي المصيرية بالشاهرة 
ودار الغرب الإسلامي ببيروت ودمشقء ودار 
الرفاعي بالرياضء ودار الثقافة بالدار البيضاء, 
ودار الحكمة بالموصل وبالبصرة:ء ودار الشؤون 
الثقافية العامة. ودار الحرية. ودار البصرى 
بيغداد. ودار المغرب للتأليف والترجمة والنشر 
بالدار البيضاء. ودار المغرب للتأليف والترجمة 
والققتى جالعاو التيضناة وكاى 'التعوان ناللةة قية 
ودار العروبة بالكويت. وتادي الطائف الأدبي: 
ونادي القصيم الأدبي. والنادي الأدبي في الرياض: 
والهيئة المصرية للتأليف والنشر بالقاهرة: ومركز 
جمعة الماجد للثقافة والترات بدبي - الإمارات 


العربية المتحدة. ومركز دراسات الخليج العربى 


كه اناق الثقافة والحرات ام 


بالبصرة؛ وبيت الحكمة بتونس؛ والمجمع الثقافي 
- أبو ظبيء: وجمعية الفنون: ومؤسسة المواهب 
الطرافة واننق . (امتملة لضي دروا العرية 
ببيروت. واتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين. 
سقف اف 

آما في أوربا مثل: دار الجمل - بألمانياء ودار 
وهران للدراسات والنشر - بقبرصء. وسلسلة جب 
التذكارية في لندن. ومعهد الدراسات الشرقية 
والأفريقية- لندن. والمعهد الفرنسي للدراسات 
العربية - بيروت. ومؤسسة فيسبادن - ألمانيا 
الاتحادية. وتمة ظاهرة الطيعات الحجرية لدواوين 
الشعر العربيى القديم. ومن ذلك: ديوان الحاجري 
الآربلي (ت7”7ه) 5 نة ( حار اله ١]‏ ودئوان 
اين سهل الإشبيلي (ت155ه) 5 بالقاهرة 
سنة (5ا7١ه).‏ وفي فاس سئة (54؟١١ه).؛‏ 
وابن الساعاتىي (ت5١16ه)‏ 5 فى القاهرة سنة 
(1880م)ءوالشاب الظريف عفيف الدين التلمساني 
(تخخام) 5 في القاهرة سنة (5١١ه),‏ 
ومحيى الدين بن غربي (ت/17ه) مانن ديوانه في 
رقي :- الهقك ( ذمك ]د والحقتيى (ساة ها طبع 
في بومبي - الهند سنة (5١١١ه).ء‏ وفي القاهرة 
سنة (1835م)» والأبيوردي (ت0507ه) 5 في 
القاهرة سئة (كمام). 

وقد استدرك الباحثون على كثير ممأ رت 
الدواوين ملحقين يها كثيراً من الأشعار التي كلت 
يها كلف الدواووؤ» ومكافية " الدو ازيف المصتوعة: 
اعتماداً على الجمع والتحقيق؛: ومن ذلك ديوان 
ديك الجن الحمصي (ت5590ه) المطبوع في 
دمشق ونيروت نك 14كك شينف استدركف عليه 
الباحثون في المجلات أو الدوريات الثقافية 


والاديةمكتة ااستوواقاك 7 وديواة: امي الشيص 





الخزاعى (ت55١ه)‏ والمطبوع في العراق سنئة 
فا استؤوك عليه كمينة استور 4ع 81" وروووواك 
أبي علي البصير (ت١501؟ه)‏ والمطبوع في بغداد 
سق ةا تار فس غليك ا وحطة اسار ا 
ومثل ذلك على ديوان الراعي النميري (ت١5ه)‏ 
والمطبوع في دمشق سنة 71534*/. وديوان آوس 
بن حجر ( جاهلي) . والمطبوع في بيروت سنة ١97١‏ 
بلقت الاسشوراكات غليه خلاكة اسصوراقاف! "أ ومكل 
ذلك على ذيوان الرصافى. البلنسى زت"لامه) 
والعطووة فى مروت نت ((متكزي) ا" وابتدوم 
على ديوان محمد بن حازم الباهلي (ت0١5م)‏ 
والمطبوع في بغداد سنة /ا191. استدراكان!*". 
ومثل ذلك ديوان أبى زبيد الطائي. المطبوع 
في مقوام سن 097" .واس دوك فلي ديواة 
البحتري (ت585ه) والمطبوع في القاهرة سنة 
زكناتة؟ ) اسفن الوا ناويدل ذلك ذيوان ادن 


و 
زهر الحفيد المطبوع بيغداد سنة 198" 


الحطينة برواية ابن السكيت طبع في بيروت سنة 
١ 56‏ أيضًا وديوان المزرك الغطفاني بروانة: امن 


السكيت وغيره: ملبع فى يقد آد سنة 1557 . 


ونالت الشروح القديمة للدواوين الشعرية 
اهتمام المحققين والناشرين اهنا 9 منها: 
شرح ديوان امرئ القيس للبطليوسي في القاهرة 
سنة 87١1ه‏ وشرح ديوان أبي تمام للخطيب 
التبريزي في القاهرة سئة .15090١‏ وبشرح الصولي 
في بغداد سنة ؟150: وبشرح أبن المستوضي في 


بقداد سئة 1585. 


وطبع شرح ديواآن جرير لمحمد بن حبيب في 


القاهرة سئة ١الاذا.‏ 


قر 
وطبع شرح ديوان الختسياع لتعلبي فى بيروت 
سسلئلة اذ ١‏ . 


م 


العر | 
المطبوع ' 


0 


ويظل وات الأسضواك. مفتزها أمام بكي الك ديوان السجاج روايه الأصععي وشرحة كي 
والقماذ لاثراع الدواوين المنشورة. ولاستكمال 
(معجم الترات الشعري المطبوع) أيضاء والكمال 


لله ؤ حد2. 


ابن السكيت وشرحه فى بيروت سنة 18 15. 


تدك 


وقد يروي الديوان رواية ويشرحه غيره من 
القداا ميو عو الاك دوو ا رن الغز رذ التظفاي نووادة 


ابن السكيت وشرح ثعلبء طبع في بغداد سنة 


ونالت روايات العلماء القدماء لدواوين الشعر 

اهتمام المحمقين والناشرين: فت كثير من 

الدواوين برواية أولثك العلماء مثل: شعر الأخطل 

درواي الور بصي عن السدرع كن اين حبيبه عن 

فرغ الأعرادن: طبع في بيروت على نفقة المطبعة 

الكاثوليكية في طبعتين الأولى سنة 15١5‏ والثانية 
, 


. ١1517 


أما الدواوين التي لم يشرحها القدامى فقّد 
قو 5 
طبعت بشروح حديثة مثل: ديوان الاعشى الكبير 
ع 
لخم 


(تلاه). طبع بأربعة شروح حديثة/*. وديوان 


سنة 1454: وطبعت تلك الرواية على نفقة آل ثاني البحتري طبع بأربعة شروح حديثة!”! أيضاء 


في الدوحة- قطر سنة ١535‏ أيضا. وكذلك ديوان حاتم الطائي نه شروح أيضا” '. 


ب 0 35 3 35 5 3 7 د سِ 
وديوان جحران العود طيع برواية السكرى سئة وكد تعاد طيعة معينة اكثر من مرة مثل ديوان 


| ٠٠١ 








ابن درّاجٍ القسطلي الذي حشّقه وعلق عليه وقدمه د. 
محمود علي مكي ثلاث طبعات””*!: وكذلك ديوان 
أبن عبد ربه الأندلسي تحقيق وشرح د.محمد 
رضوآن واوا وديوان امن على البصير. جمع 
وتحقيق د. يونس السامرائي0"'؛ أما ديوان الإمام 
علي بن أبي طالب (قائقة ) » فكانت طبعته الأولى 
في بغداد بدون تحقيق: 5 هذه الطبعة حتى 


ااا 


او تحقيقها اكثر من باحثء مثل: ديوان 5 زيدون 


ب 


2 





معجم التراث الشعري المطبوع. د. سامي مكي العاني. 
طاء سئة 1475ه-0١٠٠م,‏ جمهورية العراق: رئاسة 
ديوان الوقف السني (سلسلة إحياء التراث) رقم (08) 
مركز البخوت والدراسات الإسلامية. 

؟. ديوان حسان بن ثابت الأنصاري. تحقيق محمد أفندي 
الشكرى؛ القاهرة؛ سنة 1504: ومعجم التراث الشعرىي 
المطبوع ص 287. 

*. ديوان حسان بن تابت؛ تحقيق أنجب علي. كلكتاء 2155١‏ 
ومعجم التراث الشعرى المطبوع ص 85. 

؛. شعر الحسين بن مطير. تحقيق د. حسين عطوان. القاهرة. 
5 ومعجم الترات الشعري المطبوع ص 40. 

0. ديوان أبن رشيق القيرواني: تحقيق حسن ذكرى حسن, 
القاهرة. 191/7, ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 


قا 
1 ديوان ا الشيص الخزاعي. تحميق د. عبد اللّه الجيورى. 
بيروت مخق ل ومعجم التراث الشعري المطيوع ص ”187 . 
4. ديوآان مسلم بن الوليد - تحفيق دى خويه: ليدن - هولتدا!: 
ومعجم التراث الشعرىي المطبوع ص .١18/8‏ 


(ت455ه) الذي اشترك في تحقيقه باحثان 
معروفان هما كامل كيلاني وعبد الرحمن خليقة 
قر 
طبع فى القاهرة سنة 1577. 

وديوان مزاحم العقيلي (ت ١١١ه)‏ اشترك في 
تحقيه د. نوري حمودي القيسى ود. حاتم الضامن؛ 
قر 5 
طبع في القأهرة سنة 1/ا15: وديوان تاج الدين ابن 
اليمن الكندى (ت١١11اه)‏ تقديم وتحقيق د. سامي 


مكى العانىء و هلال نأجى؛ طبع فى بغداد ل/ا/151. 


ومن اللّه التوفيق لما فيه الخير 507 


1 ا 
تند تن 


9. يعناية يار على يادر ناوى؛ 


.٠‏ تحميق عيد المحيد دياب دار المعارف. 

.١‏ سوريا - حلب. د.ط. ومعجم التراث الشعرى المطيوع 
هن الا 

؟١‏ . دار صادر - بيروت. 

.١١‏ شرح سقط الزند؛ تبريز- إيران. ومعجم التراث الشعري 
المطبوع ص ١‏ 51. 

. لزوم ما لا يلزم. دار الكتب العلمية. بيروت. ومعجم 
التراث الشعرى المطبوع ص 11407, 

6 الهند- بمبي؛ ومعجم التراث الشعرى المطبوع ص 727. 

5 تحقيق عبد الله منترة- ذار الرضوان للطباعة والتشي. 

. المطبعة التونسية: ومعجم التراث الشعري المطبوع ص 
4 

ما. دار صادر - بيروت. 

5. مني بتحقيقه خليل إبرأهيم العطية. مطبعة أسعد, بغداد. 
067 

."٠‏ انظر: الشعر والشعراء ص 705 ومعجم الشعراء 

- المزرباني 157. 


أفاق التفاقة والنرات 
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تف 


5 


0 


11 


لا 


ا" 


05 
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1 





5 شرحه وحقفقك حخضر الطائي ورشيد العبيدى. طبع 


الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة. بغداد 
ط ١‏ 151/6أه 1 50ام. 


انو الشدن والقمواء هن 9ه الأغاتن: .دان الكنن 
الا 


العراقى؛ دمشق 15178ه- 15063, فى جزأين. 
انظر: قوات الوفيات 5/١‏ 1 , ومحلة المجمع العلمى 


ل 

طبع ديوانها في ضمن (ديوان الشواعر الثلاث) تحقيق 
دى كوبية؛ بيروت خكق868/١.‏ انظر: معجم التراث الشعرى 
14 

جامعة صدام للعلوم الإسلامية؛ يغداد علا سثة 1555. 


8 


طبع ديوانهأ سيع طيعات. الأولى في المدينة المنورة سنة 
اذلاته والاخيرة وار الكقن العلمية» ديروت وعث: 
وانظر: معجم الترات الشعري .٠١١‏ 

طبع شعر ما في العراق طبعتين: الاولى جمع وتحقيق 
ودراسة حميد أدم ثويني: مجلة كلية الأداب؛ جامعة صلاح 
وتحفيق 3 ليلى ناظم الحيالي؛ محجلة المورد. بقداد 
المحجلد /ا” العدد )١(‏ سئة خخذا., 

طبع ديوانها طبعتين: الأولى دراسة وتحقيق د. ليلى ناظم 
الحياليى. محلة المورد: يقداد المجلد 5؟ العدد )١(‏ 
سئة 1593. والطيعة الثانية صنعة وتحقيق كامل سلمان 
الجبوري؛ مؤسسة المواهب للطباعة: بيروت 1555 


ص 


. طبع ديوانها ست طبعات. الأولى جمع لويس شيخو 


1 المطبعة الكاتوليكية: بيروت. سئة مضمفتف والسادسة. 
1 تحقيق وضاح الصعد: دار صادر. بيروت. خثبة أل وانظر: 
لو 

طبع ديوائها طبعة واحدة بعتوان (اليقايا المخلصة من 


أشعار حفصة ): باريس: سنة 1545 


فعقيق نب ساعن فقو اتداق» وفلال انانف طاك 
مطبعة المعارف بغداد سنة 593(ه - 1595م: وط7. 
عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت 416١ه‏ 
- 1556م والمطبوع هو قسم من الكتاب. حيث لم يصل 
إنيذا كاملة: 


رس 


1 


50 


51 


نا 


0 


05 


2 


لق 


. وأضيف في طيعته الثانية ( التمام في تفسير أشعار هذيل 


مما أغفله أبو سعيد السكري. لابن جنيء حققه وقدم له 
د.أحمد نأجي القيسي وك حون مطلوب؛ ود. خديجة 
الحديثي. وراجعه د.مصطفى جواد. مطبعة العاني. 
بغداد سئة ١4١1ه‏ -1535م. 

جمعها ووثقها وقدم لها د. عبد الكريم إبراهيم يعقوب 
- دار الحوار, اللاذقية - سوريا. 

جمعه وحففه د.عيد العزيز محمد الفيصل: مطيعة 
عيسى البابي الحلبي» القاهرة سنة 19174. 

جمع وتحقيق د. عيد الحميد المعيني؛ نادي القصيم 
الأدبي. المملكة العربية السعودية. سنة 1947. 


. جمع وتحقيق عبد المجيد الأسداوي. مجلة العرب. دار 


ار 
(شعر فبيلة همدان) طبع بعنوان (شعر همدان 
وأخبارها) في الجاهلية والإسلام) جمع وتحقيق ودراسة 
د.حسن عيسى أبو ياسين, دار العلوم للطباعة والنشر 
-الرياض؛ سئة 1585-114-07, 
جمع و تحمقيق ودراسة سلا مة عيد الله السويدى؛ 
مطيوعات جامعة فقطر سئة /581 ١‏ , 


٠ ِ‏ جمع وتحقيق د. محمود على مكيء. في ضمن ( كتاب إلى 


يوسفا خليف من زملائه وطلايه) الكتاب التذكاري, 
الصادر عن مركز اللغة العربية. كلية الآداب, جامعة 


المأهرة /ا/ا191. 


. شعر الخوارج جمع وتحقيق د.إحسان عباس. بيروت. 


طاء سنة 153757 وط؟ سئة 4/أ1 15 وديوان الخوارج. جمع 
وتحقيق د. تايف محمود معروف:؛ دار المسيرة. بيروت: 
سئنة 85مك1. 

قر 

طبع بعنوان ( ديوان الردة) جمع وتحقيق د. علي العتوم. 
مكتية الرسالة الحديثة. عمان- الأردن. ط١‏ 8١1اه-‏ 


لامكا , 


. ويضم شعراء خمسة أقوام حكموا الأندلس وهم (بنو 


3 .8 0 . غ 0 بيبا 5 
الافطس. وبنو رزين. وبنو صمادح. وبئو عباد. وبنوهود) : 
صلعة د أنقاد عطا اللّه محسن العانى. معجلة المورد. 


بغداد سنة .50١1١‏ 


. جمع وتحقيق نبال تيسير الخماش. عمان - الأردن. سنة 


غخذا . 


ع #ستسصياءضاي 
٠‏ فر 
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الك 


1 


25 


2١ 


درف 


605 


غ6 


26 


01 


/ا8, 


. جمع وتحميق عبد المعين الملوحي؛ دار طلاس للدراسات 


والترجمة والنشر. دمشق سنة 1584. وأعيد نشره في دار 
الحضارة:؛ بيروت سئة ١557”‏ كن محلدين وأضاف له 
شعراء اخرين. 

ع 
وقدّم له: د. كامل مصطفى الشيبي. منشورات الجامعة 


التيبية, دان النقاقة. بيروت سلة “”ك5ك؟أه - كتاذ 1 . 


قر - 03 5 


العياسى) تحميق د.يونس السامرائي» مطيعة المعارف. 
بغداد سئة اذ .١‏ 

طبع بعنوان (اليزيدون أخبارهم وأشعارهم ) تحقيق عبد 
المجيد الأسداوىء المنيا - مصر. سنة 100١ه-؛19554.‏ 
بعلم محمد ا ليعلاوؤى؛ حوليات الجامعة التونسية: العدد 


,١ذال؟ سنة‎ )٠١( 


بيروت سئة خفذا. 

ممعي حجنن مح العطارااليطليوة العريفية العاشرة 
وظبعته الكانية فيقة 11+ اهن اللحتر+ محم الخرات الشعرق 
111 

لم يذكر اسم المطبعة. انظر: معجم التراث الشعري 
2 

و 

طبع بعثوان ( التبيان في شرح الديوان) العكبري. بعناية 
بار علي بادرء ناوى - كلكتا - الهندء انظر: معجم التراث 
الشعرى .5١1‏ 

و 

المطيعة الوهبية: القاهرة: سنة 1577أاهب انظر: معجم 
ديوان ابن عربي. تصحيح محمد إسماعيل شهاب الدين, 
دار الطباعة ببولاق ١171/1ه‏ -1404م. وأعيد بالأوفسيت 
في يغراذاستة 1554 انظر: مهم الكراث الشعرى 7 
3 3 531 
طبع بعنوان (ديوان محمد بن هانى الازدي) تصحيح ابو 
اجهم_- انما , أنظر: معجم التراث الشعرى /ا0 5 


05 


. طبع يعنوان (ديوان الإمام على عليه السلام). الهند: 
يمبى سينة 4ه - 8109 1, انظر: معجم التراث الشعرىي 
1" 

ص 95 

طبع مع ترجمة فرنسية للمسيو نيرنيرج:ء المجلة الاسيوية 
الفرنسية؛ انظر: معجم التراث الشعري ص ؟51. 


المطعة الكاستلية يعضير: طيعة ححرية هنة 19014أه 
1435م انظر: معجم التراث الشعري 115. 

.1١‏ 5 بعثوان (ديوان ملك غرناطة يوسف الثالث) تحميق 
عبد الله كنون. ط١؛‏ تطوان - المغرب؛: وط؟ نشر مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ القاهرة سئة 0/8؟1ه-1550. 

1 طبع ورا (الصيب والجهام والماضي والكهام) دراسة 
وتحقيق د. محمد الشريف قاهر. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع. الجزائر. ط١.‏ 

7. جمع وتحقيق محمد بن تأويتء. دار المغرب للتأليف 
والترحجمة والتشر -الذاز البيضاء ك١‏ دشنة 151/6 . وظ؟ 
في الشركة الجديدة - الدار البيضاء. سنة 1584. 

85. جمع وتحقيق د. رضأ الحييب السويسى» الدار التونسية. 
تونس. 

6. تحقيق د. رضا الحبيب السويسى؛ ملحق بكتايبه (ملك 
أشييلية أبن عياد ). 

1. تحقيق د. جمعة شيخة ود. محمد الهادي الطرايلسي. 
المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسة. بيت 
الحكمة. 

7. تقديم وتعليق د. محمد بن شريفة؛: سلسلة منشورات 
أكاديمية المملكة المغربية. 

1 . 5 بعنوان (ديوان شهاب الدين أبن الخلوف) جمع 
وتحقيق د. هشام بوقمرة: المطبعة الرسمية؛ ليبيا. 

35 5 بتحقيق العربي دحور. ديوان المطبوعات الجامعية. 
اللسراخوه 

.٠‏ من شعراء القرن الأول الذين 55 دواوينهم. عروة بن 
حزام (ت١5ه).‏ وأرطاة بن سهية (ت10ه) وأبو الأسود 
الدؤلي زت 15ه). 

١ل.‏ ومن القرن الثاني دواوين: الأحوص الأنصاري (8١١ه)‏ 


واسماعيل بن يسار (ت١5١ه)‏ وابراهيم بن هرمة 
(حثلاام). 


. ومن القرن الثالث دواوين: محمد ابن يسير الرياشي رت 





ا 


006 


ليت 


بايا 


ا , 


75 


14 ارايخ كتناسية الأمتدق خا اه ) ومكلن ين يكاز 
الموصلى (؟7؟51؟ش). 


الطائي. والحادرة الغطفاني وأبو دؤاد الأيادي. 


ل ومن شعراه القرن الرايع عشر الذي طبعت دواوينهم: 


(57"ه) وإبراهيم بن المدبر (ت5/اه). 
ومن شعران القرن الخامس الذي طيعت دواوينهم: 
00 ل 

عيد المحسن الصورىي زتذا؛م) وابزون العماني 

5 
ومن شعراء القرن السابع الذين طبعت دواوينهم: ابن 
سثاء الكلقف (ت داه): وفتيان الشاغورى ث6 11ه). 
وابن الحلاوى الموصلى (تكمتمه). 

قل 

ومن شهراء القرن السادس الذين طبعت دواوينهم: 
الأبيوردي (ت 7١0ه).‏ وناصح الدين الأرجاني 
(ت: 4ه ) .واأسامة بن متقذ (ت +4هه ): 


انظر: م.ن. ص 187 


81 انظرة عءن: صن‎ ٠ 


5 انظر: مءن. صن 1١6‏ . 


84 انظر: ه.ن. ص 507. 
١1١ 6‏ أنظر: م.ن. ص. 
5. انظر: م.ن. ص 77 
/ا4. ١85‏ انظر: م.ن. ص. 









زتغخام) تحفيق ذ. سامى مكى العانى. وهلال ناجي؛ 
ط١‏ . مطبعة دار المعارف؛ بغداد 151/9 . وط؟ عالم الكتب 


للطباعة والتشر. ديروت مكقكا . 


. الأغاني - أيو الفرج الأصفهاني (ت 01؟ه). طبعة دار 


الكتب المصرية:؛ القاهرة. 


5 1 صر ينا 0 1 


محمد أسعد طلس. مطبوعات المجمع العلمي العربي 


فاق التقافة والتراث 


ا 


ذى 


اك 


ا 


53 


534 


هدم الشروح هى: -١‏ شرح وتعليق د. محمد محمد 
حسين. القاهرة. سنة 156٠‏ 7- شرح إبراهيم الجزيني. 
بيروت 21938 5- شرح لجنة بإشراف كامل سليمان. 
بيروت سنة 15486. 4- شرح محمد مهدى ناصر الدين. 
بيروت. 

وهذه الشروح الحديثة: -١‏ شرح الشيخ رشيد عطية. 
بيزوت 1511 لاك شرح حسن. كامل. الصضيرفي: :في 
القاهرة. سنة ”199. 7- شرح حنا الفاخورى. بيروت. 
سثة 1548 غ- 


(دءت). 


شرح د. يوسش الشيخ محمد. بيروت 


. وهذه الشروح الحديثة: -١‏ شرح كرم البستاني. بيروت 


©5- شرح إبراهيم الجزيني: بيروت. سنة 1538. 
5- شرح زهير عبد اللّه. بيروت. سنة -1955. 41- شرح 
أحمد رشاد. بيروت (دءت). 

56 في المكتب الإسلامي. بيروت. دمشق ١1ذا,‏ 
5 الطبعة نفسها في سنة 1539. والطبعة الثالثة 
فى سئة 1(/ا15. 

الطبعة الأولى في بيروت سنة 1575 والطبعة الثانية في 
نعووت | يضا بنن ال كارو اذا لثةاطى دسقق سن 118 
الطبعة الأولى في بغداد سنة ١595‏ والطبعة الثانية 
في بيروت سئة 1540. والطبعة الثالثة في بيروت سنة 
535ة. 

الطبعة الآولى في بغداد سنة ”ا؟١ه.‏ والطبعة الثانية 
والثالثة في بغداد [د.ت). والطبعة الرابعة في النجف 
الأشرف سنة 15175. والطبعة الخامسة في بغداد سئة 
5 والطيعة السادسة في يغداد 15848. والسابعة ضفي 


بغداد سثة فنةا١‏ . 


بدمشق: المطيعة الهاشمية 1505 ول/ا158. 


3 ديوان العتسسما 6 المطيعة الوطئية. المأهرة. كار 1 * 


تقديم وشرح وقهرسة طلال الميرء. دار الرائد: بيروت 
155 


1 ديوان الخوارج. جمعك وحممة د نايف محمود معروف. دار 


المسيرة. اليج #الماه 


. ديوان العرجيء روأية أبن جني. شرحهة وحققه خضر 


١ 
ا‎ 
7 0 


1 2 


ات 








الطائي ورشيد العبيدي. طبع الشركة الإسلامية للطياعة 
والنشر المحدودة؛ يقداد 1565. 

. ديوان المزرد بن ضرار الفطفاني برواية ابن السكيت وغيره 
وشرح تعلب:. مني بتحقيقه خليل إبراهيم العطية: قدم له 
الشيخ محمد رضا الشبيبي. ساعدت وزارة المعارف على 
تكنوة: خظيفة اسخدة لد اه 1517 

5. شعر الخوارج: جمع وتحقيق الدكتور إحسان عباس. ط١؛‏ 
موك 13317 وطن ان السيرة: يروف ترقا 

.٠‏ الشعر والشعراء. ابن كتيبة (ت83كه) طيعة دار الكتب 
المصرية. القاهرة. 


11 


آفاق التغافة والكرات 


. فوات الوفيات. محمد بن شاكر الكتبي (تؤآالاه). 


تحفيق محمد محيي الدين عيد الحميد. المأهرة 
80١‏ 


: مجلة المجمع العلمى العربى: دمشق.العدد (:؟). 


15 


معجم التراث الشعري المطيوع: د.سامي مكي العاني: 
ط١ ١451‏ ه 89١٠5مء‏ سلسلة إحياء التراث (08) 
رئاسة ديوان الوقف السنى. مركز البحوتث والدراسات 
الاسلامية؛ بغداد. 


. معجم الشعراء. المرزياني (ت 544؟) تحقيق الستار 





إسهامات اللون فى تشكيل 
الصورة الشعرية عند أبى البقاء الرندي ١‏ 
ات 1/12 لقف 


إطلالة: الشاعر وشعره 


هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف الرندي"”» من || 1 


د. محمد عويد السابر 


جامعة الأنبار - العراق 


أهل رتكة! "'؛ له كنيتان هما: أبو الطيب وأيو اليقاء وهو معروف جد مكنيظه الخافية: ولد سنةه 


ان ه) وتوفي سنة (84كه). 


علوم العربية والحديث والفقه. وتنقل بين مدن 
الآندلسن |3 كان كتير الوقادة على غرناظة والتردد 
0 ملوكها وينشد ا م أ وأقام في 
مالقة شهر]!:) 

أما عن آثاره (فقد روي كه نك الت جردا 
على حديت خيريل» وصذف في الفرائض وأعمالها 
مختصراً نافع ونظما ونثرا؛ وآخر ضي العروض وضي 
صنعة أ لشعرم 000 الوافي فى نظم القوافي وله 
كقاي كدر ستناء " حوطية اناس وتزهة انون + 
وله مقامات بديعة في أغراض شتى؛ وكان من 
خواتيم الأدباء في الأندلسء بارع التصرف في 
منظوم الكلام ومنثوره؛ فهو حافظ متفنن في 


أحواله) (©) 


آفاق التعافة والثراث 





أما عن شعره فقد قال فيه المراكشى 
"كان فاضنة لأساف نبالا ندمو بارء 


آآنبو+ 


ز(ت؟١لاه):‏ 
التصرف في منظوم الكلام ومنتوره 
ووصف شعره لسان الدين بن الخطيب 
رك اله ) وله كيو مسقل الماك عذاتب 
اللفظ؛ وهو غير مؤثر للجزالة)!". 
وعلى أية حال: فإن الرندي طرق أغلب الأغراض 
الشعرية المعروقة؛ ولكن الوصف غلب على بقية 
الأغراضء وجاء على شكل مقطعات”". وله في 
الغزل!'' ما يكشف بواعث الشوق؛ ويهيج عواطف 
اللوعة؛ أما مدحها'''؛ فكان في المتاسبات فقط 
كالتهاني بولاية العهدء أو الأبلال من المرضء وما 
إلى ذلك؛ وله في الكهرا"! أشهان امكناء وزهدة 
أقرب إلى الحكمة والموعظة والاعتراف بوحدانية 


أكلة ووحودة:؛ وله في الوا والشوق والحنين 








الى الاندلين'"" كصباقن قمر عن نشس حلتافة. 

ومشاعر صادقة. ولعل من أشهر مراثيه. بل 

وسراقى الاثوالتن بعميعا 'قصودته التى نالت شهرة 
واسعة بين الدارسين والياحين والتي مطلعها: 

لكل شبئء إذا ما قو 'تتجحبان 

فلك فشر بطيب الوقن سات "ا 

ش ( البسيط) 

أما من الناحية الفنيّة: فإنْ شعر الرندي يغلب 

ق اللفظي: والصنعة الكلامية ولا سيما 

في الجوائب الصوتية؛ وهو دليل على براعته في 

النظمء وحسن أدائه الصوتى. كما أنه شاعر 

مصورء وفنان مبدع رسم الطبيعة بأنامل مندعة 


عليه التزويق 


وترهار متقنة ؛ فحجاءت أوصافه كر فكوا 
وآنواعا واتفانا: 

لل اللون ودلالاته سيكشف لنا عن صدق 
الختحرية الشعرية والشعورية في أن معاء وهذا ها 
مستدزسة مخ الفقواة اللا حفة: 
اسهامات اللون في تشكيل الصورة التشبيهية: 
التصور او الفتون سكي 
في الشعر العربي)7*'', ولا يعني ذلك ضعف التشبيه 


التشبيه ( أقدم وأوسع 


أيضأ قدرة من المهارة والبراعة في إيجاد وسائل 
الصلة بين طرفيه ( المشبه والمشبه به) فهو آحد 
عناصر الخيال 7 
اكضاء تكن ان تتسر على الحقيقة انها لوشعوت 
كذلك لأصبح ” 


يف إعقن الخيلة يون شينينة ١د‏ 


والآلوان هي إحدى الوسائل التي تقوم عليها 
الصورة التشبيهية عند أبي البقاء الرندي؛ ومثلما 
كان التشبيه أوسع فنون البيان في رسم صور 
الشعراء مثلما كان أوسع الفنون في رسم صور 
الوخد والأنوان عا ءك هنا وهتالة سن هذه التمور 
بكثرة واضحة؛ وأإفراط ملموسء مما يمكننا أن 


أولا: اللون في الصورة التشبيهية كمدرك 
بصري: 

لا تتعدى الآلوان فى هذه الصورة التشبيهية 
الإعجاب والانبهار بما يصف الرنديء فهي تخلو 
من أحساسات معينة؛ وعواظف محددة: الا أنها 
كانت كبافي شعره في دقة الرسم: وجمالية التعبير, 
وحوية الحلفة وقن قركيت اعقب هذه المدركاك 
البصرية حول الطبيعة التي هي أهم مصادره ضى 
رسم صورة: كقوله يصف العنب الأسود والأبيض: 





و 
يُعصرٌ منها ذهب (مجزوء الرمل) 
لاقتليسمٌ. أو 

المس عه سبيانة اجعسنن 
السب ميا فتن 5 





قترى الرندي هنا لا يزيد على العنب غير وصفه 
بالأسوذ والآبيطن ت كما رام- والضورة هنا ليست 
معفوة: فن. جالة “تفسية مكازمة” اناف الشاهد 
وجعلته في وكد ونصب للتعبير عنها بصورة أكبر 
قوة ودلالة مما رآينا في صورة الرندي هذه. 
ولع الكعاد دوت نسي والفكة بويد السواذ 
والبياض جلب بعض الإيحاء قد يجعل المتلقي أكثر 
تأملاً للصورة؛ وأوسع اهماما بها وفوله في وصف 
المرنفل البري: 
وأنرق اللون كلون امهنا 
فيه لمن ينظرٌ سر عَحِيبْ (السريع) 
او لب سواه 
لما رأى اقول نهار الأديب"" 
كما نرى؛: جاءت الصورة التشبيهية لتصف 
هذا النبات وهي قائمة على الأداة الكاف وهذا 
يزيد في بساطتها وسهولتهاء والرندي لكأنما 





الاح أقطة 2 2 امات 


لاحظ هذه السهولة فأسرع إلى دعمها باللون في 
بدء الآبيات ومن ثم الاقتباس غير المباشر للاية 
القرآنية الكريمة: طوَالصبّح إذَا تَنْضّسَ74", 
وهما - اللون والاقتباس - جعلا الصورة أكثر 
تركيرا لعطيا: وأوسع دلالة مضمونا. وقلت أن هذه 
الصورة وغيرها وان لم تتعد المدركات البيصرية 
إلا أنها كانت من الدقة في الرسم؛ والجمالية في 
التعبير... وهذا ما تؤديه الألوان والاقتياسات - كما 
رأينا. وما يدعمه البناء الموسيقي للأبيات أيضا. 
فالتصدير بين ( الصبح. والليل) في البيتين كسر 
من رتابة صورة القرنفل: وأكسبها جمالية صوتية 
تعلق على طروت البيان: وسذاحته. 

وتأتي الألوان في صور الرندي كمدركات مرئية 
لإظهار تفوفه وابداعه في رسم الصورة ليس إلا 
كقوله يصف الهلال: 
أماترى حسسن هلال الأفق 

كالتاج أو كالقوس أو كالزورق(السريع) 
أو خط نون مياه انب 
مترجم على زجاج أزرق"" 

كالرتدي جايس هيه المتبهات يه المشيه بواتحل 
اظهارا -مثة لقوق .وايداغض .وله .قا" الأشكار: 
التي جاء بها كمشبهات به وهي (التاج: القوس» 
الزورق) تدل على صورة الهلال المعروفقة عند 
الجميع وعكس عليها الأضواء والألوان للهلال في 
الشطر الأول من البيت الثاني وللسماء في الشطر 
الثاني من البيت الثاني إيغالا منه في اظهار التفوق 
والأشؤاع اليس إلا... 


والألواق العهفة فشريق الأطنواء كانت مؤترة 
وفعالة. والرئدي - على الرغم مما قلته فى 
الصورة - أحسن الاستخدام. ووفق الى حد بعيد 
ى امتكدادها تنه الايصين الوشامر انعفد ادها 
ولا سيما الأضواء التي هي - تالألوان - تمثل 
ديا عدا لقوق بكحسيد اك الصورة» .ونيا الخورد 





2 كرات 


على اضفاء الحيوية والابتكار والجدّة على صور 
الشيو اا 

ثانيا: اللون في الصورة التشبيهية بين 
الإدراك البصري واللإحساس النمسي ؛ 


مثلما تعبر الألوان عن مدركات بصرية مرئية 
محددة يراها الشاعر وغير الشاعر مثلما توحي 
بدلالات ميطتة: وكين احاسيين ففينة قن لأيراها 
إلا الشاعر لأنها تمثل تجاربه وعواطفه ولواعجه 
الشخصية؛ وهذا ما تأتى الصورة - ومنها الصورة 
بالألوان- لأجله فهي ليست مدركات فقطء وإنما 
هى "عقف نفسي لشىء جديد بمساعدة شىء 
آخر. وإن المهم هو هذا الكشف لا المزيد من 
معرقة المعروف 7". 
ومن صور الرندي القائمة على الألوان والتي 
جمعت بين المدركات البصرية والأحاسيس 
النفسية قوله يصف البحر: 
البكر أعككه مانت تحسنعةه 
مَنْ لم ير البحرٌّ يوما مَا رأى العجبا 
( البسيط) 
طام له حيبّء طاف على زرق 
"7 .سكل سيان ها سن 0 
فالمشيه ( البحر ) والمشيه به ( السماء) بينهما 
أكثر من عنصر متشابه؛ كالسعة:؛ والزرقة: والمكان 
الطبيعي؛ والرندي قصد من هذه الأماكن الواسعة 
المفتوحة حياته التي عاشها والظروف التي ألمت به 
كفقد ابنه؛ وموت إحدى نساته؛ وبكائه على الأندلس 
ومدتيناء وتدل الأزرق الرامي إلى الخلود والحكمة 
هوما أباح عن هذه الأحداث كلهاء وما ربط العلائق 
النفسية بين الشاعر والبحرء والعلائق الدلالية بين 
المشبه والمشيه به. 


والرندي سخر الاسم (مثل) لإيجاد رابط بناتى 
يتسع لهده الدلالات والعلائق كلها. وهو - الاسم - 
افطيل لظا وتركبيا من استخدام الأذاة والحرىف 








كي صورهة اليجر الماضية لدى المتلقى ويجعلة 
كالصورة واللون مهما في نقل تجاربه وعواطفه 
الى من يسمعه. 
ومن كلك الصور كُولةَ يضف أفرأة خارحة مخ 
الحمام: 
عن مَثلٍ ماء الورد د 
كالطل يسْقصٌ من جناح حبرت 
فكأنها السشويس الستيرة فى الضحى 
تلجت هنين من خلال سَتحاب 05 
أن الحالة النفسية للشاعر هي التي جعلته يتابع 
هذه المرأة وحركتها - رشاقة وجمالا - ومن يوغل 
في وصفها بمثل هذه الدقة والإحكام؛ قالعلاقة بين 
الشاعر الرندي وبين المرأة التى شاهدها أكثر من 
مدرك بصري؛ ووصف مرثّي مشاهد فهي نزعة 
المحبة بين الجنسين: ومن ثم نزعة الهيام بين 
العّواة: اللحميلة الجحسناء وين الشاهز (الإادهان 
المبدع): وأخيرا هي الرسالة - النص الشعري 


وصور وتراكيب واصوات 


والمكان الحضري ( الحمام) أدى دوره في رسم 
هذه النزعات واحتوائها فهو (وما فيه من حضارة 
وما يبعث للمرء من جمال وتزبين جعلت أوصاف 
الرندي متحضرة بما يناسب المكان وعل عبارات؛ 
العناب؛ ماء ألورد ‏ الطل» الشمس المنيرة: الضحى 
أدت معانيها بعفوية» وصدقء ولذا جاءت المقطوعة 
لتعبر عن موقف نفسي رأت في المرأة ما يدفعها 
فى لتعبر عنه بما جاء في خلدها”''. 

إن شدّة تعلق الرندي يهذه المرأة. وشدة معاناته 
في وصفها هو ما تعبر عنه الألوان التى استخدمها 
لرسمها على أكمل وجه وأتمه؛ فالشمس المثيرة هي 
تلك الحسناء التي برزت اليه من الحمام وما اكتفى 





بهذا الرسم على بلاغته وشدة دلالاته في التعبير 
والبيان: فجلب لها الضحى ليجعلها وقت الصفاء 
ا وهذا ما يزيدها بلاغة في التعبير وسعة 

فى الدلالة, وزاد فيها انها خرجت من بين السحب 
اذمن الساهة أن تكون الشمس الطالعة من بين 
البجان كن سبناه هما د 


ولا يعاب على استخدامه للالوان استخدامه 
الأسود في توريته "الغراب” إنما أراد متها 
"الألواق" .شكة ععواة الشعر ١‏ اقفن حكنيه ككافتة 
القس هما يجول الماء يقظى عقهنا: ووند ا زويف 
كانط يق الفورا وهر اسكعجداهةا لاموات العقهية 
وحروفه وأسماته زاد من ربط العلائق الطبيعية 
والنفسية بين أطراف الصورة. وهو ما زادت 
أحكام الرندي لنسج صورة هذه المرأة؛. وجاءت 
الجمل الفعلية في (تمسح؛ يقطرء يسقط) لتدل 
على الاستمرارية والحركة ولتجعلها دائمة باقية 
كما رآها الرندي وتركت فيه كل هذه الاثار النفسية 
والمعنوية؛ فجعلته يسخر كل هذه الوسائل والأشكال 
ليحسن رسمها ويحكم نسجها... ولعلها فعلت؟! 
ومن صوره التشبيهية التي قامت على الألوان 
والتى أباحت مهيا عن أسراره وعواطفه النفسية 
ومشاعره الحقيقية فوله يصف شمعة وقد جمع 
سيع تشبيهات في أن وأحد: 
وصفراءً لون التبر قاسمتها الهوى 
إلامايكية حي كرد تت معن اناري 
كمثلي في سقمي ولوني وخرقتي , 
وصَبري وتسهيدي وصمتي وأدمعي'"" 
فمكل هده الأوضاف» انفا حاءث: لتعين عها 
تعتلي الشاعر من أسقام وأحزان: والشاعر 
الرندي حذق في استخدام الأصفر الذي يدل على 
الذبول والانحلال والمرض: ومن ثم ربط بين 
هذه الدلاللات وين العتيفة قاد عن د 


لك اسع كم كك 


وعواطف متأججة هي حالة الرندي وعواطفه. 
والرندي استفاد من سهولة الكاف ليرصف هذه 
التشبيهات كلها؛ فكل لفظة أت صورة معينة من 
ا أو لون أو حرقة... وأوقعت في نفس المتلقي 
وا تركه يتابع أطراف التشبيه ولاسيما المشبه 
به ليقف أمام شعر الشاعر بمعاناة وصدق | حساس 
وهذا ما تؤديه الصورة 256 والشمعة ريد 
التى طالما وقف عندها الشعراء للتعبير عن 
أحوالهم وعواطفهم. 
ومن تمازج الألوان بين الإدراكات البصرية 

والإحساسات النفسية في شعر الرنديء وما تقوم 
به الصورة التشبيهية يجمع هذا التمازج قوله يهنن 
بعض الأمراء النصريين بولاية العهد؛ وقد اقترن 
ذلك بولادة طفل لذلك الأمير: 
من أصفر حبّه للمجدأنجحله 

فلويراهالهوى ما شاء لم يحل (البسيط) 
أخوالردينيّ في شكل ومكرمة 

وربما طاله فعلولم يطل 
وأبيض صبغ من ماء ومن لهب 

على اعتدال فلم يجمن ولم يسل!”" 

فالألوان: .حاءت هنا للتتير هخ حالة نفسية 

وهي تدل على الفرح والمحبة ولذا جاءت لتسبغ 
الضفات» اللحفيدة > (عهي. السص» والشتجاعة 
والكرامة: والصفاء) وهي سمات من يهنأ ويبارك 
له؛ ولعل بدء الأبيات بالأنوان جلب انتباه السامعين 
فهي كمدركات بصرية تستوقض السامع وتجعله 
يحن لما بعدها من ألفاظ تزينها وتكمل رسمهاء 
وهي كحالة نفسية تشعر بما خلفه المدركات الى 
جل يعيك 37 بحسب عواطفه؛ وسعة ثقافته الأدبية 
والاجتماعية قالمقام كبير والحادثة عظيمة وهي 
ولاية العهد أي خلافة المسلمين وتولي أمورهم: 
ومن هنا فالشاهر هن مقاء لآ يسمم له بالتزويق 
أو التصنيع: فهو مدار اهتمام السامعين عد 
إن احسن قالوا احسن وإن كان غير ذلك وجد 





الاشمئزاز والسخرية في أعينهم قبل أن يجدها في 
الفاظهم. 
ومن صوره التشبيهية التي جمعت بالألوان بين 
المدركات البصرية والأحاسيس النفسية قوله 
يرثي بلاد الأندلس. ويستنجد لها من قصيدته 
المشهورة: 
ياراكبين عناقالخيل ضامرة 
كأئها في مجال السبق عُقبانَ (البسيظ) 
وحاملين سيوف الهند مرهفة 
كأنها في ظلام التقع نيران 


فالضورة اللتشيوهية "لها شيك هلي الالواق حاعتك 
فى الشطر الثاني من البيت الثاني وهي رسمت 
بالتضاد (ظلام-نيران) وأفاد الرندي من ربط 
طرفي التشبيه ب ( كان) التى تفيد التشبيه والتوكيد 


وى 


ليزيد رسوخ الصورة الحماسية في نفس من يسمع 
لعله يكون من حاملي تلك السيوف. ومن راكبي تلك 
الخيول, 

إن المكان المفقود هو الذى أثار مشاعر الرندي 
هناء وان الاستنجاد له لم يجعله يألوا 0 في 
استخدام الصورة المؤثرة والتي تقوم على الألوان 
كمكون مهم لهذه الصور. إن لم يكن الأهم. 
إسهامات اللون في تشكيل الصورة الاستعارية: 

قد الابستدازة. (الويييلة: العطاعي .الى حم 
الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفة لم توجد 
علاقة من قبل: وذلك لأجل التأثير في المواقف 
والدوافع. وينجم هذا التأثير عن جمع هذه الأشياء. 
وعن العلاقات التي ينشئها الذهن بينها)!'؛ ولذا 
كانت أعلى (وأسمى من التشبيه في التصوير وخلق 
الشعرية. لانها تخيل. وبهذا تكتسب القدرة على 
التلوين والتصوير )”''!؛ ومن هنا تحسب على الشاعر 
كل صغيرة وكبيرة في رسم الصور الاستعارية؛ 
ومنها الألوان التي تأتي لدلالة هنا. ولحدث هناك: 
ولوصف.. وفي مدح ومااشاية :انك كنا تر هل 
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| استطاع الرندى أن ينقل إلينا أشياء مختلفة جمعت 


بالاستعارة وارتكزت على الألوان؟! وهل استطاع 
التعبير من خلال الصور الاستهارية القائمة على 
الألوان عن مشاعره وعواطفه والآحداث التى عاشها 
وآثرت فيه وضي شعره..! 

لنستمع لقوله يصف الورد: 
الورد مسلطان كل رشحر 

توا تون ئمالوزد (مخدع البسيط) 
بعد خحدودالعفلاح كبعى: 
كا عيذ انسور نكوي ان 

فالورد سلطان كل الزهورء وهو تعبير تقليدي 
استطاع الرندي أن يجعله في قوالب جدية على 
سبيل الاستعارة التصريحية إذأ صرح بالمشيه 
به؛ والرندي الذي هام بالطبيعة وحار في جمالها 
لم ينس دور الأنوان في رسم الصورة الاستعارية 
اذ إن الشطر الثاني يحمل دلالات الألوان الزاهية 
والنضرة؛ وهي ما يعرف بك الور كان عمكيما 
عندما اشترط أن فكو "داثم الوه" النكون ذاهيا 
5 ليا على مر الوقت؛ وطوال الآيام. 

ولم يكتف الرندى بإيحاءات الألوان في الشطر 
الثاني وما أكسبت ا صورته رونقا, وحمالت عل راد 
عليها الكناية في 0 الملاح" وهي كتابة عن 
نسية “الطولهدا الزهر : وارتفاع مكانته والا لما كان 
سلطانا على باقي أنواع الزهور وأصنافها؛ والخدود 
هي الأخرى حملت حمرة الورد ونضارته وزهوه ولذا 
كادف الصووة انكام في الترابط والنسج وجمع 
العلاقات المتباعدة في تشكيل استعاري جدي, 
يشترط الديمومة والاستمرار: على وفق المرتسم 


الآتى: الورد ---+ النضارة -- + الديمومة 


والاستمرار ع بهم الباعمة الزاهية- - هل 
الحيلة المزيضة حت الشرود. 


الورد ثلاث 0 8 يجعلنا نشعر بتركيزه على 


| 22 2 لكارات 


هندة الؤهرة وإنها كر عه فين في نفسه وعاطفته 
جعله يقف أمامه بدهشة وإعجاب. كما أن التصوير 
بين الورد في الشطر الأول والشطر الثاني من 
البيت الأول؛ والخدود في الشطر الأول والشطر 
الثاني من البيت الثانى سأهم فى أيحاد أيقاعات 
الصيرو ةوقا رست 
- بجودة - مع أغراضة وأوصافة: 


صوتية فأئوسة وأطقت عموم 


ومل فذه الصووشوله نميف نهر 
واذدق مجحرح حدر كأنه 
نجومٌ بأكفاف المجرّة تُزْهِرٌ (الطويل) 
عي على سنةل ا لمحفان مسنام” 
كما سل عن غقمد حسامٌ مجوهر 
وقد صافح الأدواح في با 
رقيق حباب بالنسيم مكسراا 
قالاستعارة المينية على التشخيص في قوله 
وقد صافم الأدواح " كنل الضوورة أككر ففايه 
في الحركة والسيلان ولا شك في أن إعجاب 
الشعراء الأندلسيين بالأنهار كبير وإنها جاءت في 
أشعارهم وقصائدهم, قما بألك بشاعر هام في 
الطبيعة وعاش حبها وجاءت في اغلب فصائده 
ومقطعاته كالرنديء واللون الأزرق بقي الموحي 
لهذه الاستعارة خجاء في بدء الأبيات وأخذ أهميته 
الافكلية والولاية ح كه أشرت اننا - وهو مجيء 
ساعد في لم شتات الصورة الاستعارية والتشبيهية 
في أن واحدء وجعلهما زاهيتين محيبتين إلى 
النفس؛ فريبتين منها. 
وكان لتكرار الأحرف الصغيرة في الأبيات 
وهي: (الزاي والسين والصاد) تطريز صوتي 
جميل. ساعد في رقع صورة النهر إذ غالبا ما 
جاءت هذه الحروف فى الألفاظ التى تتحدت عنه 
داك وهذا دليل على اهتمام الشاعر بأوصافه 
وبقائه في الدلالات والسمات التي تنيع عنها وما 
يتعارف عليها. 


1 





ومن هذه الصورة قوله يصف الأقحوان؛ وهو 
نبات طيب الرائحة. أوراقه بيضاء وبينها زهر 
56 
اذا أرحت لوصعفب الأقحوان ككمل: 
كأنما هو ثغر فيه ديناز (البسيط) 
أو شفد: من فتيق التبر معاو 
نهدا فق الفضة الميشباء اشعا "ا 


فالتشخيص في ثفر. مقلة " أضفى الحيوية 
والحركة على صورة الأقحوان: وأسبغ عليه مجازاً 
مخموة ا مله ينتم دكي السراز النخرية: 
والرندي جلب هذه الألوان كلها: (الدينار؛ الفضة. 
التبرء البياض)؛ وألتي لا تحتاج الى شرح مسهب. 
ليعطي هذه اللجقة العا وبوالسان وكنيها مسرا 
وقالقا لتأتى صورته مؤثرة فعالة فينا. بعد أن كانت 


مؤثرة وفعالة فيه. 


وتتسع صور الرندي الاستعارية القائمة على 
الألوان لقتشمل: أكشر أبيات. التصن» والتى. أسهمت 
"الآلواق" :فى جمالية الرمهم وانفتاع الدلالاك, ولو 
أن حمكهها قن لأ يناة. من الاستهلاك الفنى لصور 
الطبيعة التي تكررت هنا وهناك بكثرة في صور 
الرندي الاستعارية وغيرها على إن ذلك لا يمنعنا 
من المجيء بها وتأملها كشاهد على إبداع الرندي 
في حسن استخدام الألوان مع فنون البيان: هاك 
قوله يصف روضة: 
وغهانية يُغني عنالعود صوتها 
وجاريه تسقي» وجارية تَجُري (الطويل) 
بحيث بحرٌالنهرثوب مجرة 
يرف على حافاتها الزهر كالزهر 
وقد هزت الأدواح خضر كتائب 
بآلوية بيضن على أمسبل سمر 
رفى قرع انبلا إليها فجهِردت 
سيوف سواقيها على دراع البهور 
وهبث صبا نجد فرت غلد تلد 
تجمّف دمع الطلّ عنْ وجنة الزهر 
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كيضد اضرو ا 
حجان و 
مفضضة فيها نصوص من الثير 
نان يه لان مين التعن | مدنا 
ترقرق في أجفانها أدمعالقطر 
كان مدنا الشدرد زودة عاشق 
جنم اليل أقكل امير 


من 


حرق ان 
نشد لني ساون 
استعارة. وأغلب هذه الاستعارات قائم على الألوان 
فى الرسم بالألفاظ؛ والتعبير بالدلالات... كاد 
بحسب ما تؤديه وما يوحي اليه كالنضارة للزهر 
والخضر للاشجار والأقحوان للتألق واللمعان وهلم 
جراء 
وتصل هذه الألوان 
استخدام الرندي لها كما في البيت الثالث؛ وهي 
الألوان وإن أدت ما عليها في رسم الصور الموحية 
والأشكال القشيبة وعمل التقسيم الصوتي عملته 
في اتمام الرسم وحسن البناء اللفظي والإيقاعي 
إلا أني أرى أن الرندي جانب الصواب حينما جاء 
بالكتائب والآلوية والرماح ( الأسل) لينقل الصورة 
إلى حيز آخر غير الحيز الذي جاءت من أجله ومع 
أن ذلك لا يقدح في صنعة الشاعر إذ إن له القدرة 
على تخيل الأوصاف والأشياء التى يرسمها كيفما 
يريد وحيثما يريد إلا أن استخدام هذه الألفاظ 


الى .حت التكتيفه في 


الحويية ذاه الزلالاك: المفوعة والعفيفة احيانا 
قد لا تحسن. والروضة وما فيها من نياتات وزهور 
وما أراده الرندي أول الوصف فكان المفروض به أن 
يكلل يمائق العلبيفة تالفاغل الطبيية:؛ واترتضافهها 
بأساليبها السحرية وعباراتها الزاهية الرشيقة 
كما هي على وافعها. وكما فعل من قبل في صوره 
الكثيرة التي رسم بها أجزاء تفصيلية للزهور 
والنباتات الرشيقة والرياض والأنهار. 
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والرندي في هذه الأبيات وقع في فخ الأيطاء 
إذ كرر لفظة التبر وقصدها بمعانيها ودلالاتها 
وألوانها وقد حاول أستاذي الدكتور أنقاذ أن يخرّج 
للرندي عذرا يخفف عنه غلواء العيب العروضي 
الذي وقع فيه حينما قال: ( وربما تكون هذه الآبيات 
فاحهذة من قصيدة طويلة الا او صاحب الاحاطة 
اختار منها اختيارا)'' ''. وهو تخريج محمود ومقنع 
جدا قصاحب الاختيارات وكاتب التراجم غير 
ملزم بإيراد شواهد الشاعر كلها؛ إلا أني أرى النص 
كاماتوان الرتى الم. .ميظع الاتقالات حي بعد 
المقودة الك كروت قير كماد يهنا دونهنا انهاه 
اذ ان القاظة نفدت وأوضتاطه اقتصيوت على أشياء 
محددة في الرسم والشكل وواحدة في المعنى 
والعكفون» كين النواهة أن 'تتكوى هذه اللفظة 
وغيرها كثيرا من حقو أدياته وقوافيها: 
إسهامات اللون في تشكيل الصورة الكنائية: 
الكناية (أن يريد المتكلم إثبات معنى من 
المعاني قلا يذكره باللفظ الموضوع في اللغة ولكن 
يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه فيومئ إليه ويجعله 
دليلا عليه)””". وهي من المجاز إذ إنها تريك 
المعاني الثواني والثوالث. وهي لازمة للمعنى الأول 
فهو الحقيقة التي قامت عليها المعاني الأخرى. 


1 نوات مثلما لها في التشبيه والاستعارة: أخر في 


صور الرندي الكنائية فعليها قامت دلالات وأشارات 
كمأ سنرى في الفقرات اللاحقة. 
فمن صور الرندي الكنائية القائمة على الألوان 
قوله في رثاء أبيه: 
ياسيدا صار بطن الأرض مسكنّة 
والتربٌ يوضع فيه خالصٌ الذهب”" 
( البسيط) 
إِنْ الكناية في الشطر الثاني والتي هي كناية 
عن صفة عبرت عن عظيم مأساة الرندي في 
أبيه. ولعل التضاد القائم بين الترب والذهب كان 


له أكثر من دلالة واحدة؛ فهو من جهة أشان الى 
البقاء والفناء بدلالة هزه الألوان: فالفقد للجسد 
والهيئة والبقاء للروح والمحبة وطول الذكرء ولعل 
مجيء الذهب في نهاية البيت ساعد على نهاية 
طيبة للمعاني الواسعة التي أرادها الرندي للصورة 
الكنائية القائمة على تضاد الألوان. 
ومن صوره الكنائية التى ساعدت الألوان في 
تشكيلها. قوله في معرض المديح: 
براحت مجر بزلل الحؤزاوة 
تصاقع الطالة فى جنا بهد جات 17 
(الطويل) 
فالكناية عن موصوف جمعت بقوله” براحته 
بحر زلازل” والبحر كناية عن شدة العطاء وسعة 
الرسم والشاعر الرنديى لم يرد المعنى الحقيقي 
للكرم انما كنى عن مواصفاته بالبحر الذي يدل 
على الاتساع والكبر؛: كما جاء بالزلال وهو لون يدل 
على الصفاء والنقاء ليربط به كرم الممدوح. وهو 
الكرم صاف نقي لكل من يسأل ومن لا يسأل؛ ولما 
يكتف الرندي بالزلال وما يوحي إليه من دلالات وما 
يؤديه من إشارات إنما جاء بقوله صافي الطلا 
مبالغة في الرسم ومن ثم الطمع في النوال لشخص 
اعلته الهموم وتكاثرت عليه المحن... كشاعرنا 
الرقى: 
ومثلما جاءت الكناية عن صفة. والكناية عن 
موصوف في صور الرندي القائمة على الألوان مثلما 
جاءت الكنائية عن نسبه في رسم هذه الصورة 
ومن هذه الكناية قوله في قصيدته الشهيرة التى 
يرثي بها الأندلس. ويستنجد لها: 
تبكي الحنفية البيضماء من أسف 
كما بكى الشراقٌالألف همياثُ7 
(السريع) 
ف( الحنفية البيضاء ) هي كناية عن نسبة البكاء 





آفاق الشفاقة والترات 


وينتمي إلى هذه العقيدة الصافية التي سماتها 
افاكة التلموف» والثاح ممق اغخصي الأركي :و المال 
وهو ما يريده الرندي من كنايته هذه ولعل البياض 
الذي يدل على الصفاء والثقاوة والتفاؤل يوحي 
بالأمل كي يستجيب غالبية المسلمين ليكاء الرندي 
وابيكتحادة 





وقد ساهمت الاستعارة - بالتشخيص فى سبر 
أغوار النصء وساهم التشبيه في رسم علائق 
هذا السبر فجعلت تجربة الشاعر تجربة المتلمي 
وهموم الشاعر همومه. وهذه أعظم غايات النص 
واهمها: 
إسهامات اللون في تشكيل الصور الحسية: 
من الطبيعي أن تشكل الآلوان الضيوو لمر 
1ك نماسالنا ما "تكو بوضيف 50 وا ولكتها 
ولطييعة الحواس وتداخلها فى الوظيفة والخلق 
تمتزج هذه الوظائف فيما بينها الكل فيرو معينة 
ساعد أكقر من حاسة على إقمام هذا 'التشكيل 
وإتقان بنائه. 
ولصور الرندي الحسية تمازج مياشر وآخر 
غير مباشر فمن التمازج الضمني - غير المياشر 
- فوله يصف التين: 
أهفاد يكين جسبنالمتظر 
ضسوق مِن مسك ومن عتبر (الطويل) 
صمطرز البر إذا 
المن عنالمنظربالمخبر 
كاتمااليارى مليحانه 
حنناه بالسيعسية والشعر 
قوله حسن المنظر كناية عن لونه الأسود 
الداكن أو الأخضر الغامق الجميل المنسق؛ وقوله 
بطر الدود مدان منه في حسن المنظرء: وجمال 
النسق. وقد تداخلت مع هذه الصور المرئية 
-اللونية- صورة أخرى وهي الصورة الشمسية في 
مجيئه بالمسك والعثير ورائحة التين ليست كدلك 


- 0 
ذقتاه 
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أقاق النقافة والتنرات 
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اليتة ققوله صور يوحى بصورة مرئية ومنظورة 
أما المسك والعثير مهمأ موحيان بحتما بصورة 


وما اكتفى الرندي بالصورتين المرثية 
- البصرية - والشمسية إنما جلب لهما الصورة 
الذوقية لإكمال الرسم. واتقان التصوير. قفى 
سياق النصء وبين أحضان الطبيعة تتمازج الصور 
كلهاء وتتوافق الحواس من أجل هذا الإتقان وذلك 
الإكمال؛ ولا يخفى على الجميع أن الذوقية كمنت 
في استخدام الرندي الستضيي والسكر” البزدد 
من حاةوة الذوق: فصلا هق طيب الرافحة وجمال 
المنظن 

ولعلّ التشبيه شي البيت الثالث لم يعمل شيئًا 
مهما اك القارييه: علاقق. التضبيف. ولخ بطرض 
الصمووة: 357 اتصدووة السي انوطعي قا مك ييه 
الوظيفة على أكمل وجه وأتمه يكنا أن اتشير" أهاد 
بتين حسن المنظر" فتح الشاعر نحو التصوير 
و الومية فتبادرت إليه الألوان حب متاك اندعو ابن 

- فنسيها معأ في هذه المقطوعة والتي أرجمح إنها 
قيلت ارتجالا لما مرّ الرندي بهذه الشجرة وأعجب 
بمنظرها؛ وأكل من ثمارها. ومن الألوان ما يأتي 
صراحة. ويشكل مباشر مع الحواس 
فلنستمع لقوله يصف التفاحة: 

يُصبو لها الناظرٌ وامافدى | السريع) 
جرت بها الحمرة في صّفرة 
كبا تتفي المعكنو. والعاشة!") 

فأظن أن البيتين لا يحتاجان إلى طول شرح 
وكثرة تأويل لمعرفة سر الإبداع الفني فيهما 
وقد جاءأ على نسق واحد من الإتقان في الرسم 
والجمالية في التعبيرء فالإتفان في الرسم كمن 
فى هيام التشبيهات: الواردة كن" كالمياك” 


وكما التقى المعشوق والعاشق وكمن في 


الأخرى. 








مجيء الألوان عن شكل علمي وطريف في أن 


واحدء وتقايلها بصورة المعشوق والعاشق 


بروابط ودلالات طبيعية ونفسية يعبر عنها 
الفسرذ الاتق: 


س0 7 








ماوق 
بل عيرت عن تجارب غزلية معينة مارسها الشاعر 
بنفسه أو سمع عنهاء فاثارت منظر التفاحة ورائحتها 
تلك التجارب فقوصفها بمثل ما قال فيها النص 
اسايق أما السمالية فى التعرين ففاتت ف الجناين 


مو "تناح وفاعية' و" النافق رالعاضى” فقن حنها 
بين نوعين من الجناس: الجناس الناقص وهو أن 
يختلف اللفظان فى عدف التعروف :تفط والتقص :قد 
الاتعاكى 
الذي هو أن تعود الكلمتان الى أصل واحد في الاشتقاق 
هذا ملازاف الك نو عتلةوة وا ناه ضوونيا بستكا هون 
حلاوتهما البيانية والحسية. 


يعم اول اللفظ اووسطه اواخرم والحناس 


الناظر والناشق ومجيكها 0 أسم الفاعل السيرف 
- زيادة ذ في المعنى والتركيب وفضلا . (اشكار 
والألوان ار الحم أذتك ار دلالية 
وكنية فضلا عن دلالتهما الاجتماعية الئفسية التي 
أحرقف البيوا ف هنين البتدن معنا موحي شمر 


الرؤية؛ وسعة التصوير. 
الألوان وآثرها في البناء التركيبي لصور 
الرندي: 





الدركيية و ا ا 
الأثر بنصوص مستقلة في الاستشهاد والشرح 
والقعلون:. .كين الاسالبيه الانشاتية ها اذى هذا 
المهمة في التركيب والرسم بنجاح وتفوق. ضمن 
ذلك قولة. مستخدما أسلوب الثداء. للتعبير عن 
شدة اللوعة: وعظمة الحب والهيام والشوق: 
ب افيا حزهايلهبٌ 

ويا 525 فرشا 0ن (المتقارب) 


كالب كنأية عن نسية العشق والشوق . كما 
امبلقيك” والأدمع المدرارة هى أنطنا كناية عن 
نسبة المحبة والمودة. أما التركيب فكان في 
افتتاح الشطرين بأسلوب النداء ليعير لنا عن شدة 
تواعكة وعظلفة أشواقف و الألواة 
في قوله: ‏ حرها يلهب إلا أنها لا تحتاج إلى طويل 
تأمل وكثرة تفكير لمعرفة ما أدته رسما ودلالة. 

وقثل قله الحمو رار فونه ستتكره سلوب لامر 
ومتداخلا معه الشرط لبناء النتفة ليتم تصوير 
الجزر الذى رسمه: 
انظرإلى جروبانتون ككف 

البعض من سح والبعض منْ ذهب 


(البسيط) 


إن كانت مضمئة 


اق قلت قضندين أققل اقحس .نل زاغو 
ال سياه لهب" 

فالأمر الحقيقي ' انظر" افتتحت به النتفة 
ليؤدي ما أداه النداء في البيت السابق والألوان 


1 


حاءت في سيج "الجر الابيد" 0 الذهب و ١‏ 
المع ' مع التتاغي الضوق الى احدقة الشوظ 
ليزيد في جمال هذه النتفة ويبقي على دلالات 
الآلفاظ وما توحي إليه. 


ولأدوات الربط أثر في تركيب صور الرندي 
القائمة على الألوان: ومن هذه الروابط استخدام 
الوؤندىي لحروف الجر كاستهدامة من في قوله 





افاق التقافة والتراث. 


يبصف تفاحة: 
وعقت أمعك غذاها الحسن فاحهوات 
لينا من الماء أو لونا من اللهب (البسيط) 
كأنها طرّة من فضة ممست 
من الملاحة في ماء من لنى 


فتكرار من" كما نرى ساهم في ترابط الفكرة بين 
الضفة والعوضوف "الاج عزاناة سهولة الوصون 
إلى القافية المكسورة الثي نظمت عليها النتفة. 

ونقية. سلطة الألوان البواقة: و اللناعة علي 
الأشياء الموصوفة تزيد بريقها وتوحي بدلالاتها 
التي عرفت عنهاء وجاءت الألوان في القافية وهو 
أمر حسن صرح به القرطاجني (ت87ه) إذ كلما 
كان الاسم والوصف فى القافية كان أحسن موقو 
وآبلغ شهرة”, 

ومثيل الحرف من؛ الحرف في في الترابط 
النحوي والدلالي؛ ولتستمع لقوله يصف روضة: 
وفي وجناتالورد كطل كأنه 

دموغ دلال فوق خَنَ مورد (الطويل) 
وفي كاميات قطن فو عات 
نظام سلوك في ترائب خرداك" 

فالحرف في كما نلحظ جاء في بدء الأبيات 
مما ساعد الذاعيو عاب راط قاين سداء كينا 
القن «رصييف الضورة التطييهية ولنت 
علائقها تحولت الى بناء تركيبي عندما جاء 
بخبرها في الشطر الثاني فأسهم تكرارها في شدة 
السبك وحسن النسج. 

والألوان بقيت مضمنة في ' الورد والنور" إلا 
أنها غير خافية على من يسمع من حيث المعنى أو 
من حيث الدلالة: فالرندي هنا يقف تكرارا أمام 
سحر الطبيعة وجمالها فتقع في قلبه: وتأسر 
نظره ليسخر لها الوسائل البيانية والتركيبية 
والدلالية كينس هة خلذتها عن ذلك السعر 
وذلك اللحمال: 


20 ! 





آقاق التفاقة والترات ْ 


الألوان وأثرها في البناء الصوتي لصور 
الرندىي: 

مثلما شكلت الألوان آثراً في البناء التركيبي 
في رسم صور الرنديء مثلما للموسيقى أثرها في 
تشكيل ووسم. الضور أيضاء ولعل آثر الموسيقى 
أكبر وأهميتها أعظم فالشعر (كلام موسيقي 
تنفعل لموسيقاه النفوس وتتأثر بها القلوب) !2 
ولذا (ربما كانت صلة الشعر بالموسيقى أقوى منها 
بالتصوير فكلاهما فن سمعيء ومادة الموسيقى 
الأصوات. ومادة الشعر الألفاظ وهي تنحل إلى 
اصيوات 137 

وسنقف هنا على البثاء الإيقاعي المتحرك أي 
الموسيقى الداخلية وما يأتي من أنواعها ليسهم 
في رسم صور الرندي. المعتمدة على الألوان, 
وهذه الأنواع اكب كي الجاس والككر وا والتصوور 
والتقسيم الإيقاعي... وهي ما عرفت كثيرا 
ف التي 'الحديف وأطلق. عليها انتم بالأسناويية 
الصوتية” '!؛ على أننا لا ننسى الدلالات التي تنتج 
عن هذه اللفظة الصوتية وغيرها أو تلك المفردة 
اللونية وأختها هي السياق الشعري ف (مادامت 
اللفظة اللغوية ذات الطبيعة الصوتية هي الوسيلة 
التي تحمل الشحنة اللونية البصرية في مضمونها ؛ 
فإِنّ ثمة تداخلاً يحمل بالضرورة بين إيقاع الكلمة 
الصوتي الشكلاني المهمل وايماع مضمونها الدلالي 
الداخلي المقصود)!'". 

ومن تلك الصور التي رسمها الرندي: وقد 
اعتمدت الالوان والبئى الصوتية والصرؤفية في 
إتقان ذلك الرسم قوله يصف السفن: 
مسفائن تسعبحخ في لجة 

كأنها صوافن تلعب (السريع) 
منأدهممتهفوفرعبه 
كسان سبؤيها ووقسبهة غيهب 








اذ حمسو قرع كنوه ف 
بدو بويا 
وأشقسهب صعرر من عنبر 
ببق شه العتيرم اذهب 
وأستجم يعد غبئ اغنسرانا وفبا 
تحن واتبين. .وله لديا 
فوله: (سفائن وصفائن) هما صورتان بنيتا 
على المفردة اللفظية (اللغوية) وقد جاءتا على 
جمع القلة تركير ١‏ بوامتسارا على ما يزيد نينا 
الرندي من التميز والآهمية والخصوصية ومن 
ثم فصل الصورة على ألوان هذه الصوافن 
كما راها وربطها بعلائق طبيعية بين المشبة 
والمقنه ئه كلها قامت على الألوان وتعاخدت 
معها الإيقاعات الداخلية الصوتية" لجلب 
المزيد من الحركة والاستمرار والإتقان فيما 
يرسمه الرندي: ولق أولة أت فعق كذ العلدكق 
والروايط التي جاءت في صور الرندي؛ وهي 
تتضح فى المسرد الاقى: 





فالعلائق - كما وضح من المسرد - لونية 
بصرية وقد جاءت لإعطاء الجمال وإضفاء 
الحيوية على كل بيت لتبني صورة بحد ذاتها؛ من 
أبيات الرندي السابقة» وساعد الامتزاج اللوني 
على الإتيان بالمزيد من التشبيهات لإكمال الرسم 


وانفتاح التعبير... وهذا ما وفرته الألوان لفظا 





وتركنيا ءانا الموسيفى ككييف د في الألفاظ 
اللغوية الصرقية في: ( أدهم, أشهبء أسحم) إذ 
اف الكل ملها بوزنا صرقياء وضوزةشعريقت- لوزي 
- واحدة أيضاً كما كمنت في التصوير بين العنبر 
والأشهب في البيت الرابع والجناس بين ينعق 
ويئعب كذلك وهما التصدير والجناس جليا ور 
شمسية وسمعية مهمة لإكمال صورة الخيال وبيان 
أصواتها وروائحها بعد ما بانت حركتها وآلوانها. 

نمق سييل. القاكية. الأدبية للقاوف أخول: أن 
صورة الخيل بهذا الامتزاج اللوني الرائع وردت 
كثيراً في اشعاق الامبالسيية فمن ذلك فول ابن 
خفاحة (زت5؟0ه): 
والخيل تقرى جيوب التمع من عرد 

تحت الكماة وتذري أدمع العرق 

من أشهب شق عنه الركض هبوتة 


كماتفرى أديمالليل من فلق 
وأدهسم قكبشن التشسخيل أكرفه 
| كما تعلق يدءالصيح بالغسيق 





وأشقرسبائل فى وجهه وضح 


نجم الرجم في شقق عنمن (كم) 


كما تصوب ذ 

ومثل صورة ابن خفاجة وصورة الرددي و 
ابن الخطيب وقد مزج فيها ألوانا أكثر واستدعت 
لوحة تشكيلية أكبر داخل نص مد حى طويل نسبياء 


يصول: 


ا 


اش 





فمنأدهى أضفى عليه مسجيا 
رداء كلون البرمى آلحف زنجيا 

ومن أشقر كالبرق يستبق' الصبا 
ومن أشهب يفري أديمالدجا فريا 

ومنأحمر تح تّالعجاج كانه 
لحت ينات اسداس 

ومن أشعل رثى النجيع احمراره 
وقد سام تالهيجاءً مرجلها غيًا 

واصعشو جاه لشت تخعار: 
ووشى بنيل النيل أعرافه وشيا" 
فالرئدي وصوره كانت كصور الشعراء 
الأتد دين كاه وانقانا. عورا الحننة 
استخدام الطبيعة ووصفها بألفاظ يحسن معها 
الوصف. وأفاد من الألوا والأصوات للتعبير 
عم .دلالايتك. كشرة 'أهمها: دلألات: النفسية 
والانجكماعية وهها أمم ما يأل الانصن الشدري 
ومن صوره الأخرى التي اعتمدت الألوان واتكأت 
على البنى الصوتية في الدلالة والرسم قوله يصف 

وأصعفر كالصسبٌ في رونق 
تظن به الحب ممن تحل (المتقارب) 

بديعالصسفات حديد السسيات 
يطول وإنْ لم يطل 

يعيبر فسعما وراء الضيمير 
ويفعل فعلّ الظبا والديل(*) 
فالتقسيم الإيقاعي والقافية الساكنة جلبا 
تنويعاً رشيقاً وأنهيا الأبيات بضربات موسيقة 


متناغمة واكقت شدة المتقارب وصلا بته. 





1 © اندر 


ومثل هذه الصورة فوله يتغزل: 
نزهت طرفي في رياضن. جماله 
فأجلت قلبي في مُنْى أوطاره (الطويل) 
#نحلن عنمت الكتييلة قسن اسبة 
لآقاحه من ورده ‏ لبهاره”) 


قالموازنات الصوتية الداخلية في الشطر 
الثاني أسهمت في رنة مأنوسة وإيقاع رتيب 
وتعاضدها مع الألوان وأدوات الربط (بمن) 
رافك هذا الانقان: افا ودر كته فى كسان حا 
كجمال من يتغزل به. 


هذا كل شه فين اسهامات اللون .فى :مشكيا 
صور الرندي الشعرية. فإن وفق في نسجها وكانت 
على الأغلب كذلك قبإبداعه وصنعته. وإن كانت 
غير ذلك فكانت تجربة أدبية صعبة الولوج في 
نسجها ضيقة المخرج وهي كتجربة فيها ميراتها 
رهما خيزيها روعي أن نتوين داقها اه اللون 
(موضوع معقد وهو جزء مهم من خبرتنا الإدراكية 
الطبيعية للعالم المرئي. واللون لا يؤثر في قدرتنا 
على التمييز بين الآشياء فقط. بل ويفير من 
مزاجنا وأحاسيسنا ويؤثر في تفصيلاتنا وخبراتنأ 
الجمالية. بشكل يكاد يفوق تأثير أي بعد آخر, 
يعتمد على حاسة البصر أو أي حاسة أخرى)'”'؛ 
فما بالك وهو بمثل هذا التعقيد والأهمية أن يوضع 
في نص شعري مفتوح الدلالات؛ متسع الرؤى يعبر 
مخ متاعن تقبيية زاروات اكموريةة بكي اله 
سزةاد ككنيوا ويكبر وظيفة ومن ثم فإنه سيتطلب 
هنا ينهدا بوقامرة اتلك ولك الشقيف: وشرة تلك 


الوظيفة: 








أ 


2 


لل الم اعم 


١ 


ينظر: اتذيل واتتقينة؛ 11+ الأحاطة فى أخبار 


غرناطة: ؟/550. تفح الطيب من غصن الأندنس 
الرطيب:47/14١:‏ أزهار الرياض في أخبار القاضي 
عياض؛: ١‏ /لا 1 .١‏ 


. رنئدة: مدينة بالأندلس من مدن تأكرئا. وهي مدينة قديمة 


وفيها آثار كبيرة. ينظر: الروض المعطار في خبر القطار: 
3 


. ينظر: الاحاطة فى أخبار غرناطة: /531. 
. ينظر: المر جع نفسهة: ا/ر 71 


قيل أن باحثا في المغرب اسمه محمد الخمار الكزني حقق 
الكتاي كوه نيل دوجة الديلوم العالى فى اندر انضات 
الادبية فى المغرب سنة 1571 . وقد وردت الى إشارات انه 
تتبريط يروت سبقة 106 فوته أطلع عليه الى الآ دن 
الرغم من محاولاتي الكثيرة ومحاولات أساتذتي وزملائي 
ممن يختصون بالادب الاندلسيء. ويبحثون عن جديده 
وأصيله. 

وكانت هناك محاولة الأستاذ سعيد بن الأحرش الذي 
حقق جزءآ من الكتاب ونشره في حوليات الجامعة 
التونسية, 19417م. ٍ 
اما الدكتورة هدى شوكة بهنام فقد عرضت الكتاب عرضا 
تحليليا وأسعا في بحث نشرته في مجلة المورد العرافية. 
كد الل رشم اارن ل هيد ب رص 1١‏ كد لام ) , 


. الواضي في نظم القوافيء دراسة تحليلية:57. 
. الذيل والتكملة: 14//ا17م. 
. الإحاطة:510/7. 


. ينظر فى شعر أبى اليقاء الرندى: ق 55. قل/51, 053 1483“ 


42ت 383 ؤكة. 


- يفظرة المرجع نفسه: 43 ق03؟:؛ مالم ينشر من شهر أب 


اليماء الرندي: قى ؛غ:ق5: ق1. 

. ينظر: المرجع نفسهة: ق 557. قلا؟؛ ق ١‏ لاء ق81. 

. ينظر: المرجع نفسه: ق .3١‏ ؟3: ق40. مألم ينشر من 
شعر أبى البقاء الرندي: ق7. 

. ينظر: المرجع نفسه: ق35: ق 54 533 ق ١48‏ ق1ل. 


.٠7‏ ينظر: المرجع نفسة: ق031 5903 ق ل3. 
5 المرجع نفسة: 6" 

. فنون بلاغية: 1" 

١1‏ . الصور البيانية: ؟؟. 

. فنون بلا غية: 71 


شعر أبي البقاء الرندق+ +19 

: الفوبجع تقينةا 134 

سورة التكوير - الأية:كما. 

. شعر أبى البقاء الرندي: ١184‏ 

. ينظر: إسهامات اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند 
الشاعر الكفيف الأعمى التطيلي (ت05550ه) أنموذجا 
(مشان) :8 


ا 


التفسير النفسي للآدب: 81. 


الا شهر أبن اليقاء الرضف: تق 
0. المر جع نفسة: 155 . 
1. المكان في الشعر الأندلسي في عصر المرابطين حتى 


لاا 
ا 


0 


0 
5 
1 


54 


زفق 


نهاية الحكم العربي (184-/510/ه): 518. 
شعو أدي البقاء الرددي:18/: 

المرجع نفسه:؟7؟ل. 

المرجع نفسه:لاالا. 

. ميادئ النقد الاؤفي 7 

في المصطلح النقدي:/ا1. 

شعر أبي البقاء الرندي:١٠7.‏ 

المرجع نفسة:7١.‏ 

المرجع نفسه:؟ ./١‏ 


1 المرجع نفسة:هامش (7). 

؟. البلا غة العربية عرض وتطبيقات:١١1.‏ 
شع ر أب البغاء الرندى: 55 

4. المرجع نفسه: 55ل9. 

4 المرجع نفسة: الا. 

١‏ . المرجع نفسة: رت 

4. المرجع نفسهة: ١7‏ 

"4. المرجع نفسه: 144. 

45. المرجع نفسه: 1514. 

4 المر جع نفسة: 154. 

1 ينظر: منهاج اليلغاء وسراج الأدباء: 18؟. 


ا 


. ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي:08. 


44. موسيقى الشعر: .١9‏ 

. في النقد الأدبى: 56. 

.7١ ينظر: الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق:‎ .٠ 

.١‏ السكون المتحرك دراسة في البنية والأسلوب (الجزء 
الأول بنية الإيقاع): .41١‏ 

؟. ديوان أبي البقاء الرندي: 157. 

؟6. ديوان أبي البقاء الرندي: 505 

64. ديوانهة"53-/3319. 

6. شعر أبى اليقاء الرندي: 775 

3. ما لم ينشر من شعر أبي البقاء الرندي: 61. 

بام 


: سيكولوجية ادراك اللون والشكل: 8. 





ل لس عد ار اد 





- الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدين بن الخطيب 


(تالالاه). تحقيق محمد عبد الله عنان: مكتبة 
الخانجي. القاهرة. ج35 115537ه- 1لاؤوام. 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي: شهاب الدين أحمد بن 
محمد المقري التلمساني (ت١1١٠ه).‏ تحقيق مصطفى 
السقاء إبراهيم الأبياري. عبد الحفيظ شبلي. اللجنة 
المشتركة لنشر التراث الإسلامي؛ الرباط- الإمارات. 
ج15 1598اه. 131//4ام. 

-الأسلوبية الصوتية في النظرية والتطبيق: د.ماهر مهدي 
هلال؛ مجلة آفاق عربية, بقداد. ع؟1: كانون الأول. 
ام 

- إسهامات اللون في تشكيل الصورة الشعرية عند الشاعر 
الكفيف... الأعمى التطيلي اتمواجاء م كيه عويد 
الساير. جريدة الناهذة العراقية. ع29: الاثنين: 9/51/ 
1ك 

- البلاغة العربية2. عرض وتطييقات: د. حسين يحيى 
الخفاجي: منشورات الجامعة المستنصرية؛ بغداد, 
0 ه- 0م 

- التفسير النفسي للأدب: د. عز الدين إسماعيل. دار 
المعارف. القاهرة. 1537اح. 

- ديوان ابن خفاجة (ت097ه): تحقيق د. سيد غازيء: منشأة 
المعارف. الإسكندرية: 7 191/5م. 

- ديوان ئسان الدين بن الخطيب (ت "لالاه)؛ المسمى 
'الصيب والجهام والماضي والكهام تحقيق ودراسة: 
د. محمد الشريف قاهر ؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: 
الجزاثر. ١‏ , /191م. 

- الديل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: أبو عبد اللّه 
محفك بين عيى الملك ركشي تله )»ديق 
د.احسان عباسء وزارة الثقافة؛ بيروت. ج؛. 15114م. 

- الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي 
مع مسرد)؛ محمد أبن عيد الله المنعم الحميرىي 
(ت8135ه) تحفقيق د. إحسان عباس. مكتبة لبنان؛ 
بيروت: 0ام. 

-السكون المتحرك- دراسة في البنية والأسلوب -...تجرية 
الداع العداي زد لون لدو وا طتود ارسي 





ا لا "الات 


منشورات اتحاد كتاب وأدباء الاإمارات: أبو ظيى : طذا . 
55ام. 


- سيكو لوحية أدراك اللون والشكل: قاسم حسين صالح. دار 
الرشيد للشر. بغداد. حل ١‏ , كخخكام. 

- شعر أبى البقاء الرندي (١584-501ه).ء‏ جمعه وحققه على 
أصول مخطوطهةه ومطيوعة: د. أنقاذ عطا الله محسن 
يغداد. العراق. ع 70, 1-1157 ١٠٠م.‏ 


- الصورة البيانية في النظرية والتطبيق: د. حتفي محمد 
شرف مصر. القاهرة؛ طا؛ 1530م. 

- فنون بلاغية: د. أحمد مطلوب. دار البحوث العلمية: 
الكويت؛ 151/6م. 

- في المصطلح النقدي: د. أحمد مطلوب؛ مطيعة المجمع 
العلمي العرافي. بغداد. ط١,‏ 155اه-؟١١كم.‏ 

- في النقد الأدبي: د. شوقي ضيفه دار المعارف. مصر. 
ط؟. ؟1كام. 

- ما لم ينشر من شعر أبي اليقاء الرتدي؛ صلعة: د. محمد 
عويد الساير. مجلة المورد العرافية؛ بغداد. مج””. ع" 
اهرت قدءثام: 

- مياد النقد الأدبي: تاليك أد. ريتشارد. ترحمة:د. 
مصطفى بدوي, المؤسسة المصرية العامة 1571م. 

المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطين حتى 

نهاية الحكم العربي (484ه- 0ا895ه): د. محمد عويد 
محمد السايرء مكتبة الثقافة الدينية. دار المصرىي 
للطباعة؛ القاهرة؛ ط١,‏ 156اه - 0١١٠5ام.‏ 

- متهاج البلغاء وسراج الأدياء: حازم القرطاجني 
تغخته) . دراسة وتحقيق محمد الحبيب أبن الخوحة. 
دار الكتب الشرفية؛ تونس. 195157م. 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري 
التلمسأني: دراسة وتحقيق. د. احسأن عياس؛ دار صادر: 
بيروت: 1554ام. 

- الوافي في نظم القوافي؛ لأبي البقاء الرندي- دراسة 
تحليلية: د. هدى شوكة بهنام. مجلة المورد العرافية. 


بغداد. مح”؟.اغاء 7 اه -”ء 5م. 





م الشورجة مركز الأسواق البغدادية 


( معتظم رك السكوى 


1 ( بغداد - العراق 


0-0 1 
0 
ظ 0 مدخن ٍ! 
”' بعد ان كان الاهتمام فى الدول العربية بالمأثورات الشعبية منحصرا فى دائرة ضيقة 


بشكل ملحوظ وأصبح أمره على مستوى الدولة أو على مستوى الصعيد الرسمي بعبارة أدق» إن 
' هذا التطور نحو الالتفاتإلى أهمية المأثورات الشعبية لم يقف عند هذا الحد أي اهتمام الدولة 
١‏ ورعايتها للتراث الشعبي:؛ بل ازداد توسعاء مما حدا بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
ااا | إتى هعد .جلهاتدورئة حخاصيه كن تاق الجافعة العرينة هك 'تطوى هذا الاهتوام خاصيع 
١‏ || على المستوى الدولي بالنسية للدول العربية لما للتراث من أهمية بالغة وتأثير ملحوظ في 
1 || دراسة سبل النهوض بالشعوب العريية من كافة النواحي التربوية منها الثقافية أو الاجتماعية 


4 اقتصرت على الدراسات والاجتهادات ذات الفردية والبحوث الشخصية؛ توسع هذا الاهتمام 


7 م أو الاقتصادية وذلك عن طريق دراسة عاداته وتقاليده ومأثوراته وحرقه اليدويك.. 


والموضوع الذي نحن بصدده تكمن أهميته 2 والأعراف التجارية» بغض النظر عن ميول 

500 )| بكونه من المأثورات الشعبية التي ارتبطت وقوميات المتعاملين فيها ودياناتهم والتي 
ااا بوجودها الزمني بالخليفة العباسي' أبيو تمثل السمة البغدادية الأصيلة التي عرفت 
00 جعضر المنصور" الذي أمر ولده "المهدي") بها بغداد. وما زال سوق الشورجة أحد أبرز 
01002 بإنشاء الرصافة والتي تفع الشورجة ضمنهاء وأهم أسواق بغداد التجارية: القلب النايض 
ظ 0 ولمخوق)اتمواكروا لمنلع المهملة في تعارةاهة «لالأسواىاتمراقية فى العمان والجنوب يذا 
1107 السوق فقد تحولالى سوق تجاري نشيط في يضخه من مواد مصنعة محلياً ومستوردة: 
ْ 7 


6 م بغداد إبانالقرون العباسية المتأخرة: وزاد من برغم ضيقه وصغر محللاته المتعددة 
. ظ ْ أهميته إن السور الخارجي لدار الخلافة شيد والمتنوعة واحتلال (أهل الجناير) وسطه 
1 1 موازيا لهذا السوق ليكون مجاوراً لأهم مركز بقي هذا السوق محافظا على مكانته وشهرته 
م إداري واجتماعي في بغداد كلهاء وقد انعكست) ولم تتمكن من إلغاء دوره الحيوي الأسواق 
0 هذه الميزة الفريدة على تعامله التجاري بين الحديثة التي شيدت لأنه يبيع بالجملة 


/ 0# تجاره وأصحاب المهن والناس لتصبح متالة والمفرد ولكوته يحتفظ ينكهة شهرتهك 
1 يحتذى للأمانة وحسن التعامل التجاري القديمة التراثية ويواكب في ذات القوت 
ع" اا 


235 الصادق المنطوي على الالتزام بالتقاليد التطورالتجاري المحلي والعالمي. 


آفاق التغافة والحتراك 











لمحة تاريخية : 

حينما أمر الخليفة (آبو جعفر المنصور) ولده 
المهدى بإنشاء الرصافة؛ لم يكن المقصود بهذا 
الاسم. إلا مستوطنة صغيرة تضم قصر المهدي 
تشمتهم .وبيوت. جثدة وعدا من موظفيه وأهليهم 
ف يدين كان الجانت القترفيبعاليا من المراة: 
شغلته بساتين وحقول يزرعها أهل تلك النواحي؛ 
باستشناء سوق فخديم هو (سوق الثلاثاء)؛ جاء في 
ج”. ص5؟15 من معجم البلدان (لياقوت) [سمي 
بذلك لأنه كان يقوم عليه سوق لأهل كلواذي وأهل 
بغداد؛ قبل أن يعمر المنصور بغداد في كل شهر 
مرة يوم الثلاثاء: هنسب إلى اليوم الذي كان يقوم 
به السوق]» المتجرون فيه هم أهل القرى المجاورة 
والزراع العرمون :منه كيو افيه ايكون ميرف 
زراعيه عفه مل أمراق أكرى فى المقطلفة ليل 
أهمها سوق بغداد نفسه الذي كان يقع في الجانب 
الغربىي قرب مسجد براثا (المنطكة): وكما قلنا 
قن ستقيت هدم الاسواق تاسيس ينداف عستا 
أمتد العمران من الرصافة في أعلى الجانب 
الشرقي إلى المناطق الجنويية منه وجدنا القصور 
القجوة عقيد على تقاف نير مكلوقي اجاهات 
بها حدائق مزهرة؛: ويفصل بينها وبين دور ودساكر 
كان يشغلها جند وموظفون وخدم ممن يعملون فى 
خدمة أرباب تلك القصور مثل قصر المأمون 
الدي غرف أيضًا (بالقصر الحسني) وقصر 
الثريا وقصور متفرقة هنا وهناك''!.. وهكذا 
جاورت القصور الأسواق الزراعية مكونة النسيج 
الاجتماعي والعمراني الأول الذي سيصبح قيما 
بعد مدينة بغداد بصورتها التى عرفناها في 
العصور العباسية الأخيرة. وكان سوق الثلاثاء 


واحدأ من أهم تلك الأسيواق: وكد ساعدنا يقاءِ 





الشاا افر | 10١0‏ | 


اسمه المعروف على معرقة موقعة يدفة - حنى يعد 
أن تغيرت وظائف المكان وتزاحمت فيه المؤسسات 
المعتافة كإذا وه وشكل حير ا اما من الجائب 
الشركى. جمد عن ةل شارة الركنين من عدي 
الميدان وحتى نهاية سوق باب الاغا.. وبمرور الزمن 
وكثافة السكن في تلك المنطقة تحولت أجزاء من 
سوق الثلاثاء الى محلات سكنية جديدة؛ منها: 
درب ديئار الكبيرء ودرب دينار؛: الصغير ومحلة 
السضاكن وفكلة النقتوية وفين :للدي أغا الجو 
الذي خا سعتفظا موكنففه الفحارنة لفن أصعم توا 
لأسواق آخرى غلب عليها التخصص. 
أهم أسواق الشورجة 

وكان أهم تلك الأسواق سوق اشتهر بتخصص 
باعته (بتجارةا لمواد العطرية والتوابل والاقاوية) 
عرف بسوق الريحانيين وكان هذا السوق يقع في 
آخر سوق الثلاثاء. ويمتد على هيئة قوس كبير 
قبوقا حتى يصيل إلى معيلة عرطف واه أموتية اتعية 
منص ساس رس ا رد رس حا 
بعد المقر الرسمي للخلافة العباسية والذي يقع 
على نهر دجلة؛ وأطلق اسم المأمونية على المنطقة 
وهي المنطقة التي تفع بين قصر المأمون وتنتهي 
(بالقشل وصبابيغ الآل والدهاتنة وما جاورها) 
قبل أن تنشأ بين هذا القصر والمنطقة محلات 
سكنية وترتفع أسوار حريم الخلافة العباسية 
لتبقى المأمونية خارج هذه الأسوار .. 


وقظر الأمية الموانوالسلم الدالكلة فى هجارة 
هذ! السوق فقد تحول إلى مركز تجاري نشيط 
في بغداد إيان القرون العباسية المتأخرة» وزاد 
مخ اهفوقة ان السور الخارجي لدار الخلافة شيد 


موازيا لهذأ السوق: وأصبح ذلك محاورا لأهم 
















مركز اداري واجتماعي في بغداد كلها .. وبظهور 
المؤسمنات. انثماضة والققهية حول .ذال الخلافة 
ويجوارها مثل جامع القصر الذي سمى في العصور 
المتأخرة بجامع الخليفة ثم يجامع الخلفاء: 
والمدارس الكثيرة التي أسسها الموسرون الفضلاء 
في النواحي المجاورة ابتغاء تللأجر والثواب» أصيح 
الظريق: الركيسن الذى ييل نِيخ هذه المؤسسات» 
فعن طريقه يمكن للسالك من سوق الثلاثاء (ياب 
الأها) أز كفك الى الموضع السعروق كديها ينقد 
المصطنع (قاضي الحاجات) ومن هناك يمكنه 
أن :يفضي جنون بباتتعاد الماسوتفة رالدفانة 
القشل؛ صبابيغ الآل» سراج الدين) أو أن يمضي 
فمالا باعجام .قرب المااحيق محلة أأبى معفين 
وجوارها). 

لم يكن سوق الريحانيين للتجار وحدهم:؛ وإنما 
شه أيضا إنقاء بعضى المؤسات الثغاضة النهمه 
على أرضه منها (دار الريحانيين) التي شيدها 
الخليفة العباسي الأخير (المستعصم باللّه): 
لكو ددا للعلم والعلماء وأنشأ فيها خزانة حافلة 
بكل ما هو مهم ونفيس من الكتب في ذلك العصر: 
وكانت للدار أروقة على نحو ما هو شاهد في مباني 
(دار المسناة - الناصرية) (القصر العباسي) 
(المدرسة المستنصرية) ويمكن تقدير موقع 
دار الريحانيين هذه في مكان يقرب من مدخل 
الشورجة الحالي حيث كان يقع خان جني مراد”"ا 
٠‏ ومن الجدير بالتثوية أن ميقا شب في هذا 
الخان في أواسط القرن الحادي عشر الهجري: 
أحدثه يهودي كان يعمل فيه لقصد في نفسه أدى 
الى انهيار جناح من الخان فانكشف على الفور 
رواق قديم يضم حجرات قد عقدت على نمط 
بديع من البناء والظاهر أن هذا الرواق لم يكن إلا 


افائ التفافة والنراك 


جانا من دان الريساشين كر ادن التجورى فيج ” 
ص ١535‏ من منتظمه (وفي ربيع الآخر عام ؟7١ه‏ 
ه احترق سوق الريحانيين وسوق عبدون:؛ وكان 
حريقا مشهوداً وكان من عقد الحديد وحمام 
السمرقندي إلى ياب درب الضرب وخان الدقيق 
والصيارقة)) .. كما احترق الخان ( جني مراد) 
مرتين عام 1554 وفي وسط الأربعينيات . 
المنشآت اللافتة للنظر في أطراف السوق 

من المنشآت اللافتة للنظر في أطراف السوق 
(نفق كان يمضي تحت الأرض بادئاً من قصر 
التاج على دجلة مجاور الإطفاء النهري) وععترفا 
محلات دار الخلافة وسورها حتى يخرج السالك 
ضيه إلى جات التعدى: بجاايرة ايكون را برد 
يحجب الخليفة عن العامة في أثناء خروجه إلى 
الصلاة أيام الجمع والعيدين وعلى الرغم من 
جمالية تسمية الرحانيين ومشاعريتهاء إلا أن 
السوق عرف بالعهود المتأخرة ولعلها أيام الاحتلال 
المغولي لبغداد باسم سوق العطارين لأن أكثر ما 
كان يباع في هذا السوق يدخل في نطأق العطارة 
((يوم كانت هذه الحرفة تعني فضلا عن تزويد 
البيوتات بأفاوية الطعام ومطيباته ومستلزماته 
ببيع المواد الصيدلانية من الأعشاب .. 
من أين جاء اسم الشورجة ؟ 

في القرن الحادي عشر الهجري أطلق على 
السوق تسمية جديدة لم تخل من غراية .. فقد 
أنشأ بعض الناس في هذا ون حماسا ,15 يكن 
مالحة فعرف الحمام (شورجاه) وترد هنا آراء 
وروايات عدة في تفسير كلمة الشورجة؛ الرواية 
الأولى: قالعلامة المرحوم د.مصطفى جواد 
ويرى رأيه كل من الشيخ جلال الحنفي والدكتورين 






الفاضلين عماد عبد السلام رؤوف وحميد مجيد 
هدو (أنها مشتقة من اللغة التركية أو الفارسية) 
'شوره > الملح 
ومع مرور الزمن وانشهار الحمام أصبح اسمه 
يطلق على جواره بل على جائب من سوق العطارين 
البية كم كوااكليخ السيات وتنا مشت بحتى خليه 


أسم الشورحة على سوق العطارين. 


1 


2 5 رالا 
"جاه او كاه - نسية أو مكان 


اها" الروافة الثاقة كيرودها الباحتق الأبتتاذ 
السيد سالم الألوسي حيث يقول (في الندوة 
الثقافية التي تمت بمشاركة العلامة المرحوم 
د. مصطفى جواد في اذار )١195١‏ وكانت الثدوة 
مخصصة للأسئلة التي ترد من المشاهدين 
وقد ورد سؤال عن معنى كلمة الشورجة وأصلها 
التازيغي فآجاب د. جواد " بأن الشورجة تفع في 
منخفض عن الارض وبطبيعة الحال تتجمع المياه 
في هذه الأماكن المنخفضة:؛ وتتصف هذه الميأه 
المالحة بالملوحة (فشورة - الملح) وكاه - المقام 
أو المكان وبهذا يكون المعنى - المكان المالح أو 
الع ال 
على كلام العلامة جواد (بأن لى وان لكر يكن 
أن يفيد في تخريج معنى كلمة الشورجة وهو" أن 
جانيا كيرا م شكلة العوريية كانت فيها مدا عدر 
( للسيرج) الذي يستخرج إلى الشيرجة من 
السمسم (عصير السيرج) والسيرجة كلمة تطلق 
على معاصر السمسم ثم تحرقت الى الشيرجة 
فالشورجة) ويرى السيد شاكر جابر الرأي نفسه: 
أما الرواية الثالثة: فقد جاء في ص ”0 من 
الجزء الأول من موسوعة الكتابات العامة للمرحوم 
السحدق هيوذ الشالجى "فى (فن العثمانيين كان 
الحمام المشهور في المنطقة الشرقية في بغداد 
للرجال (الحمام المالح) وإنما سمي بذلك لملوحة 


٠.‏ وقد عقب (السيد الالوسي) 


لكان التفافة والثرات 





ماثه. وكان يستسقي ماءه من بثر كرد عظيمة في 
جواره: وأراد بعض أهالي محلة الدهانة إنشاء 
حمام جديد في منطقتهم وحاولوا أن يجروا إليه 
الماء من دجلة فقدموا طلباأ للسلطات ذكروا فيه 
أنهم يرغبون في نقل الماء من دجلة إلى جامع سوق 
الغزل.. فاستاذنو! في جر الماء اليه بواسطة قَنى 
تحت الأرض مرت من زقاق (طاق البصراوي) حتى 
وصلت إلى جامع سوق الغزل ... ولما كان الحمام 
يأخذ ماءه من نهر دجلة مباشر كان أقل ملوحة 
من هاء العضاع المالع الذى كان ينتقى :فين البثر 
ولدذلك سمي الحمام الجديد (شورجاه) ومعناه 
بالتركية الأقل ملوحة وأصبح اسمه حمام الشورجة 
وسميت المنطقة باسمه منطقة الشورجة. أما 
العلامة الاستاد د. كامل مصطفى الشيبي فيقول 
(أن قلمة شورجة جاءت صريبا عاميا من كلمة 
شورجاه؛ شور - مالح أو مملوح وجاه- بثر) 
ويصحح ذلك ما جاء في الأخبار من أنه كان في 
هذه المنطقة حمام كبير بآسم الحمام المالح ومن 
المنطقي أن كان يستقي من بدّر كبيرة تمده بالماء 
الوفير الذي يحتاجه المستحمون فيه؛ ولابد أن هذأ 
الحمام كان يقع في مركز هذه المنطقة أو المحلة 
ومما يؤيد ذلك أن جماعة أرادت تلافي الزحام في 
الحمام المالح الكبير يبناء حمام آخر أحدث منه 
وأكثر عصرية وأنسب للصحة العامة. وذلك بتوفير 
ماء حلو له من دجلة بمد ساقية من النهر اليه 
وهكذ! عربت كلمة شورجاه وسهلت الى شورجة!". 

ودعماً لهذا التوجه وجدنا في أخبار الشيخ عبد 
القادر الكيلاني إشارة تناسب هذا التعريب العالي 
وتوافق ما وقع لكلمة الشورجة... أذ ذكر عنه.. 
رحمه الله أنه كان يزور شيخه (حامدا الدباس) 


في محله الذى كان يستخلص فيه الدبس من التمر 








وسمي هذا المحل أو المعمل بأسم 50 
من كلمة كار كاه) "كارح عمل؛ وكاه - محل ولعل 
الأمر اتضح الآن. ومن الغريب أن باحثينا القدماء 
لغ يلتقتوا الى ننه السالاحظة الدقيعة التى تراهنا 
سهلة ولكنها غابت عن أفهامهم رحمهم الله 
قعالي: 

أما الأستاذ الباحث د. رشيد العبيدي ويؤيد 
رأيه الأستاذ د. محمد محروس المدرس فيقول 
(الشورجة) أصل تركيبها أو بنائها هومن (شوره - 
ملح ورجه) وهي لفظة فارسية أدارية تلحق الكلمة 
وتعني تصغير الشيء أو وصفه بالصغر وتلفظ 
(بالجيم الآرية) في أصل وصفها فيكون معناها 
على هذا (الشورة الصغيرة) كما يقال في (حلب) 
الشامية (حليجة) العراقية وفي باغ أو (باق) التي 
تعني البستان (باغجة أو باقجة) في اللهجة العامية 
وتعني حديقة البيت أو البستان الصغير ولكن الذي 
جرى على اللفظة أن نطقها الناس بمرور الزمن 
حيماه أن خننوا” تمق الجيع و امبيعت حيها 
والشورجة هي منطقة يكثر فيها الملح في شمال 
العراق قرب حمام العليل وأرادوا أن منطقة 
(الضوريي] مغر ذلك المرط ردلك دقن 
المتدافة البقد افية كانت أيضا “ارك ملدصة وان 
ديا صو ع ناريا ل كشي رمه 
فيه الملح إلى جانب المواد الاستهلاكية الأخرى, 
هناك أكثر من سوق أو منطقة باسم الشورجة منها 
منطقة في كركوك وسوق في اسطائيول ولا نعرف 
تتم التسهية. 
أول إشارة ووقفية إلى سوق الشورجة 


أن أول اشارة الى سوق الشورجة جاءت في 





القرن الحادى عشر الهجري حينما سجل الرحالة 
التركي (أوليا جلبي) أسماء بعض محلات بغداد. 
فذكر بينها سوق الشورجة وكان مجيء الرحالة 
الى بغداد مرتين في منتصف القرن الحادي 
عش ارفس الى واول .وقفية اشير النها هنا 





هو محفوظ في وزارة الأوقاف وقفية الحاج محمد 
بن مراد البغدادي المؤرخة فى ١١05‏ ه ققد 
أوقف هذا الرجل على ذريته حوشأ في رأس سوق 
الشورجة؛ في حين تأخر ظهور محلة الشورجة 
كمنطقة سكنية تحيط بهذا السوق حتى وقت 
متأخر ولقد أشير إلى هذه المحلة في أواخر القرن 
الثالث عشر الهجري كما جاء في سجلات المحكمة 
الشرعية”'!. وأول إشارة في الوقفيات كانت في 
الإعلام الشرعي المؤرخ في ١١١1‏ ه بوصفها وكا 
يضم المعالم خان روبيل (روبين) خان الباجه جي 
وقفة الحاج عباس الحاج هادي الشكرجي. وفضي 
سزاق الكلؤة عن الشورجة مزكرا فين إلى سوق 
البقال خانة المتفرع من سوق الشورجة حيث ورد 
أن السيد أحمد بن محمد على أوقف دكانين بين 
دكاكين وقف سلمان باك وأل الدرزي وبدار المعلم 
وبالطريق العام (خلف عمارة اليهبهاني)... 
ولانحسار تجارة الأطعمة ومواد العطارة بعد شق 
شارع الرشيد أمتدت تجارة العطارين وما يتبعها, 
وامتد سوق الشورجة بتفرعاته الجديدة حيث 
شملت سوق البقالين الذي يبتدئّ من سوق الغزل 
ويتفرع إلى [القاطر خانة] ثم الى نهاية سوق 
الدهانة. وازدهرت تجارة الحبوب والفواكه بالسوق 
المتفرع من سوق الشورجة (سوق الغزل حاليا) 
لايق العاله اذى صرور بقاضي الجاحات: 
وقبل فتح شارع الخلفاء كانت المنطقة المحصورة 


بين تربة حسين بن روح الى سوق الغزل تقريبا 


آفاق الثقافة والشرات 


معروفة ببيع المواد الزجاجية والخزفية والفاقون 
وغيرها. 
التعامل التجاري في منطقة الشورجة 

كان أصحاب المهن في منطقة الشورجة أمثلة 
رائعة للامانة وحسن التعامل التجاري الصادق 
المنطوي على الالتزام بالتقاليد والأعراف 
النظر عن ميول وفوميات 
المغاملين :فيه ودياناقهم» وال حملن السيمة 
البغدادية الأصيلة الحقيقية التى عرفت بها بغداد 
له يكن بين اللتبريدة مخخصا عييع حون حنين 
من أنواع السلع التجارية. وانما حوى كل أنواع 
التجارة على اختلاف أنواعها وتناقضاتهاء فتجد 


التجارية. بغضص 


هناك باعة سلعة من السلع متجمعة في قسم من 
هذا السوق تجاورها جماعة ممن يتعاطون تجارة 
الوق !"" :+ ويمكن أن متها كما يات 

* أولا : سوق العطارين: وفيه باعة السكر 
بأنواعه (المكعبات - البلوري - الملون - القند) 
والشاي والقهوة وكأنت تستورد من جنوب شرق 
أسيا واليمن .. وكان هناك سوق صغير مجاور له 
خاص ببيع الصابون (سمي سوق الصابون ولحد 
الآن)» إلا أنه يباع فيه آدوات الزينة السوفية ويعود 
السوق إلى جميل ابراهيم العزيز وقد احترق السوق 
في الثلاقنات:. 

#أكانها +جاغة الفركلاسية باتو اعوانوكان عات 
تجارها من اليهود وقد اشتهر من التجار المسلمين 
الحاج غني أبو أقلام الذي غلب اللقب عائلته . 

2 ثالث : باعة القماجىي (للناركيلة): وكانت 
مقتصرة على جماعة مختصة حتى إن أشهر 
باعتها سمو بال القماجي . 





ال ل اس 


98 زايا : باعة الخيوط والأزار والبكر والابر: 
وباقي مستلزمات الخياطة (تستورد من أوربا). 

خامينا : باعة المواد العطارية والتوايل 
(تسمى الترابية) ( الكمون - الكزبرة - الهيل 
ها نوتف لب االداررسيق ه[التومي تصيرة + لحتاء... 
الخ) (تستورد من الهند وايران وشواطئ الخليج 
العر) : 

4 سنا فين : باعة اليلور والخزف والفاقون 
والفوانيس: واللالات (تستورد من الصين والهند 
واوربا). 

عانم باعة السيح والخرز التي كانت 
تستعمل للحلي والزينة (تستورد من الصين 
وأوريا). 

#خافك ‏ خويوية المعاضي تناع فنها البعاضه 
الزجاجية وباقي أنواع الزجاجيات (الاستكانات 
والأقداح - زجاج اللالت - أدوات الزينة النسائية 
(الديرم - السيداج - الكحل - الخطاطل 
- الأمشاط الخشيية - الحجر البيضوي الآسود 
- آكياس الحمام المصنوعة يدويا - الليف). 

3 تاسعاً : باعة الفواكه المحففة (الزبيب- 
الكشمش- التين - الفستق بأنواعه - الجوز 
-اللوز ‏ الفاصولياء - العدس ‏ الحمص - قمر 
الدين - وغيرها) (تستورد من تركيا وإيران 
وسوريا) وكذلك تجلب من شمال العراق . 

#هاشرا ذيافة الشموع» وكاق أشهر باعتا 
السيد أمين وولده السيد صالح . 

* أحد عشر : بعض بقالي الفاكهة الطرية 
وقي المواسم (الرقي والبطيخ) الذي كان يجلب 


من سامراء. 








* اثنا عشر : ناعة التتاتير والكوازين (اتقلل 
- الحباب - الأباريق) . 

* ثالث عشر : علاوي الفاكهة . 

د رابع عشر : سوق التمارة (باعة اللبين - 
الزكد ها للزهن- اللحين نواه انقو + الدرجس 
- أشهر باعتها قمندار وال بنية . 

*# خامس عشر : علاوي الحنطة والشعم 
والتمن بأنواعه والسمسم والبرغل والحبية 
وأشهر أصحاب العلاوي - آل مبارك - آل شطب 
- آل حمرة - الحاج حسن دقاق - عبد الصاحب 
جعفر - إبراهيم الخلف - شتيوي الجاسم - عبد 

* سادس عشر : القصايون المختصون بديح 
البقر. 
الشكرجية (باعة الحلويات) 
وأشهرهم آل المراياتي . 


« سايع عشر : 


* ثامن عشر : باعة الحصران والسلال . 
أشهر تجار الشورجة 

من أشهرهم آل الحسنيء. آل السيد عيسى., 
السادة آل العطار. آل الهادي. آل الحمرة: آل 
الشطب. أل مباركء؛ آل عقراوي (الذين اختصوا 
بتجارة ورق لف السجائر اليدوية و(قصب السجائر 
المزين): آل الرحيم؛ أل علاوي. آل الشماع: السيد 
جعفر السيد هاشم الحاج ناجي الكفيشي وإخوانه 
(الذي أسس أول معمل للشخاط في العراق)؛ 
مهدي الراوي (وكيل شخاط أبو النجمة؛ رشيد 
العلى العطار الحاج محمد صالح الكرمنجي): 
الحاج حسين المحاري؛ السيد صالح السيد أمين 
(ذياب وصالح وكنش المراياتي). 


# اشيافية جواء الكريتاوي ميت اران 
الكينجي - صادق الميلي - الأخوة حسن وحسين 
عبد الحميد صابرة : 

* الدلالون: السيد مهدى الحسين - السيد 
حمودي بهية - حسقيل سيرازي - منير عجمي 
- السيد صافي - شاكر الضاحي - السيد صالح 
الخانات 

)١(‏ خان مخزوم : وقد أشير إليه في وقفية 
حيدر جلبي الشايتدر ٠١1١‏ هه وفي رواية 
لإبراهيم الدروبي في كتابه (البفداديون أخيارهم 
ومجالسهم). أن مخزوم هو الحاج مخزوم بك 
(المؤذن في قلبه) وهو من أصل عربي. 

6 خان الصرافين : ورد في وقفية محمد أغا 
الخان الواقع فى سوق العطارين المعروف بخان 
الصراقين. 

)2 خان اليهود : 


المؤرخة فى غ؟؟١‏ ه بوصمه منْ حدود دكان وقفية 


ورد في وقفية رحمة بنت 


سوق العطارين في يغداد وسط شارع الرشيد. 
(؛) خان بكر : يقع في سوق خان بكر المحدود 
من إحدى جهاته بخان مخزوم وأشير إليه ضي 
وقفية الحاج محمد أمين الجلبي الشيخلي عام 
1ه (وقد هدم عند شق شارع الرشيد). 
(0) خان المعملجي : يقع في سوق خان بكر 
اشير إليه في الوقفية السابقة (وقد هدم عند شق 


شارع الرشيد). 





آفاق التفافة والنلرات 


(5) خان ورثة ديئوس : أشير إليه في الوقفية 
السابقة بحدود خان المعملجيء الواقع في سوق 
خان بكر. 

() خان الياجه جي : أشير اليه بنفس الوقفية 
السابقة وهو غير خان الباجه جي (الواقع قرب 
المصبغة). 


(4) خان روبين (روبيل ) اليهودي : أشير إليه 
في الإعلام الشرعي ١71١١‏ فيوصقةه وتم قرييا مره 
خان الياجه جي . 


(9) خان الدجاج : أشير إليه فضي وقفية زمزم 
خاتون بنت على افندي نقيب الأشراف عام ١١٠١‏ 
ه بوصفه من مشتملات سوق العطارين. وكان 
ملتزمه الحاج مصطفى العطار ثم اشترته امرأة 
يهودية في الأربعينيات: ولما سافرت انتقل الملك 
الى الطائفة الموسوية . 


)٠١(‏ خان كبرخان : خان كبير يحتوي على 
سراديب مستواه دون الزقاق (زقاق السيد عيسى) 
ويقع تمأما مقايل جامع بنات الحسن (سوق حميد 
النجار). 


)١١(‏ خان لاله الصغير : مقايل دريونة حسين 
بن روح وكان يشغله تجار الحلويات والمواد الأولية 
لها . 


(؟١١)‏ خان جني مراد : (إن سيب تسمية 
الخان (بجنى مراد) هو أنه عند احتراق الخان 
وانهيار بعض جبهته؛ ظهر وراءها كما ذكرنا سابقا 
نا تففيل لناب أأق, اتاد الذي طون كان من 
عمل الجن وذكرت إحدى المسنات من آل [الروز 
نامجي] الى الأستاذ د. عماد عبد السلام (أن 
الخان كان بعود لعائلتهم .. جاء فى ص 55 من 
كتاب (البغداديون أخبارهم ومجالسهم) لإبراهيم 





00 اناق التفافة والتراث 


الدروبي أن الخان واقع في سوق العطارين حانيا 
وسوق مرجان 58 ويشتمل على طابقين شيده 
الحاج مراد الحاج علي عام ٠١51!‏ ه ويحد بمسجد 
مخزوم وجعل إحدى الحجر الفوقانية الكبيرة 


0000 


)١(‏ خان الآأمين: يقع قرب خان لاله الصغير 
وهو مختص ببيع الفافون . 

)١:4(‏ خان الاآغا الكيير: يقع قرب شارع 
الخلفاء الآن وكان يشغل القسم الأكبر منهم مهدي 
الراوي. 
الجوامع 

)١(‏ جامع مرجان: جاء في كتاب (دليل 
خارطة يغداد المفصل) للمرحومين مصطفى 
جوامو كمه سنكفسة رلا قوان الميويية الموجانية 
وكذلك الخان المسمى خان مرجان الذي كان من 
وقفها ... 
الدين مرجان مولى الشيخ أويس خان الأيلكاني 


الجلايرى 9/66- *لالا ه. فأسس المدرسة لتدريس 


وكن قيفر خا الم وين والكاق اميف 


الفقه الشافعي والحنفي وينى عند باب المدرسة 
مئارة: ولكثرة ما اعتاد الناس الصلاة في جامع 
المدرسة سميت جامع المرجان . 

(؟) مسجد مخزوم بك (مسجد النخلة): 
وهو جزء من خان مخزوم سمي (بمسجد النخلة) 
لوجود نخلة في باحته - يقول إبراهيم الدروبي كان 
واقعاآ فى سوق العطارين باأتصال خان جني مراد 
وقد عفا أثره قبل مائة وخمسين سنة وحول هذا 
المسبهو'الن دكاكين. 

(؟) تربة حسين بن روح النويختي: وهو من 
علماء الدين في القرن الثالث عشر الهجري (أحد 
التواب الأريعة للامام المهدي). 








(؛) جامع بنات الحسن: هناك أكثر من جامع 
بهذا الاسم ولا نعرف من هن بئات الحسن ؟ 

(5) ذكر د. حميد مجيد هدو: أن أحد 
المعمرين ذكر له بأن هناك في مكان ما قرب 
عمارة القادسية اليوم سد 0 فيه سدرة 
معمرة وقد ضم الجامع الى البناية . 


الحمامات 


01١‏ حمام الشورجة: حمام قديم كان موجودا 
في القرن الحادي عشر الهجري وأشير إليه في 
وقفية محمد بن عثمان المؤرخة في 15 أغسطس 
65 على ذريته قوصفه مقايل علاوى الحنطة 
بالشورجة. أما إبراهيم الدروبي قفي ص8 55 من 
كتابه البغداديون :" يعود الى الوترى ويقع في وسط 
الشورجة. وقد هدم ١557‏ ه وشيد على إطلالة 
دكاكين لباعة الفاكهة والتمور . 

(؟) حمام السيد يحيى: يقع في محلة سوق 
العطارين كما جاء في وففية الحاج على بن اأماعيل 
الكواز المؤرخة قي 06ه- 1555م وهو يعؤد الى 
ال السيه يحي 
المقاشي 

لم ترد في الوففيات وجود مقاه في الشورجة 
وذلك :يسيب غلبة التشاط. التخارى ولكن كانث 
هناك مقهى صيفيا 2 تسمهى (كهوة المعلكة) 
لأنها تشع على سطح أحدى علاوى الحيوب في 
الشورجة ويؤمها الزبائن من أهل المنطقة فضي 
ليالي الصيفه. كما كانت مقهى صغيرة في نهاية 
الشورجة كرب قاضىي الحاجات تسيمى (كهوة 
قدوري العيشة) يرتادها قراء المقام ومنهم تعلم 
قراء» المعاه عيد اوزاف الكرتعى. روالد. الفناك 


العوائل التي سكنت المنطفة 

كلتك عتم ١:‏ المتهلفة" االمساوو 8 لكاق. مرويها” 
المعروفة (يتحت الطاق) تسكنها عوائل السادة 
(الحسينية آل عيسىء ال العطار: آل الهادىي) 
وكان الزقاق الذي يسكنه السيد عيسى مثيتة 
عليه لوحة نحاسية مكتوب عليها (السيد عيسى 
زقاق سى) كما كانت هناك مكتبة عامة عامرة 
تعود لجدهم الكبير السيد عيسى أواخر القرن 
الثاني عشر. تحوى الكثير من الكتب والمخطوطات 
العلمية والفقهية النفيسة؛ وكانت مفتوحة لجميع 
الزوار. وسكن في زقاق حسين بن روح السيد جعفر 
السيد هاشم والد الدكتور ضياء جعفر (وزير 
الأعمار في العهد الملكي عامه5١)‏ والسادة 
الحسينية ولا تزال هناك (ديواخانة) وقف السادة 
الحسينية في الزفاق المذكور كذلك سكن السادة 
ال الطالقاني في دريونة الشالجي (الحاج عباس) 
وفي نهاية سوق الشورجة سكنت عوائل المراياتي 
والطحان والشماع والوتري والقزاز والجرجفجي 
وعبد الرزاق الكبنجيء وذكر د. محمد محروس 
المدرس: أنه كانت في وسط الشورجة وعن يمينها 
أملاك تعود إلى عائلة والدته؛: كذلك لديهم حمام 
في نفس المنطقة وقد بيعت هذه الأملاك . 
خاتمة ورؤية إجمالية 

يتضح مما تقدم أن سوق الشورجة مَّرٌ بعدة أطوار 
ذكان أو فوفيدينا ززاعيا توسوذا للريجائيين امه 
العطور والأفاوية فسوقاً للعطارين. ثم غلبة عليه في 
العهود الأخيرة تسمية الشورحة: وكان طيلة هذه 
المدة الطويلة مركزا تجاري معدي ليس فى يغداد 
وحدها. ولهذا كله كانت الشورجة لصيقة بحيأة 





آفاق لل 


الإنسان ولا يمكن أن نتصور هذه الحياة دون أن 
فعو بوكاقية التوريدة سانانا هما يمايا عوكنة 
ومستساغة. وهذا ما يوصلنا الى ضرورة اجراء 
البحث الميداني والمسح الفولكلوري والاسراع 
وسعل اتنا نووالف القمياا تتتعي ١‏ جردا كا كمانة 
لا تقيل التأخير أو التأجيل بل العمل الفوري السريع 
المتقن. ان التقدم الحضاري الجارف الذي أخذ 
يسير بخطى حديثة في كاقة مرافق حياة الإنسان 
سوف يقضي على معظم هذه المأثورات الشعبية 
التي تمثل ما أبدعه الانسان الشعبي وأتقنه. ولقد 
التفتت غيرنا من الآمم الى هذه الظاهرة فسجلت 
وجمعت مأتئورات شعوبها وحافظت عليها لتكون 
عريينا للدراسة ومصدراً هاما من مصادر البحث 
في عادات وتقاليد هذه الشعوب ولتكون يبهذا نواة 
للوايات الاجشاهية والاكتسماذية . 

ولق العسمنا حويفر نالى وقد الذالهة البيمة 
من حضارتنا الشعبية العريقة وبدأنا بتسجيل 
مأتوراتنا الشعبية والاعتناء يها والمحافظة عليها, 
على أن القيام بمثل هذا البحث الميداني والمسح 
الفولكلوري لمأتوراتنا الشعبية يتطلب نوعية خاصة 
معينة من الباحثين والدارسين ونعنى بهم بصورة 
خاصة أولثك الذين ينزلون الى ميدان البحث 


العملن وزتديوامنة | اتتسكيلية الموذانية + 


فعملية المسح الميداني للمأثورات الشعبية 
بنوع معين من هذه المأثورات: الحكاية الشعبية 
والأغنية الشعبية والشعر الشعبي والرقص الشعبي 
والموسيقى الشعبية والفن والأزياء الشعبية 


والعادات والتقاليد بأنواعها والى غير ذلك . 





أآفاق التقافة والترات 


على أن يتميز الباحث الميداني بميزات متعددة 
ليستطيع أن يقوم بعملية المسح الميداني هذه. 
فهو بالإضافة الى وجوب معرقته بالمنطمة التي 
يتوجه اليها للقيام بهذا التسجيل الميداني معرفة 
جيدة: يجب عليه أن يتعرف عن كثب على عادات 
أهلها وطرق معيشتهم وأسلوب حياتهم: ويجب أن 
يتصف بالنياهة وسرعة البديهة وعدم التكلف. 
وكيقشية مسأيرة الناس والتبسط معهم ومجاراتهم 
كي أحاديثهم والعيش معهم بالأسلوب الذى ألفوه 
في حياتهم اليومية . 

إن أتباع هذه الطرق تجلب قلوب الناس اليه 
وبالتالي يكون محل ثفتهم فيما يروون له ويقد مون 
من معونة ومساعدة في تسجيل ما يريد أن 
يسجله. فاكتساب الثقة هو العامل الآول في نجاح 
مهمة الياحث الميداني. فأنت عندما تكتسب ثقة 
الناس يسهل عليك التبسط معهم فيشرعون 
بسرد ما شئت من الحكايات والأساطير والأغاني 
وغيرهاء على أن على الباحث الميداني أن يتجنب 
الأسثلة المباشرة وكأنه معلم أمام تلاميذه. 
فالإنسان الشعبي سريع الانتيباه وحذر وقوي 
الملا حظة كما أنه سريع التأثر. ذهو عندما يرى 
اماه فيان أخر و ةورع هر مهوي قيها 
تعود عليه ويختبره في أسلوب الحياة والمعيشة 
التى يحياها. يحجم عن الاسترسال في الحديث 
وينقطع عن الكلام بل قد يلجأ إلى المراوغة 
والظن في السائل شتى الظنون. وان أجاب قد 
تكون إجاباته غير مستوفية الدقة والوافعية التي 
يتطلع اليها الباحث الميداني. بل قد يزيد الراوي 


الشعبي فيما يسرده أو ينقص ويختصر في البعض 





0 الآخر. وهو كي عملة هذا يكون مقتصدأ ليضع 

00 وليرد له الاستجواب باستجواب افسى وأمرء 

3 6 في متاهة لا يستطيع الخروج منها . 

1 1 

) ( أن الدقة في التسجيل في العمل الميداني من 
ُ ' 


0 0 ز ا : . ملع الك ٍِ 00 
١ 00‏ 9 سحنية أ لميداني» وله : مطر نمك حير مباشرة أن 
1 الكت 0 
0-0 






١ 1 31‏ - المخطوطات العراقية المرسومة في العصر العباسي 
- خالد الحادر - مطيعة الزهراء-؟155 ص/0. 
| ؟ - عبد الرزاق الحسئني - العراق قديما وحذينا - ييروت 
ْ - مطيعة ضيد | - سنة 15081 186 
لم ظ ؟ - الأمثال البغدادية / الشيخ جلال الحنفي / ج الأول / 
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مطبعة أسعد- يغداد - 1977 ص69. 





ام 


يوجه الراوي الشعبي إلى ما يريد أن يستمع اليه 
بحيث - كما اسلفنا - لا يشعر الراوي الشعبى 
أن هذا التوجيه هو استجواب جاف أو امتحان 


لمعلوماته وأقاويله. 


ونعود ونكرر مرة أخرى أن الإسراع بجمع 
المأثورات الشعبية عملية آنية مستعجلة يفرضها 
العجالة بالدفة والاتقان المتناهيين . 


ع - مجلة الثراث الشعبي - مجلة شهرية يصدرها المركز النولكلوري 
فى وزارة الإعلام - بغداد العدد( )1١‏ 151/5 - ص 15. 

5 - أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث - لونكريك - ترجمة 
3 جعمر الخياط - مطيعة اليقظة - يفداد 150 ص 01٠‏ 5 

١‏ - عباس العزاوي - تاريخ العراق بين احتلالين - الجزم 


الأول - ص ١‏ 51. - مطيعة يغداد 56 . 





الأصول العربية لأسماء المعادن في 
اللغات الأجنسبة .. 
أوسا أفوائع كليية الطاج 


مقد مك 


مصطفى يعفوب عيد التبي 
القاهرة - مصر 


لعل القارئ المتتبع كتابات المستشرقين ومؤرخى العلم - عدا قلة محدودة منهم - يستطيهء 


المحور الآول: ويدورحول تجاهل العلم العربي 
كلنة حصن أن مش المؤرخيعق الغري قد شنهوا 
العصور العلمية إلى عصرين رئيسيين5 الاول: 
العصر الإغريقى ويمتد من سنة 
١٠5آم.‏ أما العصر الثاني. فهو عصر النهضة 


3 ا 5 -.() 
الاوروبية التى تيد! من سنة 1م وحتى الان : 


وواضح من هذا التقسيم الجائرء أنه قد أسقط 
حقبة الحضارة العربية الإسلامية. وهي حقبة 
وسع ملكها قارات العالم القديم من الأندلس غربا 
الى حدود الصين شرقاء وامتد زمنها ما يقرب 
من ثمانية قرون: وهو زمن ليس بالقليل في عمر 
الحضارات: ولعل مرجع هذا التقسيم أنه كاد 
ينعقد الرأي عند جمهرة المستشرفين في القرن 
التاسع عشر إلى الأستخفاف بدور العرب فى بقاع 
الحضارة الإنسانية: والاذعاء بأن العرب بطبيعتهم 
لم يُخلقوا للتفكير الأصيل المبتكر!". 
1 ار ١‏ 





أمَا المحور الثاني فيدور حول تضحخيم دور 
الثقافة الإغريقية وتأثيرها في الثقافة العربية: 
بحيث يخيّل للمرء من خلال استعراض آراء 
المستشرقين. أن الثقافة العربية في زعمهم. مأ 
هى إلا ثقافة يونانية قد كتبت باللسان العربي 
مستندين في هذا الزعم إلى حركة الترجمة 
الواسعة النطاق التى جرت في العصر العياسي؛ 
والتي بلغت ذروتها في عصر الخليفة المأمون الذي 
كان يعطي وزن ما يترجم إلى العرية بهي مثلا 
000 

وعلى سبيل المثال يقول مارتن بلسنر 
71 فى الفصل الخاص الذي كتبه ضمن 
فصول كتاب تراث الإسلام: وبرغم معرقة 
الميلفية با لتتسنابغ. العلوية: للثقا فاك الأحرى: 
فإن علوم الإغريق كانت هي التي قدر لها أن توثر 
تأقرا انيما على العلم الا الي وق رذ 




































1 |: 


3 ج [اعهد 5 5 [* 2 3 
كدت م6 زنبيك تاكون 11 74 الوسر قب على 
0 ' 1 0 
م نايدا اللو 'اثقاك ‏ شوتف 11 النشلوة 
موسو عينه يها لفتوم الماح دحيد للد أن المطره 


أ 51 08 يان 1 


1 ا > الؤري 3 ذأ 
تعلخ العرفى ناتخ عن خليصض 0 


الععاناقف العلميت من كل الأمم بيت 


و يعس لا 
د 


اها شٍ الفحين . ان 


ا 


يونانية تماما تماما 
5 اليستشرق الفرنسي كارا دو قو 0ل 1111 ) 
ا فلا يتواغى عن الظعن الضريعح في العرب 


5 1] 
| 


حيث يصول: 5 ينيقى أن توفع 5 نل تجحد 5 الغر نه 


تلك الميغنرية الخارفقة. :وتلك اتفوهبة المتفثلة فى 
المغيلة العلمية. وذتك الخساسن. وذلك الابتكار 
فى الشجر الاغريق. فالعرب قبل كل 
ونه اننا كانه | “كلاهيين ثلا قر يق وما علومهم نه 
| الى حافظوا عليها ودعموها . 


31 


م. .. دك 
٠‏ هيوبا معرقة صن 


3-3 ِ 1 | . - 
9 ا 0 30 
بيهر أ / مد م ببهٍ 2 نل أنك 


الحاللات طوروهأ 0 حس نوها 


وقى بعدمن 
تللق افج لتقت 2 انق انك اسقافل غالبية 
ا ما فين والمؤرخين. وهشى دظرة أيرر ما فيها. 
الجهل الواضح. والتفخنب الفاضح حيال العلم 
سمابلوقتش 
يادراكه ١‏ 5 اع العخفي ور واء مثل هذه الادعاءات 
1 
لعل فى الغعرب قل 


“آله ض_اخيلاف 
ل للك أي ا بيخ نه 


اليوغوسلاقي أحمد 
ة | لت لم يتجاوز 0 الصواب 


بعضن اليموسن 
احست بالمرارة :من 
الظارق الحريد - يقصيد يذلك العضيارة العربية 
والمد 'الإاتشلاهي - دبحم انكار فضله واشادت 
بحضارة اليونان والرومان. وكان من نتائج صراع 
العرب على 


صبار الغربيون يشعرون يمدلة سييها 


الشرق والغرب منذ شرون. وتفوق 
أوروبا أن 
الخضوع للحضارة الاسلامية فحاولوا أن ينكروا 
فضل العسلمين على اوروبا' '. 


وحول شذا المعنيى يقول مويتجمرى وات 


7 
اده 1 3 .ع 
ل 1 آاننا بعر لسع نابى في عتاد أن 


نفع بْقصل الآسقهم اأسضارى طلينا. وكشيل سيان 


3ه آافان الثقافة والثراتك 


الى التهوين من قدر واهمية التأثير الإسلامي 
في تراثنا ذل اوكعدا فال هيذا الفاقير عجاهلة كاف 
والواحيد عليذا أن تعر اعدرانا كاماد بيهذا 
الفضل. أما انكاره أو اخفاء معالمه قلا يدل الا 
على كبرياء ؤائف!” 


ويرغم هذا لم تعدم الحضارة العربية تقرا 
من المستشرفين والمؤرخين. قد تميزوا يقدر 
من الحيدة والموضوعية. فرذوا الحق إلى نصابه 
وأتصفوا العلم العربي. ذل وادرؤوا قورة المؤثر فى 
بناء الحضارة الانسانية. نذكر منهم على سبيل 
المثال. جوستاف لويون 801 1.8 ل الذى أوضح 
ان ما قام به العرب في ثلاثة أو أربعة قرون من 
اكتشافات. يزيد على مأ حققه الاغريق عي زمن 
أطول من ذلك بكتير“. كما عبر ول ديورانت 
70101111 أصدق تعبير عن مبلغ ارتقاء العلم 
العربي. حيث يقول في مؤلفه الشهير ‏ قصة 
الحخضارةة. . وليس. ها تعرفة: يت كنان. الفقر 
اللغاة يني تلك الشروق الفلافة إلا جؤوءا 0 5 
حوس راح سحيو راون كد لاحر الوادي 
الافيه ع مما امور قط قر اتجهيم. وليس ما 
أثيتناه الا نقطة في بحر تراتهم. وأذ! كشف العلماء 
عن هذا التراث المنسيء فأكير ظننا اننا سنضع 
القرن العاشر - يقصد القرن الرايع الهجري - من 
تاريخ الإسلام في الشرق بين العصور الذهبية في 
فارص امكل البشري 1 
المستشرقون وعلم المعادن عند العرب 
وعلى هذا المزاعم 
الموضوعية والنزاهة والحيدة. لم يترك 
المستشرقون ومؤرخو العلم. علما من العلوم قد 
برع فيه العلماء العرب. الا وارجعوا هذه البراعة 
الى التاثير الأجنبي الناجم عن حركة الترجمة 
ال ره كان هوا" انتانبو ووقانيا رارسا 


النحو من البعيدة 


آم هنديا وان كان التأثير اليوناني - في زعمهم 


_. هوالراقد الأسا 
العربية علومها باعي 


وعندما نأتى الى علم المعادن /ا0/110614108 


سى الذي أستمدت منة الحضارة 


عند العرب. سوف نجد أنه لم يسلم هو الآخر من 
نظرة جائرة ترد معارف العرب العلمية فيه إلى 
أصول يونانية ممثلة فى كتاب "الأحجار المنسوب 
إلى أرسطو: يقول مارتن بلسئر في الفصل الذي 
تولى كتابته عن العلوم الطبيعية عند العرب ضمن 
فصول كتاب " تراث الإسلام : كذلك فإن 
مؤلفات المسلمين في خواص المعادن والأحجار 
أتارت اهتمام الغرب. وكان المؤلفون يقبلون 
بشغف على الإقادة على ' كتاب الأحجار المنسوب 
ا ا 

ومن الغريب أن يذهب المستشرق اللبناني 
الآصل الدكتور ظليب حتى 111011 .© في كتابه 
الموسوعي تاريخ العريوه حيط يعولل هي هذا 
الشانة" ولم يتقدم العرب كثيرا في علم المعادن 
مع أنه شديد الصلة بالكيمياء. وأقدم الكتب البافية 
التي عالجت هذا الموضوع كتاب ألفه عطارد بن 
محمد الحاسب (ربما كان الكاتب من أصل القرن 
وي الس 
اسمه ازهار الافكار فى جواهر الاحجار للتيفاشي 
الذي مات في القاهرة سئة ”150١م,‏ وكتابه من 
أهم المراجع العربية بعد كتاب بليني " والكتاب 
المنسوب لأرسطو. وقد ضبط البيروني في شيء 
عظيمٍ من الدقة الوزن النوعي لثمانية عشر حجرا 


00 


دن 
الصواب من عدة 
أوجه؛ أولاها: أن التقدم العربي في ميدان الكيمياء 
- بشهادة المستشرقين ومؤرخي العلم الغربيين 
أنفسهم - إنما هونتيجة طبيعية للتقدم الحاصل في 
المعادن لسبب بسيط للغاية. أن المواد الكيميائية 
العى لا عم في التجارب المختلفة. انما هي 


ولقد جانب الدكتور حتى 


آفَأقَ الثقافة والترات 





من المعادن التي تستخرج منها سائر المركبات 
الكيميائية والأملاح المعدنية. وفي هذا يكاد يجمع 
المؤرخون الغربيّون على أن الكيمياء علم عربي 
أصيل؛ فكيف يستقيم عدم تقدم العرب في علم 
المعادن مع تقدمهم الفائق الحد فى الكيمياء. 

وثانيها: أ كات عطارد د #كين. الحاسب 
وهو كتاب 'متافع الأحجار وييدو أ ادر 
تيطع غلية: : انما هو كتابٌ قليل الأهمية في علم 
المعادنة» آنه اسقاقر +الفيوا سه لعن كازوق 
والتعاويذ الخاصة بالمعادن؛ الأمر الذي جعل 
غالها هين ١‏ كالبيروني أن تومه بل ويتهدة نقد 

مرّأ في أكثر من موضع. 

ولفل الأههية الوحيدة قيذا الكتانة . كماثراها 
موردواسة لدعتو هماد هوم السالاه رؤرقت هار 
عن جورج سارتون 501101 .0) مؤرخ العلم الشهير 
- ' أن عطارد قد أودع كتابه أسماء ما يزيد على 


أوعية حجرا.وهذ! العدد يزيد هما عند اليونان 


| : . ار 
وكالتها انه عتدها ثاققى الى 'كتان. الأخجاز 
الفتسوب. الى ارسظو" الذئ يظن فريق هن 


المستشرقين أن العرب قد استمدوا منه معارفهم 
العلمية في علم المعادن: نجد أن الرأي السائد في 
انساطه غالبية المستشوقين اده قتا مل 
وليس من مؤلفات أرسطو'*''. كما آنه ليس لأرسطو 
كتاب في الأحجار أصلا!*". 


واغلب القرو ا ورهذا الكنا ب كب لق زور إلى 
'آرسطو الذي نسب إلى اسمه عدد كبير' من 
الكتب المزيفة قد ذكر متها كارل بروكلمن 
0 .) فى كتابه الموسوعى الضخم 
١‏ تاريخ الآدب 0 وكان النحل والتلفيق 
من الظواهر السلبيه المعروقه في حركه الترجمة 
ا 


وذا"أردقا ان كموف. على قرات اليونان كن 








المحاون طلا تعد بكيرا من :فول سورب ساوتون 
مؤرخ العلم الشهير فضي هذا الشان أذ يمول: ١‏ ان 
أقدم كتاب علمي في الأحجار ( المعادن والجواهر) 
من مؤلفات ثيوفر استوس 11160721118511015 ؛ وهو في 
لحقيقة قطعة من كتاب؛ لكنها قطعة فيها طول 
لخو عجن ضفحات) + ويحوة اعتبارة :ويالة فى 
صفة الأحجار. وهي أقدم رسالة بطبيعة الحال. 
وتصف خواص الصخور والمعدنيات المختلفة. 
وتبين مصادرها وقوائدها. 


وقد خصص جزء! كبيرا من رسالته _نحو 
ربعها) في الجواهر. وهذا الجزء من الرسالة هو 
الذي أعجب الخلف أكثر من سواه. وفي وصفه 
للأحجار الكريمة علم كثير من خواصها الطبيعة. 
ولقد جاءته معلوماته من كل ركن من أركان الدنيا 
التى عرفها الإغريق ومن هذه المعلومات ما هو 
قديم جدأءالحله مق مصكن أرمق وائل. :: معلونات 
من قديم الأزل: أساطير شعبية ترجع إلى ما قبل 
التاريخ. فلا تأخذنا الدهشة حين نجد فيما يقول 
كلاما بعيد المسافة عن العقل» ورسالة ثيوفر استوس 
هذه هي المصدر الأكبر للباب السابع بعد الثلاثين 
من كتانه متكت (ز( ]نااك القاريخ الطسدى» ومن 
طريق بليني كان أثرها في علماء الجواهر حتى 
العصر الحديث. واذا وازنا بين ثيوفر استوس وبلينى 
رجح الأول. وبلينى- وإن جاء بعد ثيوفر استوس بما 
لا يقل عن أربعة قرون - أقل بكثير منه من الناحية 
العلمية؛ نعم لقد كانت معلومات بلينى أكثر. لكنها 
كا ميقي افن فين 3 

والحقيقة أن علم لسار لا ل ردنا 
لأي زعم ينادى بأصوله اليونانية - هو علم أبعد ما 
يكون عن التأثير اليوناني. أو على الأقل إن التأثير 
اليوناني فيه تأثير" ضعيف للغاية. ولا نجاوز 
الصواب إذا قلنا أنه اذا كان هناك تأثيرٌ يوناني 
على علم المعادن عند العرب فهو تأثيرٌ سلبئ. 
بمعنى ان ما ادخل على علم المعادن من معطيات 


يوتائية اتا نس لمق الى (ا اسعيم علا ومشعلة : 
بل هي أقرب للخرافات والأوهام. ويكفي للدلالة 
على ذلك ما أورده القزويني في كتابه '"عجائب 
المخلوقات من كم كبير من الخرافات والخواص 
العجيبة للمعادن والأحجار نقلا عن ا 1 


يبقى لنا بعد ذلك أن نحدد الأصول التي استمد 
منها علم المعادن عند العرب معطياته. ولعل 
القارئ قد يعجب إذا قلنا أن الأصول الأولى لعلم 
المعادن عند العرب هي أصول عربية بالدرجة 
الأولى: بالاضافة الى :رافوين اخروة ههاة راقد 
فارسي وآخر هندي؛ ويمكن بشيء من التحقيق 
والمراجعة القدليل هلقن الأضل العو لماه المعادن 
من خلال الشواهد التالية:- 


١‏ - إن الوضع الجيولوجي لشبه الجزيرة 
العربية. خاصة الجزء الغربي منها. يتطايق إلى 
حد بعيد مع الجزء الشرقي من مصر المعروف 
بالصحراء الشرقية. من حيث نوعية الصخور 
الذي يتعكس. بالتالي .على. التمائل والاتفاق في 
نوعية المعادن التي تحتويها تلك الصخورء. فقد 
كان الوطن العربي في حقب ما قبل الكمبري 
61 لله إاطصة')-ع2 (ما يزيد على ٠٠١‏ مليون 
مسنة )موه ١‏ هين غاوه مكاي تمي قار لخدو انا 
41 وقد تكونت من صخور ئارية ومتحولة 
وهي الصخور التي أطلق عليها صحور القاعدة 
108 8835671671: حيث ترسبت فوقها جميع 
الصبخون الريدونية "لكاب “المضيور ' اللحيولويهة: 
التي تلت ذلك الحقب. 


وتشغل صخور القاعدة ما يقرب من ٠١/١‏ 
مساحة جمهورية مصر العربية (في الجزء 
الجنوبي لشبه جزيرة سيناء والصحراء الشرفية 
بموازاة ساحل البحر الأحمر)؛ كما تشغل أيضا 
/١‏ مساحة المملكة العربية السعودية في الجزء 
العدويي القريي. 





افاق الثفافة والثرات 


واذا علمنا أن المضيريين. القدذماء قد 
تركوا مدنهم على ضفاف وادي ألثيل ليجويوا 
الصحراء الشرقية بحثا عن الذهب والنحاس 
ساقي "المعادق اينما الأحهاد الكريمة: التي 
يشيع وجودها في صحور القاعدة وآن براعتهم 
في الكشف والتنقيب عن المعادن من الأمور 
المشهورة في التاريخ, لايخالجنا أدنى شك فى 
ان العوت القوساء سكان. شية التعرية العريية 
كانوا على نفس القدر من البراعة في الكشف 
والتنقيب. لسبب بسيط للفاية. وهو أن أهم 
المدن في شبه الجزيرة العربية كانت واقعة في 
قلب صخور القاعدة مثل مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وجدة وفنفد 

[ذا كالعيب. الغوياع. كانوا اقرب الى مارك 
المعادن لاسيما الذهب والأحجار القديمة بحكم 
وقوع المدن الهامة في قلب صخور القاعدة التي 
تعتبر المصدر الرئيسي لمكامن الأحجار الكريمة 
كلخ يتكافوا هد ولاقرجا لابعكا عكها + قطناة عن 
أن قوافل الحجارة: لاسيما رحلتي الشتاء والصيف 
الى اليمن جنوبا وإلى الشام شمالا. كانت تخترق 
صغور القاعدة؛ الأمر كذي كان اواج تضاف 
مواقع جديدة لتلك الأحجار. 


قنفذة وحازان .. . الخ. 


لهذه الأسباب جميعا نجد أنه من الأمور 
الطبيعية أن يكون للعرب القدماء علم راسخ 
بالكشف والتنقيب عن الذهب والأججاز الكريمة 
التى هي عبارة عن طائفة مختارة من المعادن. 


- كد يستدل البعض من خطر وجود عددد من 
ذات الأصول اليوثائية: على أن العرب قد أخذوا 
معارقهم العلمية في هذا المجال نقلا عن اليونان 
- عن طريق حركة الترجمة - باعتبار أن وجود مثل 
هذه الأسماء اليونانية الأصل لهو شاهد لا يرقى 





فاق الثقافة والترات 


إليه الشك عن مدى التأثير اليوناني في علوم 
المعادن عثد العرب. 

وقد يبدو هذا الرأى - لأول وهلة - على شيء 
من سلامة الاستدلال. الا أنه يجب علينا أن نوضح 
بعض الأمور التي لا يحسن إغفالها أو التقليل من 
شانها ]ذا أوونا أن عرف وعه الصواب أو الخظأا 
فى هذه القضية: 

الل الور إن وو عدد من أسماء معادن 
العرب ليس دليلا كافيا على اقتياس الم 
لاس كه 
العباسي الذي بدأت فيه حركة الترجمة. وعلى سبيل 
المثال إن هناك اهؤامفال المنانى د التعميسة” 
و البلور قد دخلت إلى العربية منذ زمن بعيد قبل 
عصر الترجمة نتيجة للتسرب اللغوي الذي جرى 

١‏ ا 
الامتزا ج التاريخي الطويل؛ أو عن طريق التجارة 
بين الشرق ري '"'. والدليل ذلك أن هذه 
الأمتماع اليونانية الأصل بوهد لها ما يماثلها فى 
أللقة العريية قالماس هو السامور في العربية 0 
والبلور هو ' المها '"". أمَا الجمست فيرجح 
البعض 7 11 اموي ” 5 العري ا 

الأمر الثاني: أنه خلافا لآى زعم يرى أن 
بدأية العلم العربى - وتحديدا علم المعادن - هو 
العصر العياسى الدى ى سادت كيه حركة الترحمة 
نقل ثقافة 57 الأمم السابقة من يونان وفرس 
وهنود. فإن العرب كانوا على قدر لا بأس به من 
العرب القدماء فيما يخص المعادن والتعدين 
بصفة عامة والتى من أهمها: 


اتلشاهد الآول: كثرة عدد المناجم القديمة قفي 





شيه التعزيرة العروية.ذهتاف 11/4 متجما اذهب 
قيضيو" اربوك نلك امهنا للنحاس'' ''. وتعنى 
هذه الكثرة براعة العرب القدماء في استغلال 
المعادن, 07 تلك البراعة عريية لحمة وسدق 
دونما آي تأثير خارجي. 

الشاهد الثاني: أن العرب القدماء كانوا على 
حظ عظيم في أصول التعدين وأستخراج المعادن 
والدليل على ذلك أنهم أدركوا الأسس العامية 
اللازمة في تهوية المناجم حتى يتسنى لهم 
استخراج المعادن!"". 

الشاهد الثالث: من المهن العربية القديمة التي 
لم تلفت انتباه الباحثين: مهنة القائم باستخراج 
المعادن: والتى يقابلها فى اللفة المعاصرة” عامل 
الفناهم .جات فى" اللمناقة المسدن (بتشديه 
الدال وكسرها) الذي يُخرجٍ من المعدن الصخر. 
قم تكديرها ميت هه الندن!" أ اذ فم كانت 
هناك طائفة في شبه الجزيرة العربية تحترف 
القوية كن توقوك لها ١‏ لمعا وض الجامتة بتاك 
المهنة. واستقامت لها المقومات المهنية فى هذا 


الأغر. 


الشاهد الرايع: أنْ من أبرز فترات النشاط 
التعديني؛: في شبه الجزيرة العربية قترة حكم 
الملك سليمان خلال القرن الثامن قبل الميلاد؛ 
فضلا عر اخ السنيق» اليعايى: مماعحي» القويرة 
الواسعة في طول شبه الجزيرة وعرضها والذي لهج 
كي الشهر الوع مرخ المحتهل أن ككون هنا عقه كن 
نشأت وازدهرت أعتمادا على وجود بعض الخامات 
المحلية في منطقة صعدة باليمن” '. 


؟ - يعتبر "الجماهر في معرفة الجواهر" 
للبيروني من أشمل وأكمل ماكتب عن المعادن في 
التراث العلمي العربي؛ ان لم يكن أشملها وأكملها 
حديماء كان من الظبيعي. الا يقاو فتاي من كفب 
التراث العربي من الأخذ أو الاقتباس عن الغير: 


أفاق الثقافة والترات 


سواك. اكاق. هنا الافن إلى الاكننامن عن لوي 
العرب من قبيل الأمانة العلمية وهو ما يعرف الآن 
فى اليحعطايات. العويفة ا فرفيق. المضادر ١‏ 
وعندما ناتي إلى الجماهر". سوف نجد أن 
البيروني قد أستمد بعض معارقه العلمية نقلا 
عن عالمين قد حددهما بالاسم. وهذان العألمان 
هما الكتدى ١860(‏ -505؟) الذى عرف بفيلسوف 
العرب. ونصر بن يعقوب الدينوري (١٠4ه)ء‏ 
وهو عالم بالأدب من كبار الكتاب له تصانيف متها 
روائع التوجيهات من بدائع التشبيهات!'". 

وقد أوضح البيرونى هذا بقوله: ولم يقع إلى من 
هذا الفن غير كتاب أبي يوسف يعقوب ابن إسحاق 
الكندى في الجواهر والأشباه قد افترع فيها عذرته 
وظهر دذروته كاختراع البدائع في كل ما وصلت ليه 
يده من سائر الفنون فهو امام المحدثين وأسوة 
البافين؛: ثم مقالة لنصر بن يعقوب الدينوري 
الكاتب عملها بالفارسية لمن لم يهتد لغيرها وهو 
قات الكلدى فى اتزه امي لض 

وبجائب هذين المصدرينء فقد أطلع البيرونى 
على كتاب عطارد بن الحاسب إلا أنه لم يأخن بما 
فيه أو بنقل عنه لكثرة ما به من الخرافاتء يقول 
البيرونى: ولعطارد بن محمد الحامسب كتاس سماة 
منافع الأحجارء أكثر فيه من هذا الباب؛ الا أنه 
5 07 5 اللرسم 5 
خلطه يمثل العزائم والرقى فاسترذل ''". أمَا 
كتإن “"الأعجار الوب إلى ارسطق متهن 
وأئ البيروتى فية يقولة:. "ونا أخلته إل متعولا 
عليه .!'"' وهو رأي له قيمته وخطره من البيرونى 
لأكثر من سبب فهو - آولا - عالم بالأحجار الكريمة 
وخصائصها ويستطيع التمييز بين الغث والسمين 
فيما يتعلق بتلك الخصائصء وهو - ثاأنيا - قد 
قرأ لمن سبقه في هذا الفن من العلوم الطبيعية 
من عرب وغير عرب؛ ويمكن التمييز بين المنحول 
وغيره من المؤلفات وهو - ثالثا-لم يستشهد في 








"السمافر” قيمة عن أرسطو برغم 
كثرة استشهاده نقلا عن معاصريه أو عمن سبقوه 
من العلماء العرب. أو نقلا عن سواهم من المؤلفات 
المترنجية. 


وعلى وجه العموم فقد كانت تجارة الأحجار 


ر 


براي ”دي 


الكريمة. تجارة راتجة حتى قيما قيل عصر 


البيروني. حيث. .وقول ظلى بهذ 'الشان» ”وكات 
الجواهر تغزر في أيام بني أمية وأواتل دولة بني 
العبامس. حتى قالوا انه كان يعمل منها أوان. ولهذا 
قال الشاكعى: ا يجوز استعمال اواني الياقوت 
والبلور لآن قيمتها قوق قيمة الذهب' '*'. وبالطبع 

ن اول ما يعتنى به التاجر. هو العلم بمفردات 
0 وليسن أدل على رواج هذه التجارة سوى 
كقوة التسان فقن .ذكر تصبر بن يعكدوي عود | كبيرا 
منهم. اضطرٌ البيرونى أن يذكر المشهورين منهم 
انلك "” بوضسانينا اناف ان سه العدة كدر 
في الأزمنة والأمكنة وتشتهر عند الملوك الآجلة. 
وتتماضل بحسب العلم والفطنة. وقوق كل د 
عليه"0. 
الأصول العربيه لأسماء المعادن 

من الحقائق المعروقة لعلماء اللغات المقارنة. 
ف اللفات تتمازج قيما بينها كما تتمازج الشعوب 
بالنسب والمصاهرة. وغير د لك من وسائل احتكاك 
الشعوب بعضها ببعض. وليس من الغريب في نشسرء 
إن لم يكن أقرب الى النتائج المنطقية التي تمليها 
طبيعة الأشياف ان شكس عنذا الامتكاك تلقائيا 
على مفود اك نو الفاظ اللعات الممكافة , كادي لنة 
قوم بلغة قوم آخرين. كما وكيفا. ونعني بالكم هنا. 
قلة أو وفرة الألفاظ التي دخلت هذه اللغة أو تلك 
أما الكيف فنعني بها طبيعة تلك الألفاظ ودلالتها. 


م 


ولعل من أوضح الدلاتل على 0 اللغات 
في بعضها البعض لغات شعوب اوروبا على تنوع 
واختلاف تلك اللفات. فالاوربيون حين يريدو 





0 الل ات 


معركه حدر امهلة: ما من العنهةه فانيم بفقيدونها 


الى السكسونية او اللاتينية ار 
السنسكريتية وأحيانا الى العربية' '''. 


الأعدنسة أد 
و د 2 


وعندما باشى الى ااكلقة 'العربية سوق تكن أنها 
لم تكن يدعا فين اللقات. كشد سير جلبيها جما حرق 
علي سوأها من حسن التطور والعاثر . ذاتها لهم 
تكن بمعزل غما حادره!ا من كعات دتبيادلت معها 
افيا من 
الاغريقية واعتارسية وغيرهما مرء اللغلات .ولايد 
1 ن الشارى 
بهملوا هذا 


والتنبيه عليه. 


الاقراض والاقتراض- أن,.جاز هذا التعيير 


في مغرداتهتاتهين الألفاظ عا ايسفن 


للتراث المعربى قد وحد 7 العرب لم 


الحاس. قتصد: ا لء بنالتاتليك تيه 


وكفل. اشهر المؤلفاكي التى افتمت 
بالمعريات والألفاظ الدخيلة على اللبسان العرب 
المعرّب للجواليقي ٠‏ كيناالم يخل كتاب: من كتب 
56 5-6 


امه ا 
1-7 


فيه اللغة من حعصول تبيز ونسرت 
0 0 
جع حقة اللغة . هذا بالاضاحة الى غنا درحت علية 


المزهر" وكمنا همل التعااييي 


5 قن قل وى" - ليزنت انا 
معاجم الئعة 8 يعر و ديا 01 التثمياة عاج لد انوي سم اد اخ 
المغرب من أ 5 ا ص وعلئ هذا اللاي ١‏ 2 فيت 


أن اللغة العرئية قد أثرت في أكثر عن متة لقة في 
العالم. بما في ذلك الاغريقية واللأتينية. ويرجغ 


1 | 
التخارى. ثم 


هذا الصاحدم في السحد ابية الى التيادل 
ا 4 سدح 4 م الا لقال ى 


فى ثقافات الأمع المجاورة والبعيدة'” '. 


| - 
اج اء توا اك 
واتساخ ر شعك 


وللدلالة على تغلغل الألفاظ العر نيك ى اللات 
الأوروبية. تقول المستشرقة الألمانية زجريد هونكه 
11011 فى كتايها الشهير 0 افع +« تمه 


على اندي" 6" ايا 
غك علمتم 


دبي عدد من زملا دن 


اسه يا 


: كانه لهم: 
ايضا اق اتقنةة" [حنيية ] ناا المعروكية انان 


بالقرب من محفظة الحلد المراكشي 1111001010 . 


ودبلك فملونى المقدان 411015؟!. وهذا هو ذؤعاش 





ساسا 


5 


1 


00 


الموصل البديع؛ وهناك المهير (قماش من شعر 
الماعز) :84021 الناعم. وانطروا إلى ذلك 
القماش الشفاف 0211101) والد مقس 102111256[ 
الفاخر المستورد من دمشق. إنها في غاية الروعة؛ 
تضاهى بعضها بعضا جمالا ولكوضة وخاصة أن 
الألوان تضفي عليها سحرأ خاصا. تلك الألوان من 


الزعفران 5414081 الذهبى والبرتقالي والقرمزي 
11> . 

هل تشعرون حين تدخلون عطارة ما بأنكم 
تقفون أمام اكتشافات عربية؟ فتجارة العقاقير. 
في حد ذاتهاء تجارة عربية. أجل إن في لغتنا 
كلمات عربية عديدة؛ واننا لندين- والتاريخ شاهد 
على ذلك - في كثير من أسباب الحياة الحاضرة 
للعرب؛: وكم أخذنا عنهم حاجات وأشياء زينت 
حياتنا بزخرفة محببة إلى النفوسء وألقت أضواء 
باهرة جميلة على عالمنا الرتيب؛ الذي كان يوما 
فق الأيادرقاقيا كالجا ياهفا "1 

وعندما نتثاول أسماء المعادن: كانة مهما قيل 
أن اسم هذا المعدن أو ذاك: هو اسم عربي أصيل 
أو.آنة معرب عن الهندية أو الفازسية فإن تلك 
الأسماء قد أصبحت جزء ام تمع اللنه العرييه 
وأضلا من أضصول أديياتها شمر اوثترا دوخ الحاجة 
إلى البحث فيما إذا كانت عربية أصيلة أم معرّبة: 
ومن الجدير بالذكر أن اللغوي الشهير ابن جني قد 
حسم هذه ألقضية بقوله في كتابه 'الخصائص : 
ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب. 

ويؤكد هذا عندك أن ها 5 شوتر ا عناسى 
الأعجمية قد أحرته العرب تر أصول كلامها؛ 
الا تراهم يصرفون في العلم نحو أجر وأبريسم 
وفيروزج وجميع ما تدخله لام التعريف. 

فيما يلي جملة من أسماء المعادن العربية 
والتي وجدت طريقها الى لغات العالم المختلفة: 
كدليل لا يقبل الشك. بل كشاهد ليس الى رده من 


أقكلة آفات الثقافة والخراك 


سبيل حول تقدم العلم العربي في هذا المجال؛ لعله 

يقنع الذين في قلويهم مرض حول دور العرب في 

بناء الحضارة الإنسانية: 

١‏ - الماركازيت 8137685116 : أى المرفشيتا في 
أدبيات التراث العلمى العربي. ويتكون هذا 
المعدن من كبريتيد الحديد. وقد اشتق هذا 
الأمنم من اللقة العوبية الت تعتى خليط .من 
معدني البيريت 1/1116[ والماركازيت! 5 
ويقول الكرملي: أن المرقشيتا لم يذكرها 
اللغويون. لكن ابن البيطار والكثير من أهل 
الصنعة وأرباب علم المعادن ذكروها وقالوا 
أنه البوريطين خ أي_البيريع عاط و 
اقتبسها منا الغرب ونحن اقتبسناها من 
اراسي 

؟ - البوراكس *«80178: ويتكون من بورات 
الصوديوم المائية؛ وقد اشتقت من " البورق” 
المعربة نقلا عن الفرسا'''. ومن الجدير 

من البوراكس أو البورق 


بالقكر انق بف :ادق 
اسم عنصر البورون 80101. 
السيتايار :0111118081): ويتكون من كبريتيد 
الزئبق. وفد اشتق هذا الاسم من الزنجفر 
"وهي لفظة معربة عن الهندية وتعني الصبغ 
الأحم 440 
- الزيركون 211011: ويتكون من سيليكات 
الزيركونيوم. وهذا الاسم مشتق من اللغة 
الفاوسية؟""اوموسنتي. هذا ذف لشفل بعريه عذا 
"المعرب للجواليقي": ' 
الخمرء فارسي معرب؛ وأصله " 
نو الاذهي 7 


!1 تن 
زركون أي 
الزيركونيوم 2110011110112 قد أشثق اسمة من 
الزيرقون. ومهما كان هذا الاسم معربا عن 
الفارسية أو غيرهاء فإن الغرب قد عرفه عن 
طريق مؤلفات التراث العلمي العربي التى 
ترجمت إبان عصر النهضة الأوروبية. 








ه - الجبس 251013 37): ويتكون من كبريتات 
الكالسيوم المائية مشتق من ' الجص” ”'). 

5 - الريالجار 146818817: ويتكون من كبريتيد 
الزونية اصلة: "رهج الغار” ١‏ 
المنجم(18). 

/ا - الازوريت 42111116: ويتكون من كريونات 
النحاس القاعدية قد اشتق من كلمة ‏ الأزرق' 
العربية نسبة الى لون المعدن الأزرق'””. 

8 - من المعادن الشهيرة في عالم الأحجار الكريمة 
معدن اللازوريت ع011111ما والذي يعرف في 
أدبيات اللفة العربية بأسم "اللازورد" ويتكون 
هذا المعدن بصفة رئيسية من سيليكات 
الالمنيوم والصوديوم. وقد اشتق اسمه 
كالمعدن السابق من اللون الأزرق؛: حيث يتميز 
هذا المعدن بلونه الأزرق اللامع عنااط-اطع م 
رؤاوه) 1 *1. يقول الكرمي: اللازورد كلمة 


فارسية يراد بها حجر كريم مشهور بحسن لونه 

الأخرق السماوىي. سماه الإفرنج [للاضا 15جزقءا 

أى الحجر الأزرق واشتقوا منه اسما للون السماء 

عندهم فقانوا الايزة'[» وقد أخذوا كل ذلك عن 

ظريق العرف لاعن القرى الوه 37 

4- التلك 1216 : ويتكون من سيليكات الماغنيسيوم 
المائية. وقد اشتق الطلق 


العودية!”: 


٠‏ -العتير 67 1111: وهو المعدن المعروف الدى 
يدخل ضمن إطار الأحجار شبه الكريمة والذى 
يتخذ منه حبات المسايح. وهو من المواد 
العضوية التي تتكون من الكربون والهيدروجين 
والأي ا واذا كان ما سيق ذكره من 
امياد المعادن التى يكاد ينطة أضلها العريى 
الصريح بكل لغات العالم: هي من الآمور التي 


الاسم من 





0 ا 0ت 


والتى لها أوثق الصلات بالمعادن والصخور, 

والى حد ما بالكيمياء. بحاجة إلى قدر من 

البحث والتحقيق والمراحعة. 

وضيما يلي أسماء تلك العناصر: 

| -الكالسيوم لالظ ن) : وهو اسن العناصر 
ذات الوفرة على سطح القشرة الأرضية: وأهم 
متضادوة فى الطبيعة ‏ مددتانة الأوق» الكالسيت 
000 ويتكون من كربونات الكالسيوم. وهدأ 
المعدن هو المكون الرئيسي للحجر الجيري 
والرخام؛ أما الثاني: الجبس ( الجص ) والذي قد 
مشتق من ١‏ كالكسن" *11) وهو الاسم اللاتيني 
للجير'**! ومن المعروف أن الحجر الجيري من 
أهم مواد البناء منذ أقدم العصور ويكفي للدلالة 
علييانك! الأهر اباث والميعابن-المصيررة القييية 
وجميعها من الأحجار الجيرية. ولاتقتصر أهمية 
الحجر الجيري على البناء فحسبء. بل يمكن 
اننتحداهه. ايضنا فى الظلاع؛. وذتلك: عرخ. طريق 
حرفه في ألهواء ليتكون ما يعرف ب الجير الحي 
"الجيو ل 


(هيدروكسيد الكالسيوم) 


يستخدم بدوره في طلاء الميانى والحوائط!*”': 
أما الجيس فإنه يستخدم كذلك كطلاء للمباني, 
وذلك بتسخينه حتى 1٠١‏ درجة مدُوية حيث يتحول 
الى كنا سمي د ا باريس كالة ]0 تاع]قواظ 
وهي التي تستعمل كطلاء للحوائظ!!". 

واتساقا مع تداعى الألفاظ ذات الآصول 
العربية هناك لفظ ثان لا يجدر بنا أن نغفل عن 
ذكره. وهو "المرمر" أي الرخام - 6ا12:6/! 
والذي يتكون بصفة أسأسية - كما هو معروف 
- من معدن الكالسيت؛ فلم يستقر الرأي في قاموس 
١‏ الشهير على رأي واضح. قتارة يرجعها 


11 
وبسدتر 





لك ظ ش. ١‏ إلى الفرنسية القديمة نقلا عن كلمة 12848116 من لغة,. والذى حرص على ذكر نبذة تاريخية لكل 
١)‏ 9 اخ برها إل لاني قلا عن كمة.. عنصر من اشاس اميا ققد ذكر شمن 

مر" «ممضدد. وتارة ثالثة يرجعها إلى اليونانية نقلا السياق التاريخي عن عناصر الأقلاء أنه: ذكرت 

١ 7‏ عن كلمة 1024105ل2 !”1 . في كتاب العهد القديم مادة اسمها نيتر 1/167 كانت 
قوع 5ر1 0 ل ا لي 
1 التوكيد واليقين - أن اللفظين كما وردا فى 02.4 معروقة لقدماء المصريين. ثم م ارسبكر 
) ( الانتليزية .وساكر . اللنات. ١‏ الأوزوية 0 0 وديوسكوريدس 1010814071005 تحت اسم 0 


53 11 11 !”م م ث | 000 
١‏ و ل اد |الكا والتى صار: نيتروم فى الكتايات اللاتينية 


لم تكن هذه المادة + الصوذا ١‏ اليوتاس»: حيث 
1 8 عير 5 اللونامن: حر 
00 - لم يكن ديثهما قيما مض ىأي اختلاف . ولقد تطور 
0 6 حائطٌ 5 0-0 قص_ر ٠‏ شيك ان من غير آحد 





74 قال عدي بن زيد العبادي: ل فى القرون الوسطى 
1 0 ْ 07" ْ إلى لفظ نطرون الذي ذكر فيما كتبه جابر 
ال اشساده مرمارا وجا 15 - يقصد جابر بن حيان الكيميائي العربي الشهير 
5 7 ما قلتطيى كس انرواة بوكو 20 - في القرنين الرابع والكامن عشر نطاضا نفك 
١‏ 1 اذا فلمها أنهدما مه رك هذاه كان شاهرا القلية, الحو كان يسحدجه هد العالم؛ ولفظ 
ظ ْ 017 حاعك "١‏ "أديواذ ا عليقا اح الاغير العاهلى هومن صودا الذي ورد ذكره أيضا لأول مرة في ذلك 
25 أصح الكلام في اللغة العربية. وأنه الأساس لد العهد"0. 
0ش 7 أصحاب المعاجم وشروح اللغة في الاستشهاد والحقيقة ان "اسلو" ١‏ وهى مادة 
06003 || به. وإذا علمنا كذلك أن الصخور الجيرية؛ سواء طبيعية تتكون من كربونات الصوديوم: قد وردت 
١‏ 


0 أكانت من الرخام (المرمر) أم من الأحجار كثير في مؤلفات ااه العوسو كل .شعت 
/ ا الحيرية (الكلسن) هي من الصبخور ذات الوقرة من "وادي التطرية ويمع ما بين القاهرة 
ا 11 ا والانتشارفئي شيه الجزيرة العربية؛ اى أنه كي والاسكتدرية ويعد هذا الواأدي من أهم مصادر 





000 متاو أيدي وبصر العرب القدماء الذين لم النطرون حتى في الوقت الحالي؛: وقد استخدم 
| 0 يتركوا شاردة أو وابذه من مفردات بيئتهم دون قدماء المصريين د كي عمليات متعددة 
ا 0 أن يضعوا لها اسما وربما أكثر من اسم مما تحفل وخاصة في التحنيط!'!. ومن الجدير بالذكر أن 

0 41 به اللغة العربية من مترادفات؛ وأذا علمنا كل هذا ات ا فد أشتق اشتقاقا مباشرا من لفظة 
7/252 يتأكد ندينا-دون أدنى شك - أن 0 من مزمز النطرون" وهو معدن الناتروليت 02001116 
ا 1 والتي اشتقت منها كلمة »218:1 و كلس" والتي ويتكون من سيليكات الصوديوم والألمنيوم المائية: 


اشتقت منها كلمة 7/ناأ0أ8© ومشتقاتها من ويحدّد بتختين معنى الناتروليت' بأنه حجر 
' | المركيات الكتمياتية. هما اشظاتان عروينا رن مث الصوديوم. للا 515 

00 صحيح اللغة. ار ل را رضي 
1 " - الصوديوم 5001012: يذكر العالم الالماني وانتقات تلك المعرفة إلى اليونائيين بعكم الصلات 
0 ريمي 11.1611 في كتابه الموسوعي الضخم التجارية بين مصر واليونان في تلك الفترة. وبحكم 
ظ 'الكيمياء غير العضوية . والذي ترّجم إلى آكثر الصلات العلمية حيث أمضى عدد من علماء 


افاق الثغافة والخرات 





وقلاسفة اليونان شطرا من حياتهم يتعلمون في 
مدرسة الإاسكندرية؛ مما هو معروف ومشهور فى 
هذا الشأن. ومن المر جح أن تلك المعرفة قد انتقلت 
الى العرب بفضل حركة الترجمة التي ازدهرت في 
العصر العباسيء ثم ما لبثت هذه اللفظة المعرية 
عن اللغة المصرية القديمة أن انتقلت بحروفها إلى 
اللغات الأوروبية نقلا عن المؤلفات العلمية العربية 
التي تمت ترجمتها إبان عصر النهضة الأوروبية. 
أما سامر ار لفك عربى الأصل 
شن فين لفك " العمواء " العرنية "وذ 
كان الشيء بالشيء يذكر - كما يقال - فان لفظة 
الفعالث إنما هي القّلي العربية!"/ باعتبار 
ال عنصن الصوبيوع. المد ود ببطبيعة لحان 
خيقن' الصودا "من اهم هناصر الأفاقه كها أن 
العلم الذي يتناول هذه المواد وأشباهها هو: علم 
ا" (016111511) وهو اسم عر بي الأصل!*, 
ومن الطريف أن العألم الروسي "'بتختين" 
عاتاععا6 يرى أن اسم "الحيودا 
في القرن السابع عشرء وإن لم يحدد 
الك كها يذكن هذا العالم. ايض أن 
42 لها ما يرادقها فى علم المعادن 
النتريت" 
ان ومعدق” التظروة: مو 1 أي 9 
007 و النتريت و والنطرون ليست سوى 
ء لمسمى واحدء وهو أمر وارد في تسميه 
المعادن: كما تحرص المراجع الأجنبيه فى علوم 
المعادن عنى ذكرها والتنبية عليها. 


اد أنة أ 


" كد استخدم 
لآول مرة ه 

اضيا التسمية! 
"الضود” 


ويحدد معدنين بالاسم همأ؛ معدن 


الصو" ارك أنماء 
المعادن والتي يدخل في تر كيبها عنصر الصوديوم 
مثل نيتر الصود! 1156 5002 (نترات الصوديوم ) 


وفد اشتقت من 


والصوداليت 500211166 (سيليكات الصوديوم 


والالمنيوم) وغيرهما مما تحفل به مراجع علوم 
المعادن في لغات العالم. 





ولأن البحث في الأصول العربية لأسماء المعادن 
والعناصر فى اللغات الاجنبية. هي رحلة متشعية 
الدروب والمسالك. وربما كان أصدق وصف لها 
ما جاء على لسان شوقي في بيته المشهور" إن 
الرزواية لتم فصولا" فاق مادة" النيتر ع0" 
التي كانت معروفة لدى قدماء المصريين؛ 
والتى صارت فيما بعد النيتروم ا في 
اللغة اللاتينية والتي منها كان الرمز الكيميائي 
للصوديوم؛ 813 المعروف والشائع الاستعمال في 
المعاذلات اعبات فاق يعدم :المادة المشتفة 
تسميتها أصلا 0 'النطرون العربية أو والمعرية 
على وجه الدقة كدر لها أن كوخ سعبا > وان 
خانر عن ارين عير فباسن > في تسمية غتصر 
أبعد ما يكون عن العربية نسبا. وهذا العنصر هو 
النيتروحين 11111086[1. 
وقيدا” كسذول. القسبة مغركة. كيفية. نشاة 
"الضودا"" (النظرون)4 وتلشصن. هذه التشأة فى 
أن مياه البحيرات المالحة الغنية بعنصر الصوديوم 
تتعرض في المناخ الصحراوي الجاف الى التبخير 
المستمر مما يؤدي إلى ترسيب أملاح كربونات 
الصوديوم (الصودا) على هيثة قشرة هشة 
بيضاء تغطي السطح”*! غير أن هناك معدنا آخر 
يتكون بطريقة مماثلة وشي نفس الظروف المناخية 
الصحراوية الحارة والجافة. وهو معدن نيتر 
الصودا 5008 :116لا" أو ملح بارود شيلي عائط© 
5. حيث تتم عمليات التحلل البيوكيميائي 
للمواد العضوية الحاملة لعنصر النيتروجين والتي 
تكون غالبا من فضلات الطيور لتكون في النهاية 
مركب نترات الصوديوم. المعروف في علم المعادن 
باسم نيتر الصودا . 

واذا كان من المفهوم والمنطقى وجود لفظة 
الصودا" باعتبار أن عنصر الصوديوم هو آحد 
رج لسريس ل اد لبر حير 


بالرعيق موحد إلى التقاية إلى عد القطابق في 


م01 








ظزيقة نشأة ‏ النطروق” ذو الشهرة التارييفية فن 
مراجع الاثار والجيولوجيا الاقتصادية. 





ولأض" القفر ” كد. أصححت دالة على وجوه 
"اللتواف بتومتدمة اكتترف .الكسياتيون. عتصعد 
النيتروجين في الهواء الجوي؛ أطلق عليه "شيل 
50166 في عام 1177م أسم "اموا #اتعاسي اننا 
"كفو ويه 8< الكيمياتي الفرنسي الشهير 
فقد أسماه آزوت نسبة إلى الكلمات اليونانية 
التي تعني لا حياة » وترجع التسمية الإنجليزية 
للنيتروجين إلى وجود النيتروجين في جزيئات بعض 
المعادن المنتشرة والمعروفة باسم نيتر' "'. وعلى 
ذلك فكلمة النيتروجين' تعني العنصر المكون 
للنيتر: باعتبار أن المقطع جين تعني مكون!", 
وعلى سبيل المثال فإن الغاز المعروف باسم”" 
000 0108لا معناه مكون الماء؛ إذ أن 
المقطع؛ 0 60 تعني 10 


ولعل المعنى الوحيد الذي يمكن لنا أن 
نستخلصه من ذلك كله: هو أن اسم النيتروجين 
يدين بشطر منه إلى اللغة العربية. 

“" - الزرنيخ 4156110.: هو اسم عربي نقل الى 
اللاتينية تحت أسم أرزيتكوم” 011001 
ومنه جاء في الأنجليؤية "أرزيتك” لقا 
يقول العالم ريمي فى سياق الحديث عن تاريخ 
الزرنيخ: ' أمّا تحضير الزرنيخ فقد ورد ذكره لأول 
مرة فى كتابات اليرت ماجنوس 21/128105 تزع نااث 
في القرن الثالث عشرا*". 

وقد يبدو من هذا القول أن ألبرت ماجنوس هو 
عالم من علماء الكيمياء وأنه أول من قام بتحضير 
الزرنيخ: غير أن الحقيقة خلاف ذلك تماماء لآن 
ريمي قد قصد بقوله هذا: إن أوروبا لم تعرف 
طريقة تحضير الزرنيخ إلا من كتابات البرت هذاء 
وألبرت ماجنوس أو كما يطلق عليه أحيانا ألبرت 
الكبيز (15-5--8؟1م) إنما هومستشرق المانى 


تر 
فى الحيوان والنبات: أما فى الفلسفة فقد. افقتيس 
عن الفارابي وابن سيئا والغزألي واستعان بشروح 


ومن الأمور ذات الدلالة الخطيرة والتي لم 
يفطن اليها كثير من الباحثين؛: تلك الإشارة 
المتعلقة بألبرت الكبير والتي أوردها فرانك أدمز 
١" 5‏ مؤرخ الجيولوجيا في مؤلفه الشهير 
مولد وتطور العلوم الجيولوجية". إذ أشار آدمز 
إلى أن الدوك الكبمر قم الك فى ييكة الم كايا 
من خمسة أجزاء تناول في الجزأين الآولين منها؟ 
المعادن والأحجار. وقد نقل أدمز عن ألبرت نفسه 
اعكوا يانه نقد اسكيى :تظروية اص الاححان مره 
م 1 


نقلا عن مؤلفات التراث العلمي العربي عبر ترجمة 
مفؤاضنة البورثت الكنير لتلف المؤلقات 

؛ - الانتيمون 4131510171: هو أحد العتاأصر 
المعروقة بندرتها في سطح القشرة 

الأرضية. والذي يتميز بلونه الأسود اليراق. 
ولهذه الخاصية فقد أستخدم قديما في تكحيل 
العيون. وحتى الآن ما تزال مركباته تستخدم في 
مستحضرات التجميل لنفس الغرضء: ومن أهم 
مصادره المعدنية معدن " الأنتيمونيت 11220116م 
الذي يتكون من كبريتيد الأنتيمون. 

يقول العالم الكيمياثي ريمى في سياقه 
التاريخي حول هذا العنصر: "كان كبريتيد 
الانتيمون معروفا في القرون الغابرةء وكان 
يستخدم لاكحال العيون والرموش.: وكان معروقا 
عند الإغريق باسم 0 
باسم 
الكل الالشيمون المقةق على هنا يعتولن نت اللقة 
العربية, وانتقل الاسم من الخام إلى الفلز 7" , 


وعند الرومان 
لوو" 5 نمم أنحدر الينا 


5159 آفان الثقافة والترات 





ليس هذا فحسب: قإن الدكتور التونجي ينقل عن 
كتاب وولت تايلور 121/101 ]6[1ل/الاأ: والذى عنوانه: 
51 1 0:05/ل!ا واطؤدث التاريخ الذي وردت 
أى الإثمد العربية تف الي 
اللغة الإنجليزية والتى حددها بسنة 1141/7ه7"!. 


فيه لفظة '(1]1170171, - 


والحقيقة أن لفظ أنتيمون قد اشتق من الكلمة 
الدرية ل جاء فى 
يتخد منه الكحلء وفيل: ضرب من الكحل؛ وقيل: 
هو نفس الكحل. ويقال: فلان يجعل الليل إتمداء أي 
يسهرء فجعل سواد الليل لعينيه كالإثمد !"ا 

ون 0-7 في أن اليونان 0 ادرف 
0 7 0 00 وجد 00 نقيت 
يستخدمنه في الاكتحال. ومن الجدير بالذكر أن 
"بليتى” هق الذى اظاق. كرلية هذا الأسى, فب أن 
لشطلة " التيمون ' المضفطة فلأتيو" الع “ل 
والتي قد غلبت شهرتها على ما عداها لتبقى دليلا 
حيا يطالع كل المشتفلين والدارسين لعلوم الكمياء 
والمعادن على فضل سيق العرب. وهو فضل لا سبيل 
لانكاره أو تجاهله. 


1 1 


خائمة 

قد يبدو لأول وهلة أن البحث في أصول الألفاظ: 
إنما هو ضرب من الترف العقلي الذي برع فيه 
الأكاديميون والباحثون في اللغات المقارنة. غير 
أن الحقيقة لها وجهها الآخر غير المنظور: وهذا 
الوجه هو المجهول في تاريخ العلم» أو أن تاريخ 
العلم قد مر عليه مرورا عابرا برغم أهميته. 
وبرغم أحقيته في الوقوف عنده واستخلاص 
النتائج التي قد تفضي في كثير من الأحيان إلى 
سبق عربي مجهول. 

إن الذين يضخمون من حجم الحضارة 
ويخلعون عليها ما شاء لهم من 
الأوضباف. © المععزة النوناية” .هئ الهف 


3 


الإغريقية: 





آفاق التعافة وانلنرات لذلا 


الذي شاوه فى واف غالبية المستشرفين ومؤرخي 
العلم - مسرى الحقائق والمسلماتء إنما يهدفون 
من طرف خفي إلى انكار دور العرب في بثاء 
المعرفي للإنسانية. ولعل بنيامين 
فارنتن 8.548181(167011 وهو واحد من 
غلاة المتعصبين للحضارة الإغريقية حيث يرى 
أن العلم الحديث انما هو امتداد لعلم الإغريق 
بعد فترة انقطاع تزيد على ألف سنة كما جاء 
"العلم الاغريقى ': عتدما يدأ العلم 
الحديث في إظهار دلائل الحياة الزاخرة في القرن 
السادس عشر أحس كثير من الرواد- كار في 
احساسهم من الصادقين - أنهم انما يستانفون 
التراث الإغريمى القديم الذي انقطع لفترة تزيد 
على الآلف عام كان عملهم الجديد في نظرهم., 
امتداد للعلم القديم. وكانت الكتب الإغريقية 
القديمة التي يسرها لهم اختراع الطباعة. هي خير 
مايمكنهم الحصول عليه؛ اذ 00 الواكيم حر 
ما كتب في فروع المعرفة المتباينة' 0 
لم يملك سوى الاغقرافك قطليما يما أمقريت عله 
الأبحاث العلمية - بأن الحضارة الاغريقية مدينة 
لحضارات سيقتها وهى الحضارات التي ازدهرت 
في أحواض الأنهار الثلاثة الكبيرة: النيل ودجلة 
والفرات!”: وأن علمي البترول والمعادن من العلوم 
المشهود بهما للبابليين والمصريين 0 
بالنشاط العلمى في حفر المناجم والتعدين(” 
ليسن هذا فحسهب يل انه يعترف نما هو اخظر من 
ذلك وهو: أن احتقار العمل اليدوي قد أدّى إلى 
تعويق تقدم العلوم الطبيعية والالية ( الميكانيكية) 
والكميائية في بلاد الإغريق!*. 


الرصيد 


في كتابه 


ومن الطبيعي أن تكون المعادن ودراستها 
من ضمن العلوم التى تتطلب جهدا يدويا 
5 : عضليا : سواع أكانت فى البحث والتنقيب أم فى 
الاستكشاف والدراسة .ولذل البعتى لزعي الى 


يمكن استنتاجه من هذا الاعتراف هو؛ أن علوم 
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0 18 00 
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المعادن وعلوم الكيمياء كانت خارج دائرة ها اطلق 
عليه" المعجرة البونافة" . 

نخلص من هذا لنقول: أن العلماء العرب لم 
يكونوا بحاجة إلى كتاب ملفق ومنسوب زورا الى 
أرسطو ليعلمهم ما جهلوه من علم المعادن؛ لآن 
معرقة العرب بهذا العلم أصيلة وراسخة منذ 
القدم. ولعل القارئّ للشعر الجاهلي سوف يطالع 
الكثير من أسماء الأحجار الكريمة - وهى طائفة 
مميزة من المعادن - كدليل لا يقبل الشك على قدم 






8 تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه:0١.‏ 
0 في ترامًا العربى الإسلامي: أ , 


5س 1-175 . 


1 1 
جدور ع0اس 


يم 


. تراث الإسلام: ج ؟ / 814 

6. تاريخ العلوم العام: ج 1/1 

1. فضل الإسلام على الحضارة الغربية: 15. 
. قلسفة اللاستشراق 15. 

4 فضل الإسلام على الحضارة العربية: ص 8. 
5. حضارة العرب: 507 1. 

٠.خصة‏ الحضارة: ج 5١م‏ 517, 

.537/5 تراث الإسلام: ج‎ .١ 

”. تاريخ العرب: ج ”/1240. 


٠‏ . منافع الأحجار...دراسة شي أول مخطوط عربي في علم 
الأحجار ألكريمة. مجلة 


4'. دائرة المعارف الإسلامية: ج 1١١‏ / 578. 
0. منافع الأحجار. المورد: مج 16 ع ١س‏ 15845ام: 57. 
5. تاريخ الأدب العربي: ج 1/١35وما‏ بعدها. 


لا مؤلفات العرب في علوم المعادن بين النقلة والنساخ. 


1 
مجلة الدارة :ع 4س 


ورسوخ هذا العلم عند العرب. 

ويبقى لنا سؤال على قدر كبير من الاهمية وهو؛ 
منذ متى كانت اليونان تشتهر بالأحجار الكريمة؟ 
أن أبسط مفاهيم وأسس الجيولوجيا الاقتصادية 
تسقط مثل هذه المزاعم». لسبب بسيط للغاية وهو 
أن تجارة الأحجار الكريمة فى العالم القديم كانت 
خازييتها بمكر ا يعي ليلب وبيالازه رهما البلدان 
اللذان كانت لهما أوثق الصلات التجارية مع شبه 
الجزيرة العربية منذ العصر الجاهلي. 


هش :11-11 


5 . عجائب ا لمخلوقات: 515- الىر؟. 


.5 الثروة المعدنية في العالم العربي:‎ ."٠ 
.5/ عبقرية العرب في لغتهم الجميلة:‎ ."١ 
.97 نشوء اللغة العربية:‎ .""* 

المضدو تفسة 51 

ا تخب الذخائر: 34. 

4" الجوهرتين العتيقتين: 577. 

54 الإنضنة و تقد 1 


2 8 17 1 
7" العرب اول من عرف الاكسحين: مجلة الخفجي ع كس 


56 1ه 15ل 
". لسان العرب لابن منظور: ج أ/ غ58 
4 تئمية الموارد المعدنية في الوطن العربي: 074؟. 
.٠©‏ المصدر نفسة:لا60. 
١‏ الأعلام: ج1/ة؟. 
؟". الجماهر: ١؟.‏ 
"". المصدر نفسهة: /ا١5؟.,‏ 
1 المصددر نفسه: 17 


70 المصدر نفسة: غ6 


1. المصدر نغسه: ؟5. 





٠٠١ |‏ الل طشك 1ك 


". عيقرية العرب في لغتهم الجميلة:05 
0 المصدر نشسك : ث5 , 


. الخصاتص: ج١/‏ /ا70. 


ع 


ك2 :] لزنن تعد لالط أن ععاراوت) .لثم لماتانسن2 .الك 
"؛. تخب الذخائر: .١6‏ 
''. المصدر نفسه: ؟1. 
0214 .اك 0 .اث رمارانسان”1 .ل4 
ا لوانتت 01] متذرعع الم لاخ حكن إوط نلا 45 
5 ايراد 
للا شمن اعرف تسطو علي الدرتة 0415 
نك انحط .8ك 
6 ”.اك درن اناك 
6 <1ألك 0 .لج 
.0١‏ تخب الذخائر: 35 
66 7ر0 ,امادحات لا .52 
2 ثاءاك 07 .53 
:0. عناصر الكون: .١7١‏ 
6. الكيمياء العامة وغير العضوية:ج5/5؟1. 
1. المصدر نفسة:ج 5/١؟1.‏ 
5513 لله ترن نعط نلا 37 
08. لسان العرب؛ ج595310/0. 


.57١/4ج:مالعألا‎ 


| 1 


أول #العرسية: 

.١‏ الأعلام لخير الدين الزركلي. ط .٠١‏ دار العلم للملايين. 
سروف لفقا 

. تاريخ الأدب العربي لكارل يروكلمن. تر د. السيد يعقوب 
بكر وآخرين.ط ش5. دار المعارف. الشاهرة. 15857. 


3 


1 تاريخ العرب : لفليب حتى. ثر. محمد مبيروك نافع.صل؟. دار 
التوزيع للطباعة والنشر. القاهرة. 1949. 

5. تاريخ العلم لجورج سارتون. تر د. توفيق الطويل وآخرين. ل 
"دار المعارف. القأهرة. 1915. 

5 


: تاريخ العلم ودور العلماء العرب تى تقدهك لعبد الحليم 


حي 


منتصر. ط" . دار المعارف. القاهشرة 151317. 


فاق التقافة وانترات 2530 





.٠‏ الكيمياء غير العضوية: ج707/1. 
.0١‏ التعدين في مصر يا 00-00 جا/ركة. 
. 3580 ”.ناك م( .ث مواتاعماكت” .62 
0805 اك م0 ماححاكلا .63 
3 ”لاك م0 كن 
4ك م0 .65 
3560 كنك ونا لأ لنفاطاععكنة .مم 
13367اك جر .6/7 
10067 اك درن .68 
.اك مذ .ه66 
٠‏ الكيمياء غير العضوية: ج11/7. 
١‏ المعجم العلمي المصور:*57. 
؟لا. المصدر نفسهك:؟؟1. 
لا. قصة العنتاصر:*5. 
4 الكيمياء غير العضوية: ج577/5. 
المستشرفون: ج١/ر5١١.‏ 


عتل؛ أن اتن اترحوا دعلا اضة جلضرةا عطلك نا خأ حسلؤاعخ .6م 
820 13 لحععلنلن5 لنتعوا ص0 


لالا. الكيمياء غير العضوية: ج5/١501.‏ 
. عبقرية العرب في لفتهم الجميلة: 09. 
5 لسان العرب: ح 05/١‏ 
لان لنكت] توكلم ع "نو العلل .ذا .0 مانن .850 
ل 13 نو »| لحرم 1 
١‏ العلم الاغريقي:ح5/ش. 
5. المصدر نفسة: ج .15/١‏ 
*. المصدر نفسة:ج 18/١‏ . 
4. المصدر نفسةاج .55/١‏ 


5. تاريخ العلوح العام لرنيه تاتون: تر على مقلد. الموسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت.1988. 

. ترات الاسلام لشاخت وبودورث. تر د. حسين مونس 

آخرين. المجلس الوطني للثقافة والفئون والاداب. 
الكويت. 159/8 . 

8 الترجمة فى العصر العباسي لمصطفى يعقوب عبد النبي. 
مجلة جذور. ع19. النادي الأدبي الثقافى؛ جدة. شوال 
4ه 

5. التعدين في مصر خديما وحديثا لمحمد سميح عافية. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. الشاهرة. 1986. 
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000 9 
ولت ف "ما . 
اليه 2 , 
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ا 


11 


160 


كأ 


ديك 


0 


تند 


55 


10 


1 


حر 


٠‏ عيقرية 


5 عجائب المخلوقات للقزويتى: تح. فاروق سعد .ططةٌ, 


تئمية الموارد المعدنية في الوطن العربي لمحمد سميح 
عافية. وآخرين معهد البحوث والدراسات العربية. 
القاهرة. ل/ا/1ذ١ا,‏ 

الثروة المعدنية شي العالم العربي لمحمد يوسيهه و 


سمير عوض. مكتبة الأتجلو المصرية. القاهرة؛ 151/1 


. الجماهر للبيروني. تح سالم الكرنكوي. حيدر أباد, 


الدكن؛ كاه 


الجوهرتين العتيقتين للهمداني. تح حمد الجاسر. 
المطابع الأهلية للأضست. الرياض. 1941, 


. حضارة العرب لجوستاف لويون. تر عادل زعيتر. عيسى 


البابى الحلبي. القتاهرة. 1539. 

الخصائص. لأبي الفتح عثمان بن جني. تح محمد علي 
التحارء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 19595. 
دائرة المعارف الإسلامية للفيف من المستشرقين؛ 
تر. إبراهيم زكي خورشيد. وآخرين. ط5. دار الشعب. 
القاهرة. 15535, 


. شمس العرب تسطع على الغرب. لزجريد فونكة. تر 


فاروق بيضون . وكمال دسوقى. طنا , دار الأقاق الجديدة. 


بيروتى اذأ . 
العرب فى لقفنهم الجميلة. د. محمد التونجي. 
العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس؛ 


الأفاق الجديدة. بيروت. 19481. 


. العرب أول من عرف الأكسجين لمصطفى يعقوب عبد 


النبي. مجلة الخفجي. ع5. عمليات الخفجي المشتركة. 
الخفجي. محرم. 570١ه.‏ 

العلم الإغريقي. لبنيامين فارنتن تر احمد شكري سالم. 
مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. 150/8م. 

عناصر الكون لاسحق أزيموف. تر د. محمد الشحات. دار 
النهضة العربية. القاهرة. بدون تاريخ. 

قضل الإسلاح على الحضارة الغربية لمونتجمرى وات. تر 
حسين احمد أمين. دار الشروق. القاهرة. *8ذا. 
قليقة الانكفواق لاحمد سعايليكةةن.واق المعاوف» 
القاهرة. .158٠‏ 

في تراثنا العربي الاسلامي؛ لتوفيق الطويل. المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب. الكويت. 19406. 

قصة الحضارة لول ديورانت تر محمد بدران؛ ط؟. لجنة 
التآليف والتر جمة والنشر . القاهرة. 15548. 

قصة العناصر لسليمان مصطفى محمود. الهينة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة. .١4517‏ 
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51 
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10 


مدن 
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سامى طوبيا وآخرين. المركز القومي للإعلام والتوثيق: 
الشاهرة. 15358. 
الكيمياء غير العضوية. له. ريمي. تر أحمد رياض تركي 


واكرد ني كر كنن الشرق الأرسطه ه31 


. لسان العرب لابن منظور. تح عبد الله الكبير واخرين: دار 


المعارق. القاهرة. مخثرذا. 


طاء ذاو المعارقف: 


المستشرقون لنجيب العقيقي. 


القاهرة. أةا. 

المعجم العلمي المصور. اشراف د.أحمد رياض ترك» 
دار المعارف. القاهرة. بدون تاريخ. 

المعرب للجواليقي. تح. أحمد محمد شاكر. دار الكتب 
النصرية. الفاهورق كاف 

منافع الأحجار... دراسة في أول مخطوط عربي في 
علم الأحجار الكريمة لعماد عبد السلام رؤوف. مجلة 
المورد مج ١1م ١‏ وزارة الثقافة والإعلام. بغداد. ربيع 
14م 

مؤلفات العرب في علوم المعادن بين النقلة والنساخ 
لمصطفى يعقوب عبد الثبي . مجلة الدارة ع؛ . دارة 
الملكت هون العز يو الرمافي يحي اه 
نخب الذخائنر لابن الأكفانى. تح أنستاس مارى الكرملي. 
عالم الكتب؛ بيروت: 1559. 

نشوء اللفة العربيةء لأستاس ماري الكر ملي؛ مكتبة الثقافة 


الدينية: القاهرة. بدون تاريخ. 


كايا المراجعالاجنبية: 


3) أ اتاقتلروون أعععنا لصة طاتراةا عدا .10 1[ عصوقف | 
لاا يأ (النز اا عط ,عععمممعك أورومامع0 


06 اباتد لاا ارتل 


عاطائة املا تنضعاءملة 5 "ننلاعلل..١١1 )١‏ كعئاوروط -2 
9067| .أماحتتتتل, تامع ضما ,لز امتسصعلاة 
معط لزنه المعدرامة آنه عدتيمن) .ث تالأراطاعين3-3 


لوعن الل ,عطس ] احان2][ 


6 ع 0 الومانتات 121 علملمع اله سواط «اعإوطعللا -4 
ثانا للع اعتضمك وعطدلاحان*! ..00) تالذزتع ]يز 


أفاق التغافة والخرات 





شر ثلثة قطر ب 
للفيروزابادى 
صاعجت "الاين ليفط " 


(ت17مهم) 


دراسة وتحقيق - 
.١‏ د. حنا بن حميل حداد 


جامعة اليرموك - الأردن 


لك 2 لكات 





مل خل: 

المقلف :نقد نا كان هن الأشياء على خلاقة اتا .وله فقرة سمجماة اللعة افق تمورقة خرن هذا الخد 
وا 

وهو في الاصطلاح: لا ينآى بعيدا عن قرينه اللفوي. فقد عرّفه قطرب بقوله''': اسم يُرى في الكتابة 
واهدا ويصرف على ثلانة 00 

ردقه اين المون لبط اتوي قوري 40 ا اتفقت أوزانه وتعادلت أقسامه ولم يختلف إلا بحركة فائه 
ككهل أو يعر كة هينه كفطل أو كاتع تنه كبا اتقا باون فنصي كمون + 

والالقافك المفلكة فى الفرسة مين العتره عدت ب كلع خناضية الالفقة» وقى ونته اليا عنما العربية مرت 
العصور الأولي ققاموا بحصرها ودراستها والكاليق فيها كل بحسب طاقته واحتهاده. 

ويستفاد من الأخبار التي وصلت إليناء أن آول من تنبّه إلى هذه الظاهرة اللغوية وألف فيها كان أبو علي 
دود ين المستتير القويرى " كتدوى '" :قد جد العلماء من سماد دوز يدوق ل ها عمدة كارب لفاك 
اللغوية الميلنة ويصعون المصنقات طيها. مكوصل اليئا من هده المصنئفات ما سلم متهأ من عوادي الزمن, 
وبقى غيره في عالم الغيب لا نعرف عنه إلا الاسم. 

ولم يقتصر الأمر على رصد هذه الألفاظ ذات التراكيب الثلاثية والمعاني المختلفة وجمعها في 
المصنفات بل تعداه إلى غيره؛ إذ قام كثير من العلماء بنظم هذه الألفاظ المثلثة فى منظومات وأراجيز 
مهيا" على طالبيها واعانة لهم على حفظها. وقد أغنانا صلاح الفرطوسى عن إعادة رصد هذه الأعمال 
والعديت غنهنا يها تحديث يه هى مقدمة كتانب ' المثلت" لآين المنين اليطليوبين اذى قام يتحقيقة ودراسته 
وهو حديث واف فلينظر تع طني و ا 

غير اي ما تحدث بك الفر طوسى عن 'المقلك"' ورحالاته والأعمال التى وضعت فيه مند عصور التدوين 
الأولى إلى أيامنا هذه. لا يفني عن الحديث عن هذه المخطوطة التي ننشرها اليوم ولا عن صاحبها الذي 
خدم بها أول مصنف وضع في المثلث في تاريخ العربية. 
5و ضف ا 7 لمخطوطة : 

شرح مثلث قطرب للإمام العلامة مجد الدين يعقوب الفيروزآبادي صاحب "القاموس المحيط 
من مقتنيات مكتبة الأزهر الشريف في مصر ضمن مجموع يحمل الرقم )١0١55(‏ لغة. والرقم (510؟) 


خصوصي : وقد صم المجموع فضلا عن شرح الفيروز أبادي هذا لمثلث قطرب قصيدة الفقية سيديك الدين 


1 


(1) انقلر» المقليك لأين السيذا البظليوسي 49/71 
(؟) المصدر السايق. 


(*) المصدر السايق 19//1١‏ 35-4 


فاق التقافة والتراث 








ابي القاسم عبد الوهاب بن الحسن بن بركات المهلبي الذي نظم فيها الآلفاظ المثلثة التي ذكرها قطرب 
وشرحها. وقد قدمها بقوله: قال الفقيه سديد الدين أبو القاأسم المهلبي: نظمت مثلث قطرب هي 
قصيدة قلتها أبياتا على حروف المعجم وهي ثلاثون نوعا في كل بيت منها نوع ينقسم على ثلاثة أقسام 
مفتوح ومكسور ومضموم باختللاقف الفعدى يدل كل نيث على شرح عنا تضمنةه من اللعة أشارة واختصارا 
وفاكادا ليسهل حفظها وهى هدم: 


يبامهوللعهابيائ ف ضن ب والهيهمهح روا"لخذدئ جنب 
حبسي افا اقحححيق بتججتي رخ لصون شف قطتلى ج بده واللعبي 


وقال في نهاية القصيدة: 





لتهيبنا] راد 2 بسي وهطللعلجح ووم _ طلل هه 
. 1 5 د 8 3 بي له 35 ٍ 35 1 43 ١‏ ب 


وقد كتب المجموع كله بخط مشرقي معناد خال من الضبط وهو في حالة ممتازة لا يظهر فيه أثر للنقص 
أو الطب لاسا كان من تاد يتكى الغا قله بالرطوية :القن بها ره هليها كاتعت فنالمها أو كادت. 

والاستكاوطة الت لحقهها البوع قم فى اديع ضرفكبات كتريي اطي كل ضح شيع وعشرون سيط را وف كل 
سطر تسع كلمات في المتوسط. وهي في الإجمال تامة لا يظهر فيها نقص أو اضطراب: وقد حرص كاتبها 
المجهول الاسم والإقامة على ان يذكر في نهاية كل صفحة منها الكلمة التي تبدا بها الصفحة التالية لها؛ ثم 
كتب فى فامض اللصفحة الأخيرة عن الساها فبووته" ' بلغ مقابلة على الأصل المتغول :فته :وله العمنن. : 
ثم التاريخ ١717‏ وهو بلا شك تاريخ السنة التي كتب فيها المجموع؛ وجاء في نهاية الصفحة ثلاثة أبيات من 
الشعر على البحر الخفيف لا يعرف لها قائل تعلل سبب كثرة تمثيل النحاة بالقول: ضرب زيد عمروء وهي 
ابوس ا كسان تصغيرف: اسهد اديورو اقبي كيلم اتحزة تحجيرا وتطها 
أن داوده قال يا زيد عمرو أخنالوومن حروفي ظلما 
فاستشهيه فتن كخلاميى سقنى هفشة. واقيروريتتنه هن التحوحادى حكها 

ولما لم نجد - مع ما بذلنا من جهد في التحري والسؤال - نسخة أخرى لهذه المخطوطة في أي مكتبة؛ 
ولم تسعفنا فهارس المخطوطات العربية في الإشارة إلى وجود غيرها في أي مكان. قمنا بتحقيقها اعتمادا 
على هذه النسخة لأنها من الآثار الخالدة للعالم اللغوي الفيروزأبادي؛ وإضافة إلى ما خلفه هذا العالم 
اللفوي الفذ من أعمال؛ وفيما يلي صور بعض صفحاتها. 


00 1 





من دمو ره 57 مموان” 4 لقنا معىازار 


النوصدرلاررٍ واللعقلالبشر والعم ررق لان عرالعرن 


:ا ودسد انقبط » من ديم عم عه كلاج نو اشع » «إنني وكات 2 
لقنم ورد (الكسرزارتردند والشما الم لولد 0 م 
هذى علاجا نات ه وامقلراى عل ألا له طبن تمر هراد 4 لديا [يس ت. 

:ال رمل مل واكسررض تننصل ا 5 ساس 

رحرشكالقه ه تحبذ قن , مطراطنقه. ,فلك لادئتك مه" 

بالفؤسؤالاسد والكسإعرامد «الفلسلطد, ليخلل و 
دك للكالموارة ن يلاه واحز روا القتزفو' نض ,د ل 3 
عون ال جريد جيرا وصيدا كسا واماذانمرا مرا 7 

عن حسكن بللا لوجم حاى لينلا للبه م لظن عمسرام كا ْ 
النقاوادالظبا واللسخضنا والطويدمنا تحصرطمى ١‏ 


ب ره تدحت ولفس نقد رت 9 رمم د كرت 






“انعدر 09 1 
2 00 د مام ١‏ 
ف 
3 وعناشج لاتب لعو للدم 
اده الزانا د الون يمتوب مي قم 7757 
3 الذيرؤ زا دى صاحب القاموسٍ ع 
يغيدة ل 5 
2 رخمر ادسرنها يرجم 1 0 
91 5 ايم 7 | 2 اكت , : " 
١ 4 0 _ 3 5‏ 
3 ل ا وير اد ان 
د ا لبر رومن اللجداث ٠‏ 5 له الت متم تلات 
#- ملاس فيو ودمذ يزه بده املا 
5 على م1 ولت ووجدات لا شر العريب نولل 
3 3 عل د كوي" 2 3 : -- اطالييا 
- نا 211 الوم وما 5 : 5 اي 0 وثر )1 2” قي لاللوكتوء 
1 - 1 1 1 2 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط وفيها عنوانه 





آفان التعامة والتراث 8 








اد لحسانان نات ينوس عد» صبجنامانا 
بسنات فين اذا طعنواسموت أحنةوالىية و الحنة 
7 باختنال نال عياض يدها 
2 ارالا لك رهن جه و اجن يالكس الح لحن قال الشاعره ولسس كين 
قل رسيت دع لام ويفا 0 م الام بلغالا - 
اي 
1 . اللوك كالتي يدنه ينم و 0 
وت 0 
١ 1‏ لالساصطا ارما لووةرات سالا ربد باكناف 
سرع قات لنت "قثلناالحصبن ين ل 
25 4 كن 0 اا روب الطواثلالمرة والمرة وأا 1 
الارض لون وها حصى بيض وسودقال ذه بز 
0 و بعمرم ها عل ريع ود قدو 3 
لام وار داكا 
اهدقال ا شكرن كل أن لفسَونوا قي كسا 


لوالا داكا ل 
بن غليل الا وام والاوادشدة المطشن والرة بال 

من مسا كال اوس بن مره فلزتامثن مره لانن 20 
وَل من هرت علىوحل' دارو ارال 1 
ضاءت دتقب وبفل قال الل بزاعقة» مأل سل لاما ركل 





صورة الصفحة الثانية من المخطوط 
2 0ك 








ضرت با لقو وا للقانا أكسرالدقا في الى ال اومن 

مق تنش لا قوم رجانا نكو لات الدةا لنا طو رما واللتانال: 

الفا لودج قال ابن الزدري وانا و من الو ركا : 7 

اذانزلالاضاف: تفرم اللقا' لله » "سات ولك امك ب 
بالف للد أل السلاعزكان مسسكى وقد مالسا دبث اهام بيد ام 
السد ا موسي ارك ا 
وف قال اظطاعزكان الك والهافوريي) 7 الرعبيلا. | 7 
على اسان وأ كسك نا لضرماام)2 المدن وقواه يقال سك 

اىكوة 5 الطاعرولونا مسلترمئ مامزن* نفلا وكدد 

اننا ا و لوامعةقالالشاعر 

سارت سسوالحوصن!ذ يشالت دها الرسردوا دونب نْ املاراسيا 

واملا بالك روالشَئٌ ؛ فلات قال الشاعره ونسقيا المشوفا* 

بكوم السلا قملاه اكلا بالر املا دف من اإكسان وعمره * 

قال التكاعزجى وردنا ركبا تالفرسه قدهكان الملامن! لكتان 

تتفل والحيد دسم ربا لما مي" وصلى ادم علوسبر | تيد 

نباي وعاى الم وتكبي ه سابل عل الاصل 


3 “سلا ء ل بويد 
ادا .. عبرا 


1" ع اليا ال 
للد 
انا أن صر تبدلهروع كلام الأ نورقلا 
اناه اليا زبرخرر ه احدالو ومح ووظلاً 
ماحد فين حلاص حشر ,مله وأ وباي نتاوىحما 


صورة الصفحة الاخيرة من المخطوط 





فاق التقافة والتراتث 








التعريقف يب قطرب' صاحب المثلتة 


صاحب المثلثة المشروحة هو أبو علي محمد بن المستنير المشهور ب 'قطرب عالم النحو البصري 
وأظهر تلاميذ سيبويه. وهو الذي أطلق عليه هذا اللقب لما رأى من بكوره على الدرس وإقباله علية. 

ولبس فى محمل أخيازه فنا وكفكهلنا عن العكير من جوائت حياقه. فتدن لاتثعررف عله طلا عن أنه عان 
بيدا لسروية 1لا له كان موي لريدل اسوة الم من ادو انه كلقتى هلوضية على بطاتقة درن لماع المصيرة 
المفهوزيق بولا انه انعد مق التطاع المتزاي وصات دن لتب على بسي هن ماشه فى الأعدز ال. بحتن 
صار يخشى قراءة ما كتبه من تفسير القرآن على الناس دون حراسة خوفاً من بطشهم به.' 

وق أطازت مطاف ترضدمته أن كاق مززدها الأرلتك هارو الرظين كم الأرلاة. أبن ذلك المكلن: وانه ترك 
مجموعة من المنصفات في اللغة وتفسير القرآن: غير أن عوادي الزمن أتت على معظم ما نسب إليه من 
المصتفات هلم يطبل إليتنا منها إلذ القليل. 

ولم تحدثنا مظان ترجمته بشيء عن مولده ونشأته الأولى؛ غير أن هذه المظان كلها أجمعت على أن 
وفاته كانت سنة 7١1(‏ هجرية) فلم نجد واحدا ممن ترجموا الرجل أو عرفوا به يقول غير هذا. 

غير ني وقفت على إشارتين تصلحان للتشكيك بهذا التاريخ وتنفيانه؛ وأول هاتين الإشارتين جاءت في 
بعض النسخ الخطية لكتاب البلغة في تاريخ أئمة اللغة" للفيروزأبادي الذي حققه محمد المصري ونشرته 
وزارة الثقافة السورية سنة 15197م؛ فقد جاء في واحدة من النسح*! التي قابل عليها المحقق مخطوطة 
الكتاب عند الحديث عن قطرب أن وفاته كانت سنة 7؟7هء؛ كما جاء فى نسخة ثانية!'! من النسخ المقابلة 
التنوظاقه كاتعوسقة + لاف كير أن مجع لكاب له واكد ا من الفاروكين هادا على اظراد قار 
وفاته واجماع الذي ترجموه على أن وفاته كانت سنة 57١٠ه‏ فأثبته في ترجمته كما وجدته في المظان. 

أما ثاني الإشارتين وأجدرهما بالأخذ فهي التي جاءت في مقدمة كتاب ' الأزمنة وتلبية الجاهلية' على 
لسان محمد بن الجهم السمري أحد تلامين قطرب حين قال'"! :أملى علينا أبو علي قطرب محمد بن 
العداتتور هذا اكداب اذا مقي وها سخ اله . 

فإقااهه اورقطويا كان جد ررقن :لاهو ا كان ينل على حافميذه كتدقى للف القاريك اصع تمن 
المقبول أن يكون تاريخ وفاته هو سنة 177ه أو بعد ذلك كما جاء في بعض نسخ كتاب " البلفة في تاريخ أئمة 
اللقة" السادق ذكوفق 


(4) نزهة الألياء ص 51-؟4. 
(5) البلفة في تاريخ أئمة اللغة ص 48> الهامش رقم .)١(‏ 
(1) المصدر السابق. 


(9) الأزمنة وتلبية الجاهلية ص 44. 


820 آغان الثغافة والتراث 





والذى مشيجع هر ترلت الفازيج ز 5كه) ومو المقتاقل في المظلاة والالخذبالعارية العريد الذى جاه 
على لسان أحد تلاميذ الرجل أن أول من ذكر وفاة قطرب وعينها بهذه السنة؛ ثم تناقلها من بعده المؤرخون | /01 ١17‏ 
وكقابةالسور هو العو نياك "1 المتوقي ونه وا تتهر وس كطررب زقرة وتصن مين الزمان قروا ومن كترة 000 
كافية في تقديرنا لأن تدخل التحريف على التاريخ وتنأى به عن الصواب. ولم نجد من ذكر هذا التاريخ 
قن المرزوالن: 





وندرج فيما يلي قائمة بأسماء المصادر والمراجع التي ترجمت الرجل أو عرفته مرتبة بحسب ((” 


- مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي (ت ١50ه)‏ 

- أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي (ت 5748م ) 
- تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري (ت ١07ه)‏ 

- طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي (ت 5/ااه) 

- المقتبس لأبي عبد اللّه المرزياني (ت 584ه) 

- تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ت 5114كه) 

- نزهة الألباء لابن الأياوف (ت /الامه) 

- معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت155ه) 

- الكامل في التاريخ لابن الآثير (ت ١27ه)‏ || المخيط” 
- إنياه الرواة للقفطي (ت 145ه) ظ 
- وفيات الأعيان لابن خلكان (ت 1/1ه) 
د إإكارة القبون تعيب الناقى البعاتى زك 4ه 5 
- تاريخ الإسلام للذهبي (ت8غ6/اه) 


- الوافى بالوفيات لصلاح الدين الصفدىي زت 4ه) 


ب 
ٍ- 
3 


0 ره 3 
. ا خني. 
_ 0 3 ل 
ادوم اد ]1 
3 31 : 


- عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي (ت 14/اه) 


سس 


ع 


- مرأة الجنان لليافعي (ت18لاه) 


0 
5 


- البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى (زت ؛ل/الاه ) 


(4) نور القبس المختصر من المقتبس ص 1178 . 
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- البلغة في تاريخ أئمة اللفة للفيروزأبادي (ت17مه) 
- طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبه (ت ١6/ه)‏ 
- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (ت 8657ه) 
- النجوم الزاهرة لابن تفري بردي (ت ]لاله ) 
- بغية الوعاة لجلال الدين السيوطي (ت ١١ه4ه)‏ 
- كشف الظنون لحاجي خليقة رت 1100 ) 
- شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي (ت 85١٠١ه)‏ 
- روضات الجنات للخوانساري (ت؟١١1اه)‏ 
- هدية العارفين لإسماعيل البغدادي (ت58١١اهم)‏ 

وفي العضين الحديف تجو لقتطرب ضريعات هودزة وأخيارا متنائرة في عدد من المؤلفات نذكر منها: 
- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة. 
> الأعلام لخير الدين الزركلي: 
- تاريخ الآدب العربي لكارل بروكمان. 
- تاريخ اداب اللغة العربية لجورجي زيدان. 
- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة لمحمد طنطاوي. 

خغراد هما وضعتاة عن ترجعوة و اظن الاذاريب جد الها فى منقدية كفا "الآ رفقة وقلبية الحاملية"" الذى 
حققناه ونشرته دار المنار بالزرقاء سنة 1940م ضمناها أكثر ما روته المصادر عن الرجل وما حفظته له 
من الآراء النحوية واللغوية والشعر وياستطاعة المستزيد أن يطلبها في مكانها. 

وقد تأكد لنا بعد موازنتنا بين آخبار قطرب التي وقفنا عليها في مظانها منذ القرن الرابع الهجري حتى 
الخامس عشر الهجري أن علماء هذه الحقب المتلاحقة ينقلون عن بعضهم اساتيكاة يكون متطايها وان 
المعلومات التي أوردوها عن الرجل تتكرر في كل تعريف أو ترجمة من غير زيادة تذكر وكأنهم يصدرون 
فيها عن معين واحد لا يتغير هو الأساس لكل ما قيل عن الرجل أو نسب إليه. 

وتكل من العقيه سآن تكو انبا عضن آثاى تعاويه الى عقنت اللزمين الوصله ارا افاي دده 
ونشرت:؛ وهي غيض من فيض الرجل في التأليف؛ فنقول: 

ترك قطرب ثروة من المصنفات في كثير من العلوم ويستفاد من أسماء ما نسب له منها أن اهتمامه لم 
كن كر على اللغة ولكنه تعدأها إلى علوم أخرى كثيرة كالأدب والنحو والعروض والحديث والتفسير وغير 


555 آفاق الثقافة والترات 





ذلك من العلوم التي تشهد للرجل بثقافة واسعة وقدرة علمية متميزة. وقد تتبعنا أثار الرجل الفكرية وما 
نسب إليه من المصنفات فوجدنا أكثره قد عدت عليه العوادي قلم يصل إلينا منه إلا الاسم؛ آما ما سلم 
منه فقد نشر منذ زمن بعيد وفي أماكن متفرقة من العالم بحيث أصبح من غير الميسور اليوم الوقوف عليه 
أو الحصول على نسخ منه. 
وقك سيف العصادن لقظري وااو تسعة وعظوين مسرتةا ريصن الينا متها لالعالية اميها نضا 
- الأزمنة. وقد حققناه ونشرناه باسم " الأزمنة وتلبية الجاهلية' وصدر عن دار المنار بالزرقاء سنة 
قله اوكا المجمع الحلس العر يدمقق قن فقي انا مرج الكتان فى مسلنة الجر ]اصن 
57-5 سنة 1957 ووهد 51 باقن الكقا بقاع فى أجداء لاحقة من المجلة ولكنه لم يف بالوعد 
فظلت هذه النشرة للكتاب ناقصة حتى حاء عملنا. 
كما قام الدكتور حاتم الضامن بتحقيق الكتاب ونشره في العدد (؟) مالعوب | 30 من جد لمورد 
الغر أكيَة الصنادوة فى يعداد.سكة 45 اد .قم :قام الضامن نإعادةنشر :الكتاب فستقلا فى روت عن العام 


61كام. 


وقد وهم الدكتور رضا السويسي محقق كتاب مثلثات قطرب حين عد كتاب الازمنة هذا من تراث قطرب 
في النحوا“اء وليس الأمر كذلك: إذ لا علاقة لهذا الكتاب بالنحو العربي على وجه الإطلاق. 
- الأضداد: وقد نشره *101*1.131 118115 آول مرة في العدد الثالث من المجلد الخامس من مجلة 
19151114 الألمانية الصادرة سئة 1؟19م, ثم قمنأ بتحقيقه ونشره وصدر عن دار العلوم بالرياض 
سنئة 15/44خ. 
- ' ما خالف فيه الإنسان البهيمة " وقد ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ١4١/7‏ وقام جاير 
ا كان .)) بنشره في مجلة (ث /ل[.8. 5) سئة /188ام. 
والذي نعتقده أن ما نشره جاير إنما هو فصل من أحد كتابين ينسبان لقطرب. الأول منهما بعنوان '"خلق 
الإسيان" والثاتي يعتواق " خلق الفويين" . 
- المثلة: وهو أشهر مصئفات قطرب وية أشتهر : مع 02 لم يسلم من الشك في صحة نسية هذا 
الكقانب لس وان عناا كتقو أن الضف كاق خاها بالمنظومة الشعرية التي جمعت الألفاظ المثلثة كما 
جاءت عن قطرب وشرحتهاء قنسبها بعض النساخ والناشرين له كمأ تبدى من نسبة المنظومة التي 
شرحت الالفاظ المثلثة التى جاءت في قصيدة المهلبي وقد كانت هذه الألفاظ مما جاء به قطرب في 
كتابه المثلث ولكن أوغست هفز والأب لويس شيخو اليسوعي نشرا هذه المنظومة في كتابهما ‏ البلغة 
فى شذور اللغة”" منسوبة لقطرب. ومن هذه المنظومة وشرحها نسخ كثيرة في مكتبات العالم؛ وقد 


05 مثلئثات قطرب. تحميق د. رضا السويسي ص ا 





ا ال م شكات 








قام بعض المهتمين باللغة بنشرهاء وقد أوفى هذا الجانئب حقه من الحديث كل من بروكلمان في 
تاريخ الأدب العربي ١1١/9‏ ثم صلاح القرطوسي في المقدمة الوافية التي وضعها لكتاب المثلت" 
لابن السيد البطليوسي 55-448/١‏ بما يفنى عن الإعادة. 
أما عدا هذا من المصنفات التي نسبت لقطرب في المظان فلا تعرف قد رشك الأ بجا كان رن عن 
النقول المتناثرة هنا وهناك من هذه المصنفات مما يثبت أنها كانت موجودة ذات يوم يعود إليها العلماء 
ويستفيدون منها. 7" 
التعريف بشارح المثلثة 
لمّا لم نجد أوفى ولا أكمل من تلك الترجمة التي صنعها الأستاذ محمد المصري للفيروزأبادي وصدّر 
بها كتاب ''البلغة شي تاريخ آثمة اللغة'' له" !, فقد وجدنا تجنباً للتكرار أن نختزل هذه الترجمة وننقل منها 
بالتصرف ما نعتقد أنه يهم القارئ من جهة. ويكشف عن كثير من جوانب حياة الفيروزأبادي من جهة 


دإزحرا اس 


ثانية. 
شارح المد لمتلتك: 


هو أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزأبادي الشافعيء العالم اللغوي ذائع الصيت 
وصاحب معجم ‏ القاموس المحيط وحسيه. 

ولد الفيروز أبادي في بلدة كازرون من أعمال شيراز في بلاد فارس سنة 19/اه؛ وبعد أن حفظ القرآن 
وجوّد الخط ومارس الكتابة على نحوما كان يفعله الوراقون في عصره. انتقل إلى شيراز فأخذ علوم العربية 
عن علمائها. ثم تركها إلى واسط فاخذ فيها القراءات عن أشياخها وقرائها وانتقل إلى بغداد وجال في 
مصر والشام وأقام في بيت المقدس ودخل بلاد الروم والهند. ثم حط يه الرحال في اليمن فأكرمه 
سلطانها الأشرف إسماعيل وولاه قضاء اليمن كله فذاع صيته واشتهر حتى كان مرجع عصره في اللغة 
والحديث والتفسير. وأقام في اليمن مدة طويلة حتى وافاه الأجل ليلة الثلاثاء من شوال سنة 411ه ودفن 
هناك. 

وإن مكانة ينائها عالم كتلك التي نالها الفيروزأبادي جديرة بأن تؤلب عليه المنافسين وتؤجج في صدور 
الحاقدين نار الحسد والغيرة وتدفع بهم إلى تسقط الأخطاء والطعن في الأقوال والمصنفات. ولهذا؛ فقد 
انهالت على الفيروزأبادي سهام القدح والتشهير فشككوا في نسبه وانتسابه وطعنوا في أخباره وقللوا من 
شأن مصنفاته؛ إلى غير ذلك من صنوف الإزراء ومظاهر النقد. وما ذاك في تقديرنا إلا لأن الرجل كان 


نسيج وحده وإلا لأنه بز أقرانه ومعاصريه في كثير من العلوم: فبعد أن ظهر للناس كتابه في فضل الحجون 


197/1 انظر أمثلة لهذا: تذكرة النحأة لأبى حيان الأندلسي ص 418 47. 174. وتاج العروس للزبيدي "فلج"‎ )٠١( 


.م١١-م1 البلغة في تاريخ أئمة اللغة ص‎ )١١( 


ا مره 








وهو جبل في ظاهر مكة وذكر فيه من دفن في أرضه من الصحابة والتابعين اتهمه بعض العلماء أنه لم يتوثق 
من صحة أن جميع من ذكر فى هذا المصنف دقتوا فيه كانوا قد دفتوا فيه بالفعل. 
كمأ لخدو عليه اميا : أنه تساهل في رواية الأحافيق وانةيوويها دون نثبية الى ما فيها من ضعف وكلا 


الأفرين غير مقيول غند غلماء الحديث: وقد تقرد العلفاء فى ذلف: 


وعندما جمع ما روي في التفسير عن ابن عباس اعتمد فيما جمعه على رواية محمد بن مروان بن الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس وكلا الرجلين الأولين متهم بالكذب. 

ا ا لاو م أ: وكانت له بالحديث عناية غير قوية وكذا بالفقه؛ ثم أضاف 
قائلاً : "لم يكن ماهر في الصنعة الحديثية وله فيما يكتبه من الأسانيد أوهام وآمنا شتريقه على البيقارى 
تقوهاء موغراني المتمولاكه نضا هن إدعاقة يعد أ زيرت قضا البعيق أنلامر رن ابي نكن الصد ين هن 
غيو دليلة 


مصيماتفك: 


ترك الفيروز أ بادى ثروة من المصئفات أريت 0 على الستين؛ ٠‏ وقد وضع الاوتاة جهن المصرى 
فنا بهذم المطنفات ١!"‏ ودن عا وحوح دكي مخطويط في مكتبات العالم وتحقيق ونشر بعضها الآخر, 
والمتأمل لهذا الثبت من المصنفات يكتشف أنها وضعت في كثير من العلوم: مما يؤكد أن صاحبها كان 
ذا علم غزير وثقافة واسعة؛ وسأذكر فيما يلي بعض مصنفاته التي وصلت إلينا وقام الوكين الداوسية 
وعشاق التراث بتحقيقه ونشره. 
» بصائر دوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, وقد حققه محمد علي النجار ونشره في مجلدين بالقاهرة 


سئة 37؟أاه. 
وغيرهم من المنسويين لبلدأن العالم الإسلامي. وقد قام بتحقيقه محمد المصري ونشرته وزارة الثقافة 
السورية سنة ”!191م. 

» تحبير الموشين فيما يقال بالسين والشين وقد تتبع فيه الفيروزأبادي أوهام ابن فارس في كتابه 
"المعمال ".وق فشو الكتاب فى ١‏ الجزاكر نيتة لاه 


6ه تحفةه الآسية قيمنن نسب لغير أبيه وقد حققك عيد السلام هارون ونشره صمن المجموعة الأولى من 


سلسلة نوادر المخطوطات التى صدرت بالقاهرة سثة ١561١‏ وما بعذدهأ. 


.44/٠١ الضوء اللامع‎ )١1١( 


(؟١)‏ البلغة في تاريخ أثمة اللغة ص 15م-١٠م.‏ 


آكأق التقافة والتراث 








** تنوير المقباس في تفسير ابن عباس؛ وقد ذكر محمد المصري أنه طبع أكثر من مرة ولكنه لم يذكر 
أسماء الأماكن التى طبع فيها. 

** الدرر المبثثة فى الفرر المثلثة وهو الاسم الذي اشتهر به شرحه لمثلث قطرب الذي لقره ون 
اليوم. 

» سفر السعادة (في الحديث والسيرة النبوية) وقد ذكر محمد المصري أنه طبع في مصر سنة 17147ه 
ولم يذكر لنا بعناية مَّنْ أو تحقيقه. 

» الصلات والبّشْر على خير البشر وقد ذكر محمد المصري أنه طبع في دمشق سنة 1931م ولم يذكر لنا 
اا ا 

# المغانم المطابة في معالم طابة. و 'طابة"' في هذا العنوان هو اسم المدينة المثورة سمّاها به الرسول 
الكريم. وقد حقق الشيخ حمد الجاسر القسم الخاص بالمواضع ونشره في الرياض سنة 19515ام. 

#» القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيطء وهو أجل مصنفات 
الفيروز ا بادي وبه اشتهر وذاع صيته وقد أثنى عليه العلماء وأشادوا بصنعته؛ فقد نقل السخاوي!*! عن 
التقي الفاسي الذي سبق وعاب عليه كتابه في '"فضل الحجون' وضمّف صنعته في الحديث قوله: وله 
تحصيل في فنون من العلم ولا سيما اللغة فله فيها اليد الطولى وألف فيها تواليف حسنة منها القاموس 
ولا نظير له في كتب اللغة لكثرة ما حواه من الزيادات على الكتب المعتمدة كالصحاح" وقد طبع الكتاب 
غير مرة وفي أماكن متعددة. 

عد كد علد 

تلك كانت بعض مصنفات الفير وذ أبادي التي عاندت الأيام وعوادي الزمن فوصلت إلينا سليمة؛ وقد ظل 

قسم آخر منها بخطوك تفع يدا لمكقباق الحاعة والكاسة فى نعظ رمن يتفطو يمكة قيا ل[ الزامرع ووقادفة 

لعشاق التراث والمهتمين به في صورته التي تليق به وبصاحيه. 


.44/٠١ الضوء اللامع‎ )١4( 


6 كه 





هذا شرح مثلثة قطرب النحوي للإمام العلامة نادرة الزمان 
مجد الدين الفيروزايادي صاحب «القاموس المحيط, 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة 
وبه نستعين 
التعود :لله المت موعن الاج لخم الخامل مذدلكة اغوي متي وكلا قن وص اللة على كمه و اله وصهية 
وسلم وبعد: فهذه نبذة أمليتها على مثلثة قطرب وجعلت لها شواهد من العربية لتسهل على /”؟/ طالبها إذ 
يطلب. وهى هده: 
( الآمة والامة والأمة )("ا 
الآمة بالفتح: الشجة. قال الشراعب!"'' (الوافي) 
فأمّهأمٌ ةبالفهْرمُوؤْضحة فؤهاءً فرق فيهاإصسيعٌالآسبي 
والإمة بالكسر: النعمة والخصب. قال الشاعر'” ':( الخفيف) 
ثم بعدَ الفلاح والمّلك والإمّة وارَنْهمْ هُنَاك القبوز 
لمر ا سه ( البسيط) 


ل راسك والجد) 


واكم فال الفامويق أن اناي" 1ن | الفطويل) 


15) 


الجّد بالفتح: أبو الأب والذكر 
حهحالكيبل احسحالح ال الوا محيه عاذ حت ايع الاورفوه و تنشيافلجد 


(15) لم يلتزم الشارح بترتيب المثلثات كما جاءت في مثلث قطرب الذي نشره الدكتور رضا السويسي. فهذه المثلثة تحمل الرقم 
(١؟)‏ في الترتيب الذي جاء في المثلث المذكور. 

)١(‏ بلا نسبة في المثلث لقطرب ص 15 والمثلث لابن السيد .7717/١‏ وجاء في إحدى نسخ المثلث لابن السيد أنه لليشكري ولم 
نجده في ديوان الحارث اليشكرى 

(17) الشاهد لعدي بن زيد في المثلث لمفطرب ص 0: والمثلت لابن السيد .558-551//١‏ وديوان عدي ص 45,. واصلاح المنطق 
ص .8١‏ وتهذيب اللغة 154/10 : واللسان ( أمم) خم . 

(14) لم أجده في ديوان الكميت بن زيد ٠‏ والشاهد تسوت للكميت مق ذنم فى الثاة لكظري :فق 11 كناهد ا لي لمن اده 
جاء برواية: تبدلت الأشرار بعد خيارها وحزيها من أمة وهي تلعب 
والشاهد بهذه الرواية فيه خلل عروضيء ولم أجده في ديوان الكميت بن زيد أيضاً. 

(15) لم تذكر معاجم اللغة هذا المعتى لكلمة الجدّ بالكسر. كما أن اللفظة لم ترد في المثلث لقطرب ولا ضفي المثلث لابن السيد . 
فلعلها من سهو الناسخ. ْ 

)2١(‏ الشاهد للحطيئة في ديوانه ص ١1٠١‏ برواية: 

متاويو أمطال ممداهيم فى الد خن 

زقوايضا (لحظيكة رك المذلى التظطرب نض ا ؟ .ولمع يرد له ذكر في المثلث لابن السيد. 





0 ال لانت 


صضاحب | 
العاموس | 
المحيطا 


١‏ امن ا 





وقا لي اتبهفت!"!: [الخفيق) 

والجّد بالكسر: الحق والجد في الأمر وهو الانكماش. قال الشاعرا""!: (الطويل) 

تزتت وه الاسلد قاشتتسيت قتسفيت هين التسعحف والفسرة 

والجد بالضم: البئر العميقة. قال زهير بن أبي سلمى7” 2:5 (الطويل) 

أقافيّ سسفعافي مُعّرسن مرججل ونؤياكخًوؤض سالجدلهيتثئلم 
(الجمام والجمام والجمام )!") 

الجمام بالفتح: جُمام الخيل إذا لم تركب. قال الشاعر!*: (المديد) 

والجمام بالكسر: جمع جمّة. قال الشاعر»: (المتقارب) 


5 


وهو او 00 ثدة الماع واجتماعة. قال القرم كار (الطويل) 


ولماورد تا ائلماءزرقا مدحافية وضعُنٌ عصي الحاضبرالمتخيّم 


والجمام بالضه!""!: دون ملع الشيءع. 


(1؟) الشاهد غير مقروقف القائل وعجزه يهذه الرواية مضطرب الوزن والمعنى: ولم يرد له ذ كر في المثلث لقطرب ولا في المثلث 
لاين السيد. 


(49) لم نهتد اتى قائل البيت ولم يذكر شن المثلث لقطرت ولافن المظلت لابخ السيد. 
(؟؟) ديوان زهير بن أبي سلمى ص 7 وهوفي المثلث لقطرب ص ؟؛ برواية: 
وثوب كحوم الجد لم يتثلم 


(4؟) هذه الثلائية ليست في المثلث لقطرب ولم ترد فيما اطلعت عليه من منظومات وشروح لها ولعلها من زيادات 
الفيروزأبادي. 


(16) لم نهتد إلى قاثل البيت. 


١ 


ل 37 ]2 
3 (6؟) لم نهتد إلى قائل البيت وهو بهذه الرواية مضطرب الوزن والمعنى. 


(/0؟) ما بين قوسين زيادة يقتضيها السياق. 
(8؟) هوزهير بن أبي سلمى كمأ في ديوانه ص ؟1١.‏ 


(ة؟) لم يأت الشارح له بشاهد كما هى عادته. 





| 2 الات 





0 / 


153 


5-6 قال الشاغر لا 
وفتنتينا بنبمسلوة خنفرات وجور مطهمات حسم تان 
والجوار بالكسر: من المجاورة. قال ابن الأحنف”""': (الكامل) 
أولة رق كيكنة :فقون كشكلها ايت هناك جوار 
والجوار بالضم: علو اتسوك كان :الله كاك دق وز متكم | تضد "زلا خاقية كسارون 4د وقان سان دنه 
ثابت رضي الله عنه7؟"2: (الوافر) 
صبحثا مارفا تاق فتن إذا 0 ستنمعت لهم خؤوؤوارا 

(الجَنَّة والجنّة 
الخد بلقتم اسان كان الشاعر1 رجو 

وجاتنى: أزاف تعبرسين البجحنهة 

والعنة والقسي: العيق) قال انقاي "3ك . اتوامر ا 
فززالالمهلب جئتهوما مثلهم فيالتامن كان ولا تراه 
واد بالضم: السلاح وما يتوقى به. قال الشاعرا*؟: (البسيط) 


وليسيق تجتن ة لقلس وغ لهحم فيالفرر سّتسبيق قديم 


0 هذه الثلاثية لم يذكرها قطرب في مثلثاته . وذكرها ابن السيد في مثلثه .1١0//١‏ 
1") لم نهتد لمعرقة هذا الرجز وقائله. 
07 ) هذا الشاهد مما ذكر في هامش المخطوط. وضيه خلل. ولم بهتد إلى قائله. 


0 
! 
! 
! 
(4؟) الشاهد في المثلث لقطرب ص ٠:‏ برواية: بنات قيس. ولم أجده في ديوان حسان بن ثابت. 
/ 
! 
/ 

(58) ما بين قوسين مما ذكر في هامش المخطوط ولم نهتد إلى معرفقة الشاعر. 


آفاق التقافة والترات 





(الحمام والحمام والحمام ) 


ةا 


الكماة ,القت انطائر الممروقي قال !"بض كين بكة والحرة» (الحقيف) 

صاميين الطيز فيه والسو كىن كني ينظرًَالهرفِيِوْجُ وهالخَمَام 

والحمام بالكسر: الموت. قال عنترة العبسي””'!: (الطويل) 

ومبنتااقتئزيع شياياف خوهد نسساءً على زيد بأكناف منعج 

والحمام بالضم: اسم رجل. قالت الخنساء”'*): (الطويل) 

قكلت]االجهصيينزيبن الجحماديشيرفة ومكان مبيرا فيالحروبالطوائل 
ره والحرة والخرد) 

الحَرّة بالفتح: الأرض التي يكون فيها حصى بيض وسود. قال قيس بن الخطيهم2*”7: (الطويل) 

حرق الجر : التسسوواء لتتير نرحهن ويَغْيَرعنهاكلريعوؤفقدفقد 

والريع: ما غلظ من الأرض. والفدقد: ما استوى متهاء والجمع قدافد. 

قال تعالى'”*: «أتبنون بكل ريع آية تعيثون» 

والحرة بالكسر: العطش الشديد. قال الكميت بن زيد!'*): (الخفيف) 

والحيحكبوز التنى شعت المجهكحرة #الحذاء فنن. عشبيجل الأوام 

ْ : , 

والاوام: شدة العطش. والجحرة بالضم: الكريمة من النساء. قال أوس بن حجرا**': (الطويل) 


قا تاميتكين التمفر ثيل افن ححرة الللتهت وكحن ينه سبيت عتني, خبييل 


(9؟) لعله تبّع بن حسان آخر التبايعة ملوك حمير في اليمن وجاء اسمه في المثلث لقطرب ص 0١‏ '' اتبع '" وهو تحريف. 
(58) الم اجالع ذيوان عتكرة وقد دسي فى المظلث لنظري صن ف8 لمرو ين دي كرب ولم أخده فى لايواته أيضا ب«ومتعج 
اسم مكان وكان فيه يوم من أيام العرب تبني يربوع على بني كلاب (انظر: معجم البلدان رسم منعج ). 
(10) الويف ف فلات قطرب صن #امببرواية 
قتلنا عمير بن الحمام ورهطه وجمعهم حتى النساء الحواملا 
ولم أجد الشاهد بهذه الرواية في ديوان الخنساء كما لم أجده في ديوانها بالرواية التي ذكرها الفيروزأبادي. 
(45) الشاهد في المثلث لقطرب ص ١‏ من غير نسبة؛ وهو في ديوان قيس بن الخطيم ص ١١١‏ برواية: 
ترى اللابة السوداء يحمر لونها ويُسْهل منها كل ريع وُقدف 
(؟؟) سورة الشعراء //8/؟١.‏ ش 
(4:) الشاهد في المثلث لقطرب ص 57 برواية مختلفة وهو في المثلث لابن السيد 105/1١‏ ولم أجده ضي ديوان الكميت بن زيد. 


(15) لم أجده في ديوانه وهو في المثلث لقطرب ص 57 بلا نسبة. 


آفاق الثقافة والترات 





( الحَلم والحلم والخلم ) 
الحلم بالفتح: تحلم الأديم. فسادته وتثقبه ونقله. قال الوليد بن عقبة”'*!: (الوافر) 
نت سه بدالا از ة كيدل ركني إوقب و كع الاي شل ايب 
والحلم بالكسر: القتل والاحتمال. قال جرير'”*': (الطويل) 
حلمت على الأردقم فاسنتحاشوا ‏ قاكة برحت قبدورهم تفورٌ 
والحلم بالضم: ما يراه النائم في نومه. قال المؤمل/**: (انطويل) 
حنمت بكم في نَوْمتي فَفْضِيْتُمْ قلا دنب لي إن كنت فيالنُومأحُنم 
( الجر والحجر والخحجر) 
الحَجر بالفتح: مقدم ذيل القميص. وهو حجر الإنسان. قال أبو العتاهيةا*': (الطويل) 
// ذكرتك والمجنئون يذكرٌ ششجّوه فمازلث اجببرى ادم حتى امتلى حجري 
والحجر بالكسر: العقل. قال الله تعالى! *: # هل في ذلك قسم لذي حجر »# 
أي: لذي عَقل. قال الأخطل”'”*': (الطويل) 
كادي الحئ ال المسية وسباكبة ليون عدن ييه وميد تخا سر 


(45) الشاهد للوليد يخ عفية أيطا في المقلث لقتطرب صن #*و اسشةهذ ابوخ اللسيد في المكلت (١‏ لبيرت آآخر للوليد برخ عقية هو 
فإنك والكتابٌ على علي كدابغة وقد حلم الآديم 
(/41) لم أجده في ديوان جرير وهو في المثلث لقطرب ص 74 بلا نسبة. 
) هو للمؤمل أيضأ في المثلث لقطرب ص 6" وخزانة الأدب 500/7 والمؤمل صاحب البيت هو المؤمل بن أميل المحاربي من 
شعراء الكوفة. ولد في العصر الأموي واشتهر في العصر العباسي وشعره لطيف, وقد اشتهر بقصيدته التي مطلعها: 
شف المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر 
وفيها يقول: 
فا مواكيقا ‏ تتناكم لعو كم وتتضون كنا مع مكدر 
يكفي المحبين في الدئيا عذابهم والله لا هذبتهم بعدها سقر 
وقد جمعت ما تبقى من شعره ونشرته مع تقديم له في مجلة المورد العراقية العدد )١(‏ من المجلد )١7(‏ الصادر سئة 
ارةام. 
(49) لم أجده في ديوان أبي العتاهية وهو له في المثلث لقطرب ص 55 والمثلث لابن السيد 154/١‏ والرواية فيهما: 
ذكرتك والمحزون وذكرتك والمشجون وهي أقرب الى الصواب من رواية الفيروزايادي. 
(60) سورة الفجر/0. 


(01) لم أجده في ديوان الأخطل؛ وهو له في المثلث لقطرب ص 50. 


أآفاق التقاقة والترات 











والحَجّر بالضم: اسم رجل؛ واسم لأبي امرىء القيس. قال امرؤ القيس بن حجرا”*!: ( المتقارب) 
وهر تصسليد قلوبَالرجال 2ك 52257 2 50577255 
( الخزق وَالخَرْقَ والخزق ) 

ارو لقعم الضهراء الوافيعة البعيدة الاطواقك. كان هدية بن الحقيرو "ان (الطويل) 
يخسرّق تضاف اشركث أن تنوف يها +5 اتيش اباتيا وخيائيها 





والخرق بالكسر: الشاب الظريف السمح. قال الشاعر”*2: (الطويل) 

وخرق من الفتيان نادمتٌ موهنا وقدلاح تالجَوراء للراكبالمسشري 
1 5 - 5 56 

والخرق بالضم: الجهل والحمق. قال الشاض * "١‏ ( الكامل) 


وفنا تلاك امعسيررا السعث متدركة: |# السنقاهة وال التجشهيل واتخَترق 
ا 2ى ا الل 2 
( الدعوة والدعوة والدعوة ) 


3 #ر 

الدعوة بالفتح: النداء في الحرب وغيره. قال عنترة العبسي7*': (الوافر) 
سافيى تترة والسكميل تسري. .ما اذرن. امانتتمصي ام كناكي 
والدَعُوة بالكسر: الإدعاء إلى غير نسب. قال عبيد الله بن الحر”": (السريع) 


تزهملي:ند م نباهلة تلك كلعمعمريتدغوةخاملة 


(؟0) الشاهد لامرئ القيس في ديوانه ص ١50‏ والمثلث لقطرب ص 50. 
' وهر ' شي الشاهد اسم فتاة. والرواية شي المثلث لقطرب: 
ونبل تصيدُ قلوب الرجال 
0) لم أجده في ديوان هدبة» وهوفي المثلث لقطرب ص 4-58 لطرفة بن العبد وروايته عنده: 
وخرق يخاق الركب أن يتطلقوا به إذا اتسعت اوامها ومعارها 
ولم أجده أيضا في ديوان طرفة. 
(01) الشاهد لأوس بن حجر كما جاء في المثلث لقطرب ص 59 ولم أجده في ديوانه. 
(00) نسب الشاهد عند قطرب في المثلث ص 5" لرجل اسمه ‏ سليمان' ولا نعرف مَنَّ سليمان هذا؟ ولم أعثر على الشاهد في 
مكان آخر. 
(01) ديوان عنترة العبسي ص 194 وعن الأصمعي أنه من قصيدة تروى لكثير بن عروة النهشليء وهو لعنترة أبيضا في المثلث 
لقطرب ص 50. 


(0) الشاهد بلا نسية في المثلث لقطرب ص 5١‏ والمثلث لابن السيد 17/57. 


أفاق الثقافة والدرات 





واد وه بالضم: الدعاء إلى الطعام وتالشوايه كان كلت الاحير ا" أن ر الكامل) 
وده وة أقوام زفت جه : بخيلورجل والهنيدة تنحز 
الوقيدة الملقة مين الال 

( الرقاق والرقاق والرقاق ) 
الرقاق بالفتح: الرمال المتصلة بعضها ببعض. قال لبيد بن ربيعة*!: (الرمل) 
والرفايها هه الماء من بتطوظ الأودية والالما قال اين ضاي 15د ١‏ [الوافي) 
فى تنحثذي ارفان الشلت اخنب تتسيوسر شا وفنا سصحيرة رفتاقا 
والرقاق بالضم: الخبز المرقق بعينه. قال جرير”": (الواضر) 
تعدفني التيشيه أل وه .ولون ني بائِدر فاق وباتهسينات 
والصّناب: الخردل والزبيب؛ ومنه سمي الفرس صنابي 

/ اأقويقها والرشا والرشا ع( 

الرشا /05/ بالفتح: ولد الظبية حين يقع من بطن أمه. قال عنترة العبسي"": (الكامل) 
وكأتماالتفتتبجيد جداية قبا فين الفا لاق دز اإخنمن 
الحر هاهنا: الكريم. والأرتم: الذي في شفته العليا بياض. 


والرشا والكسر» الخبل الطويل.» قال اهبر من آبى سليي”*':. ‏ (السيط) 


1 


(68) الشاهة رمخ غير شيك المتلك لقظاوب دورول مسكتهد: يستاين السية اذى عثلته: ( ار تسن ولكتة عاق على 
النعوة', ممطتى الدفاء إتى الكل كانه رامنا" الع" بضم الدال فزعم قطرب أنها الدعوة إلى الطعام ولا أحفظ ذلك عن 
غيره. 

(05) الشاهد للبيد بن ربيعة فى ديوانه ص 4؟١‏ وهو في المثلث لقطرب ص ٠١‏ للبيد بن أبي ربيعة مع اختلاف في الرواية. 

(70) نسب الفيروزأبادي هذا الشاهد لابن الحباب. ولعله والية بن الحباب الشاعر العباسي المشهور وأستاذ أبي نواس في الشعر 
والمجون. والشاهد من غير نسية في المثلث لقطرب ص .1١‏ 

(1) الشامح الجريوكن ديوانهض *اواللينان "هن" والمظث لقتطرت صن 41 والمثلت لابن السيد 84/9 

(؟1) هذه الثلاثة لم تذكر في مثلثات قطرب التي نشرها الدكتور رضا السويسي. 

(15) الشاهد في ديوان عنترة ص .7١4‏ 


(14) ديوان زهير بن أبي سلمى ص 16 . 


آقاق التفافه والتراث 











متي امكفتش اك عنما ا اوفقساء له فِنالاتاشمو شي شخاضاشهاقبيرك 

والبّرك: نبت, وهو طائر أيضا. 

وال لاع لهم يي سوق وموم بمطوفى العو كال اشرم 1] افمرن | 

ا يساخسة ابر ميو فى مكية. ول#التبنائي كقمتايزة لمكا يمير 
( السلام والسّلام والسلام ) 

السلام بالفتح: التحية بين الناس. قال المؤمل7"!: (الطويل) 

والسلام بالكسر: الحجارة الرقيقة. قال ابن هَرّمة”") : (المنسرح) 

طتساتين امسج حا تتيق تبرخصيدةه مثلوجخ والسمسلام يُقرؤها 

واللسلؤة العم «هروق ظاهرالكاف والغني كال النايفة جص 9" ا[ الواقر) 

أراد الله نقيك في السسعلامى ‏ علىمنبالحنينتعوئينا 
( السّهام والسّهام والسهام ) 

الستهام بالفتح: شدة الحر ووهجه. قال لبيد بن ربيعة!*': (الكامل) 

ورزمى دَوَابرهالسسُفاوتهيجت لا 00 

والسسهام بالكسر: 'النبل والنشاب. قال عمرو البكري' "': (الطويل) 

وتو اققي زيممو و تقيده ولكثتني أزنمىيبفيّرميهام 

والسهاء بالضم: تعاب الشمس. والعامة تسميه كذلك لعاب الشمس. قال الشاعرا"": (المتقارب) 

(48) لم أهتد إلى معرقة قائل الشاهد. 

(13) هو المؤمل بن أميل المحاربي وقد سبق الحديث عنه في الهامش رقم 48. والشاهد في المثلث لقطرب ص ؟3 بلا نسبة. 

(7) لم يذكر في شرح المثلث لقطرب ولا في المثلت لابن السيد ولم أجد الشاهد في همزيته التي في مجموع شعر ابن هرمة: 

وفي الشاهد كما رواه الفيروزأبادي قلاقة وزن ومعنى. 
(18) لم أجده في ديوان النابغة الجعدي, وقد نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص "" لأبي حية النميري ولم أجده في ديوانه. 
(19) الشاهد للبيد في ديوانه ص 5١5‏ والمثلث لقطرب ص 57. 


(7) الشاهد لعمرو البكري في المثلث لقطرب ص 18 برواية: 
فلو أنّها سْهِمٌ إذا لاتقيتها ولكنني أَرْمّى بغير سهام 
(وجاء اسم الشاعر في المثلث: عمرة بن قمة وهو تحريف ‏ قميئة". 1 
(71) الشاهد لزهير بن أبي سلمى كما في المثلث لقطرب ص 78 ولم أجده في ديوانه وهو لكعب ابن زهير في المثلث لابن السيد 


؟/ر؟؛ وليس فى ذيواتة أيضا. 





| :7 الا لاس 2 أن 


0 المقطل: السكظ والسقظ ) 

المستفك بالفتح: الثلج. قال الشاعر'”"': (الطويل) 
وواد كجوف العيّر كنلفت حمحبتن ري الس تمد في اتخافدة كالكراسيف 
والكراسف: جمع كرسف وهي ضرائب القطن. 
والسقط بالكسر: ضياء النار. قال الشاعر('!: (الطويل) 
وممقط كفين الدي كك قائمه هعيبي ابامساو قت فا تموفيههنا وخر 
لصفا بالضم: الولد لفير تمام. قال الشاعر'*"': (الطويل) 
وشبهة رأنق ابن الحبيشه ١‏ ننتحاه سعط ترقى لذن أبلي القزايل 

لاا السبت والسبتث بالسية) 
السبت بالفتح: يوم السبت بعينه. قال الله تعالى7*'': #تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 
لا تأتيهم». 
وقال بشار”""!: (الطويل) 
بدا لك يوم السسلبت ذدَاءٌ محنق وداءُ الهُوَّى في السسبت أَمُْرَى وأمُلَقُ 
والسبت بالكسر: النعال اليمانية المدبوغة بالقرض. قال عنترة 2 العبسيا": (الكامل) 
بطل كأن ثيابه في سَرْحة يُخَدَى تعالالسئبتليُسىبتوام 
قوله: ليس بتوأم: أي لم يولد معه غيره فيجيء تقض 
واقك رارضع» لبخ ره القطبي كان مان ون كك 11011 راوها رين 


وأزدفلنل يحلرٌ بها المدلجُون ترىالسسٌَّبِتٌ فيهاكرّكنالكثيب 
(؟7) نسب الشاهد لأبي مكرمة (4) في المثلث لقطرب ص 4غ ولم نعرفه. كما نسب لهدبة بن الخشرم في اللسان والتاج "سقط" 
وهو لذا فى ديوان هدبة ص 1707 . 

(75) الشاهد في المثلث لقطرب ص 45 لذي الرمة وهو في ديواته ص 190. 

(04) سب قطرب الشاهد في مكلثه لمخ يدعى " الخميدي" ولم نعرف من ' الحميدي ' هذا ؟ 

(99) سورة الأعراف 5/7 

(5) لم أعثر عليه في ديوان بشار بن برد وهو ضي المثلث لقطرب ص 51 بلا نسبة. 

(7) الشاهد في مثلث قطرب ص ١1‏ لعنترة العبسي وهو في ديوانه ص .5١7‏ 

(74) لم أجده في ديوان حسان وقد سقط البيت من الأصل المخطوط وأكملناه من المثلث لقطرب ص 57. وهو في اللسان والتاج 


وان ا 


سبت عن فطرب بلا نسية. 





ال اكه لكات 

















( الشرب والشرب والشرب) 
الخرو لتقي قوم ستيعون علي الشرايه قال سبارهوق نايك "2 ( الطويل) 
ولسسمنا بشسرْب أمَّ عمرو إذا انْتَشُوا ثيابٌالئدامى بَيْنْهمكالفنائم 
والشرب بالكسر: النصيب من الماء. قال الله تعالى7*): #لها شرب ولكم شرب يوم مَعْلُوم4. 
وقال أبوزبيد الطائي!*!: (الخفيف) 
أي سفان مسعيق ليقيطله كزين حب عحيتت لبج نارون الس ١‏ 
والددرت بالضم: الدرب بعينه للماء ولغيره من المشروبات. قال ابن مفرغ الحميري!*!: (الوافر) 
وقموالجوبر ليسق عملي فياز. إذا قم مشيكدي فيها رفئيفو 
, الشكل والشكل والشكل ) 
الشكل بالفتح: الشبّه والمثل. قال امرو القيس!": ( الكامل) 
حى التجحويول بجانب العَزل 4.فوافين شي ينهي سكعني 
والشكل بالكسر+ الدلال والمطلاحة: قال الشناعر "2 [الطويل) 
تهادين واسستجِمعْنَ حول عريزة صَيّاني إليهاالدل والحسبنُ والشكل 
والشكل بالضم: جمع شكال. قال عبيداللّه بن الحرا”: (الطويل) 
وفقلكل كشطانالجزور جزعتها على فتية بيضسلالوجوه كرام 
(العرة,والصرة والصرة ) 
الصدرّة بالففقي» الجفاعة مين التابى, كان الله عانن0+ «قافبدت امراته.في :ضترة» أ .كن جماعة من 
الناس. وقالت الننياء 1*7 نز الكافل) 1 


(75) لم أجده في ديوان حسان ولم يرد عند قطرب في المثلث. 

(40) سورة الشعراع /رة6١.‏ 

(41) نسب الشاهد فِي المثلث لقطرب ص 8؟: لأبي زيد. تحريف. 

(46) الشاهد في المثلث لقطرب ص 58 بلا نسبة؛ ولم أجد الشاهد في ديوان ابن مفرغ الحميري. 

(5م) هو لامرئ القيس في المثلث لقطرب ص 55 وفي ديوانة ص 555. 

(84) الشاهد لعمر بن أبي ربيعة في المثلث لقطرب ص 5"؛ ولم أجده فى ديوانه. 

(85) لم ينسب الشاهد في المثلث لقطرب ص ٠١٠‏ كما لم أجده في مجموع شعر عبيد اللفين العن 

(45) سورة الذاريات /5؟. 

09 الم اوش ذيؤاق اللتتساءمبود نب ل[لفمزعل الدربوعى في المظلةا لقتظرب صن 4# واللنظلك لابن المرين ا كانات لولم 


أجدة في شعره المجموع. 


أفاق التقافة والترات 





1 أوةسنة” وفبحانين. صيرة عشبا شيهية الأسحقية قتاع 

والصرة /7/ بالكسر: الليلة الباردة. قال الشماخ!": (البسيط) 

في ليلة صلرة فتيقيةاط ذاحية لاتيتصيوا لكين تيميا خف سكسسن 

راع توالطي لحرن الت تير فعا اضوع قري عقوي انان ليطا 

ه ياتى الدرهمُ المضصيروبٌ صَرته ‏ لكنْيمرُعليها وهومنتطلق 
( الصل والصل واتصل) 

الدل بالك وت الخريه يمه خاي سكي قال ساية 411 ارافنيين) 

شيا انيت عيدن, فرعت شعنم شيوين لحين ددن نجانيا 


والصل بالكسر: حية صفراء تكون في الرمل لا تنفع منها رقية. وقال زياد الأعجم”"!: (الكامل) 


صعل يموت سليمّه قبلالرقى شيا تل لعدوه قتصافح 
والصل بالضم: ما تغير من طعام أو شراب. قال الشاعر'”*): (البسيط) 
اتسيففى ميجصيل إن اتسووسخا ية ‏ ولة العلكة ببى تحبر هين الحجودن 


والودتقصيق الكلقة بالدال العييلة ويهان والذان 'العنحية 

0 اللا والطلا والطلا ) 
الطّلا بالفتح: ولد الظبية. قال الشاعر(”*): (الطويل) 
وماظبيةأدماءتحنوعلىطلا بأحسمسسملنمنهايوم جدت لتصرما 
بالطلا والكسره قراب لايق مكل الر به وقيره فال التناير 4101 ب الضفيت) 


(40) اللمعيفي اتدظت لتطري من 4# ملسو اللأقماع يكنا ونم الده هك ددوائة وهوظ اللساق '"طضنا" بلاضدية وموك النتاة 
لابن السيد 7١١/1‏ للمتلمس ولم أجده في ديوانه أيضا. 

(45) هو لتأبط شرا ينا تن لقانت لقطرب ص 45. ولم أجده في مجموع شعره. 

(60) هوفي المثلث لقطرب ص 04 بلا نسبة. 

(51) الشاهد لزياد الأعجم في المثلث لقطرب ص 00 والمتلث لابن السيد 77/7 والفرق بين الحروف الخمسة ص 550. 

(؟8) نسب الشاهد لأبي الهندي في المثلث لقطرب ص 00 والمثلث لابن السيد 777/7 باختلاف في الرواية ولم أجده في شعر 
أبي الهندي كما لم أستطع توجيه معنى عجز الشاهد لعدم وضوح روايته. 

(97) نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص ١‏ ؛ لقيس (5!) ولا ندري من قيس هذا ؟ فإن كان قيس ابن الملوح فإني لم أجد الشاهد 
في ديوانه كما أني لم أجده في ديوان قيس بن الخطيم. 


(غ9) نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص ؟ ؛ لأسيم التغلبي. ولا نعرف من أسيم التغلبي هذا. 





016 الطة © نات 





بتحد 


حي 
خ 


٠. 


بلس عه 





لماه والضنم + الأعكاق واتحد ا -انة ماق كان ولي ان بعتدرة الفيري (٠.11‏ انطويل) 
وصمحابة فُسمّالأنوف تشنتها: الميادوقين تبان اللتتيرق بطلاهُ 
( العمّر والعمر والعمر) 

عمرت بالفتح من الميم: عمّارة المنازل إذا كثر سكانها. قال الشاعر””'!: (البسيط) 

وعمر بكسر الميم: من طول العمر. قال الشاعر””"!: (الكامل) 

أتروضى عرسلكبَفْدَماعهمرث ومنالمًناءرياضهالهرم 

وعمرت بضم الميم من عمارة الأرض. قال الشاعر ابن الحباب!*2: (الوافر ) 

آلدي عبتن افسرفاق تعايث|فابن متك سر فصأ وفينا جرت رفناتا 
( العرف والعرّف والعرزف ) 

العَرّف بالفتح: ما بد! لك من رائحة طيبة. قال الشاعرا""!: (الرمل) 

اتصسوت حيقيى هما شيو أقار بين ساها هيز سس نوو وفيا 

والعرف /8/ بالكسر: الصبر. قال الشاعر" ''!: (المنسرح) 

خك ا عن تنسن انحن اخرفكاتم رما عنيين انمسر فا تسد دان 

والغرف بالضم: المعروف. قال الله تمالى''''): #خن العفو وأمر بالعرف»4. وقال الحطيئة 

العبسي'" '': (البسيط) 


فق تسعيل اللقين :ل حصت ةايم للاسنذعنبالتتكعيوف: نين اله واقتانن 


5؟) الشاهد لعنترة العبسي في المثلث لقطرب ص "4 ولم أجده في ديوانه. 

(51) لم أهتد لمعرقة قاتل الشاهد. 

(/51) الشاهد مجهول القائل. 

(94) نسبه الفيروزأبادي لابن الحباب؛ ولعله والبة بن الحباب ولم نعثر على هذا الشاهد في أي مصدر. وقد ذكره قطرب في 
الفاقا لضي الابوايون الصف أيضا فى المقلت + : ٠‏ دون أن بنسياه. 

(49) الشاهد لعدي بن زيد في المثلث لقطرب ص 7+ وهو في ديوان عدي ص ”3 مطلع قصيدة له. 

.0١ الشاهد لأبي دهبل الجمحي في المثلث لقطرب ص 48 وديوان الشاعر ص‎ )٠٠١( 

)1١1(‏ سورة الأعراف /ؤ15, 


(؟١٠)‏ الشاهد للحطيئة في المثلث لقطرب ص 18 وديوان الشاعر ص 781. 


أفاق التقلفة والخرات 





( الغْمّر والغْمّر والغمْر )1< 
الغمّر بالفتح: الماء الكثير . ويستعمل ذلك في الرجل الكريم الكثير العطاء. قال الشاعر'" '': (الطويل) 


اجتحطدتي اتمفان اتحمبر إن كسان عرقي سيدا بجي 1( لظ السدييان 

والغمر بالكسر: الحقد في الصدر. قال الشاعر'* '!: (الطويل) 

517 بالضم: الرجل القليل الحيلة 5205000 قال القاضة 4 :(الطويل) 

آناةوحلماوائتظارا بهم مهدا شين فنا يالوائيى ولا العشسير اتمصر 
0 المبحق والقسط والقسط ) 


القسّط بالفتح: الجور. قال اللّه تعالى2''"3: #واما القاسطون فكاتوا لجهنم حطيا». وقال الثايغة 
الجعدي2”7: (الخفيف) 


9 “م اس 5 7 0 2 
ساز قينا الولاة بعد رسول اللّه بالقسط والخنا والفجور 


والقشط والكصرء الكدل: قال الله ات 150 «وأقيموا الوزن بالقسط». وفان الشاعر!” 2غ رالطويل | 


كِ 


والعما هنا: الغيم الرفيق. 


[**] لم يلتزم الفيروزأبادي بشرح الألفاظ المثلثة كما ذكرها قطرب في المثلث. فقد جاءت هذه الثلائية أول المثلثات التي ذكرها 
قطرب في كتابه. وهأ هي في الشرم تأتي في نهاياته. 

)٠١(‏ لم يذكره قطرب في مثلثه. وهو في المثلث لابن السيد 5١0/5‏ يلا نسبة. 

)٠١4(‏ الشاهد في المثلث لقطرب ص ”5 وقدمه بقوله: قال النميري ولم يذكره ابن السيد في مثلثه. ولم أجده في ديوان الراعي 
النميري. ولافي ديوان أبي حية النميري. 


)١8(‏ الشاهد .قن المثلت لقطرب صن »7 واللسان "ضرع" بلا تسبة وهوفي المظي لابن السيف 11/1» لابن الذصة الثقفن: وهو 


0-8 
ع 


ربيعة ابن الذثبة والذئبة أمه وأبوه عبد ياليل بن سالم من ثقيف. شاعر فارس (أنظر: المؤتلف والمختلف ص ١4‏ ومّنْ نسب 
إلى أمه من الشعراء ص )5١‏ 

.1١١6/ سورة الحن‎ )١1١5( 

(/15) الساهه هي المثلت لقطرت صن :15 للتابعة الجعدى وهو آيضا لضي المثلق لابن السيد #/(ؤلا#اولم أجده في ديواق النابقة 
الجعدى. 

.5/ سورة الرحمن‎ )٠١( 


)٠١(‏ الشاهد فى المثلث لقطرب ص 35؛ باختلاف فى الرواية والمعتى وبلا نسبة. 





ا شطع سراف ذا | 








والفمظ راضم عرد يسفر و كان القاف ان التحقيف) 

وب تسهبيا يلفط وافمتية زافو عقب فنتشباد يكين شكها الإزار 
( القمة والققماة والقمة ) 

الله والففو نا القده | د ميم وني كان لشاف 1910 (الكاهل) 

كان سستا ني فى عرضى نمرتها إل ككتحمة يها جتتنمية الأنيم 

والقمّة بالكسر: أعلى السنام. قال مهلهل!'''': (الوافر) 


وتحارضلةد بناحية سشهيل تلوحكقمةالجملالقدير 


'! ربعذلع 


1 
يريد: القادر. وهو الفحل الذي عجز عن الضراب 


بلحي بالضم: ها كنس بالمكتسة:. قال الشاعر !*''!+ (البسيظ) 


فنا لضنواء كحت 'سميسكيت معنت سم فيتس كتضهينة داو نين الحذداه 
(الكلام والكلام والكلام ) 


الكلام بالفتح: كلام الناس بعضهم لبعض. قال المؤمل/*''': (الطويل) 
(4 فوستى كيك اق كلع شائيا. كتلافسة) اوت ودر تكلم 


والكلام بالكسو» الجر اساخ قال انوي 0 رالوافر) 


أبحيةقة قتا مسسستكاف لكام #تجهأآان هن هشوتبها فيهنا كاله 


(15) تسب قطرفة البيت هع تخا بالضيط قر قرطت حى كا لانرن كيس :1 وويكدناه لانن قيمن الركيات فو بديواقه ص1 

)1١١(‏ هوضي المثلث لقطرب ص 17 من غير نسبه ولم نهتد إلى معرفة قائله. 

)1١*(‏ قد يكون صاحب الشاهد هو مهلهل بن ربيعة التغلبي أقدم شعراء العربية وأول من قصد القصائد وهو آحد أصحاب 
التتدياك اسع فى موز" أشيعان العريه لاني ريك القتر شي ولبيو له ددرن مويوالم نمع أن أخدا جموتقيهرة وريم لفق 
مظانه الكثيرة. (انظر: مصادر حياته وشعره ومراجعهما في معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر الأموي 
للدكتور عفيف عبد الرحمن ص 515 ). 

)١١*(‏ هذا المعنى للقادر لم نجده فى معاجم اللغة. وهو عندنا من غرائب اللغة إلا إذا استعملوه على سبيل التيمن والتفاؤل كما 
قالوا للأعمى بصير وللملدوغ سليم وللذاهبة قافلة وغير ذلك. 

)١١:(‏ من غير نسبة في المثلث لقطرب ص 47 وهو لأوس بن مفراء في اللسان ‏ قمم ؛ وأوس هذا هو أوس بن مفراء التميمي؛ 
شاعر مخضرم أدرك الإسلام وكانت له مهاجاة مع التابغة الجعدي؛ حكم له في كثير منهاء كان جيد الشعر وأخباره وبعض 
أشعاره في مصادر كثيرة ذكرها الدكتور عفيف عبد الرحمن في كتابه معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نهاية العصر 
الأموي" ص 51. وليس له ديوان شعرء. وشعره غير مجموع فيما نعرف. 

(114) هو أيضا لتعؤدل في الماك لتظرب:حى لبوق مرق االتقريضهبالمؤعل فط الامش رقم (1]5 

(135) لمشعرضوعسن ' ابويكر ها" هدانوكن ,جاء:الشامد شن البكاك لقطري صن +7 مقموا الأب كر الكبدوقء :ركد أكن الاسم 


آفاق الثغافة والشرات 








١ 90 00 5 0‏ 1 
والكلام بالضم: الأرض التي تكون فيها حجارة. قال الشاعر""': (الوافر) 


وأزقخحين / نال نيلت قيها ‏ كحان كلا مهار ئتبرالجديبيد 





(الكلا والكلا والكلا ) 
والكلاً بالفتح: ما يرعى من نبات الآرض. قال زهير”*"2: (الطويل) 
فَقَضُوا مُنَايا بينهُم كم أصدّرونا"" إلى كلا مُسْتَهبَلِمُتوئم 
والكلا بالكسر: الحفظ. قال الله تعالى!''): كل من يكلؤكم بالليل والنهار». وقال المؤمل!'"': 
(الطويل) ! و 
فكوني بخيرفي كلاءوة نمقعة وان كنت قد ار تحت فجري وبفضتي 
والكلا بالضم: جمع كلية. قال عنترة العبسي”””"2: (الكامل) 
من كل (روع مساجسد. دي مرة فون 1 لشت حفسيئ مكالا كنا 
0 اللحا واللحا واللحا ) 
الها بالققم: العلابحاة والتجاحةهان الثابعة الجميع""". .. الوافر) 
وها هذا لهت عن اتيقوام “قهاخحوىافتشاههة واقايخياء |0 
والنّحا بالكسر: جمع لحية. قال جرير”*''!: (الطويل) 





| ل 


0 


واللّحا بالضم: جمع لحى: وهو العظم الذي تنبت عليه اللحية. قال عنترة العبسي/*'/: (الطويل) 


.١71/7 هو بشر بن أبي خازم كما في المثلث لقطرب ص 5” والمثلث لابن السيد‎ )١1١( 
7 .51 الشاهد لزهير فى المثلث لقطرب ص 5غ وديوان الشاعر ص‎ )١1( 
71 د‎ 

0 في الأصل المخطوط ' ثم أصلدوا " والتصحيح من الديوان.‎ )١105( 

(+15)اسورة الآثبياء 27 0 

)١‏ المؤمل سيق التعريف به في الهامش 448. وقد نسب الشاهد في المثلث لقطرب ص 5؛ لجميل بن معمر ولم أجده في 
ديوانة. 

(؟1١)‏ الشاهد لعنترة العبيسي في المتلث لقطرب ص 4غ وديوان عنترة ص .5١9‏ 

(؟17) هوفي المثلث لقطرب ص ؛؛ للنابغة الجعدى ولم أجده في ديواته. 

(4؟1) نسب قطرب الشاهد في المثلث ص ؛؛ لابن النعمان )١(‏ ولم نهتد إلى معرفته. ولم نجده في ديوان جرير كما نسبه 
الفيروز أبادي هنا. 


(5؟١)‏ الشاهد لعنترة في المثلث لقطرب ص ؛: كما هنأ وديوان عنترة ص ٠١”‏ من قصيدة يقال انها منحولة عليه. 
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هرون ضاففا شافكعها سبيوفنا تانين عبين 1ف ححاوانيبياته 
والمسائح: عظام الخد. واحدتها مسيحة. 
١‏ اللكة واللمة واللّمة ( 
اللّمة بالفتح: اللطف يكون بالإنسان من فزع أو جنون. قالت أم نوفل السعدية”'): (الرجز) 
1 1 يده سين طبار اق اللمة 
و تعس فبية ويد 
والغة بالضم: الجماعة من الناس. قال عنترة الع (الكامل) 
نينا بوت اتج قن ابل الدن لشي سن ]نل لنب بافسدما 
(اللقا واللقا واثلقا اسه 
للها بالفت: ما القى خلف كسر البيت عن روديء المتاغ: قان 2 الشاعرم [الطويق) 
كد نخسا ينون يدو العيتيه ادا كرت كبوانبيذال:0/ هون واشير 
واللقا بالكسر: اللقاء في الحرب. قال عمرو بن كلثوه!*""'2: (الوافر) 
سق نشل إفقهيقحوحم زخاقة يكونواهين لاتق تجا تتجحينا 
واللقا بالصنم»« الا لوذج قال ابن الويعرع “لان ر الطيول) 
وافحا تنكو الأكسرر ةسون فحن التوري:. 13 تحرق 0 حسبور هيب الها 
والفقف وافنت وكنك ) 
المّسَّك بالفتح: الجلد. قال الشاعر''''2: (الطويل) 


كأن ممُسسكي وقد م رَّالسسهامٌبه إهابٌ تشسيهم فوالبيّداء مليود 


(177) وهو كذلك لأم نوفل في المثلث لقطرب ص 01 ولم نهتد لمعرقة أم نوفل هلذه. ولم نجد لقولها مصدرا آخر. 

(1590) لم أجده في ديوان عنترة وقد انسبه ابن السيد في مظلته للسليك: بن السلكة نعلا عن إنشاد قظرب )١(‏ وهوضي المقك 
** هذه الثلاثة لم يذكرها قطرب في المثلث ولم يذكرها ابن السيد أيضاً. 

150 )اقم تيضق إلى خائل الشاهى وام انحو بصيدرا لكر له 

(159) الشاهد من معلقته المشهورة: أنظر: شرح القصائد السيع الطوال الجاهليات ص .551١‏ 

(1) لم تجم لف هعور اشر 


(161) لم نجد الشاهد فى مصدر آخر ولم نعرف قائله. 


لقت اغاق الثقافة والتراث 


والمسّك بالكسر: المسك بعينه؛ وهو الطيب المعروف. قال الشاعر'"''!: ( الوافر) 

كأنالمسلك والكافور فيها وطعمالزنجبيل على اللسمان 

والمُسك بالضم: ما أمسك البدن وقواه. يقال: به مسكة: أي: قوة. قال الشاعر'”: (الوافر) 

ولولا مُمسْلكةمنماغءمزن 22 2 كك 5 2 كك 
(الملا والملا والملا ) 

الملا بالفتح: الصحراء الواسعة. قال الشاعرا*"'': (البسيط) 

سمارت يتوالحصين إذ شيالت نعامتهم | فلم برووا لهم دون الملا راسبا 

والملا بالكسر: جمع الشيء الملآن. قال الشاعرا*"': (الخفيف) 

فميع تهاق العبي عرسا ععمرمو فستودوبة: 

والمّلا بالضم: الملاحف من الكتان وغيره. قال الشاعر””'': (اليسيط) 


حتى وردنا و#تسبحات اتشصتيي وقحد كناخ اتحتيملة نين العنذخإفنة ب تهيل 


والحمد للّه رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى آله وصحبه وسلم الطلييا كتير 
لام ١‏ 
بلغ مقابلة على الأصل 


المتقويفقه والحمد لله 


(177) هو في المثلث لقطرب بلا نسية أيضا. 

)١15*(‏ الشاهد لابن أحمر في المثلث لقطرب ص :0١‏ ولم نجده في مجموع شعره. 

(4؟١)‏ الشاهد للأفوه الأودي كما في مثلث قطرب ص 5 مع اختلاف في الرواية والروي ولم أجده في ديوانه. 
(5؟١)‏ لم نهتد إلى قائل الشاهد ولا إلى مصدر آخر له. 


الشاهد في المثلث لقطرب ص ؛؛ للقطامي ولم نجده في مصدر آخر. 





آفاق التغافة والتراث 





فهرس الألفاظ المثلثة 
كما جاءت في الشرح 
اللفخضة الصفهة 
- الأمة والامة والآمّة 
ب الجر د والجد 
- الجَمّام والجمام والجِمّام 
7 الجوار والجوار والجوار 
- الجّنْة والجنة والجنة 
- الحمام والحمام والحّمام 
:لخر قو افر والحرة 
- الحَلْم والحلم والحلم 
- الجر والحجر والحَجّر 
- الخرّق والخرّق والخْرّق 


لشو والقوة واو 9 





- الرقاق والرقاق والرقاق 
- الرفياأ و الرشا والرشا 


- السسّلام والسّلام والسلام 


- الستهام والستُهام والستهام 


كلم هل وال مهل و اليل 


الس كرالك عقوو الس حت 








الشكيل والشكل والشكل 
211 
- الطّلا والحطيلا والطُّلا 
- العَمر والعمر والعمر 
2 الكلوفؤوا عرفب والتوف 








| 4 الكت انهه 2 اك 
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فهيرس الأيات الشرائية 
اسم السيورة 


) الاعراف ( 


- © تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم 4 


- 9 خن العفو وأمر بالعرف »4 
(النحل ) 
- #8 اذا مسكم الضرٌ فإليه تجأرون * 
( الأنبياء ) 
- # قل من يكلؤكم بالليل والنهار » 
( الشعراء) 
- « أتبنون بكل ريع آية تعبثون # 
١ -‏ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم # 
(الرحمن) 
- # وله الجوار المنشثات في اتبحر كالاعلام 4 
( الجن ) 
- ! وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » 
(النحل) 
- اهل في ذلك قسم لذي حجر4 


ا ال 2 00 
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فهرس فوافي الشعر والرجر 
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متوحجم 
لجامها 
حبدان 
كناني 
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* الإبل للأصمعي. نشر ضمن كتاب الكنز اللنوي في اللسن العربي" نشره وعلق حواشيه الدكتور: أوغست هفثر. بيروت 


مكاي 

* الأزمنة وتلبية الجاهلية لقطرب. تحقيق: الدكتور حنا جميل حداد. نشر دار المنار بالزرقاء/الأردن 1540م. 

* إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين لعيد البافي اليماني. تحميق: الدكتور عبد المجيد دياب. ط١؛‏ مركز الملك قيصل 
للبحوث. الرياض 19585م. 

* إصلاح المتطق لابن السكيت. تحقيق: أحمد شاكر وعيد السلام هارون. ط؟. دار المعارف بالقاهرة 1510م. 

* الأصمعيات للأصمعي. تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. ط5؛ دار المعارف بمصر 19537. 

* الأعراب الرواة للدكتور عبد الحميد الشلقاني. دار المعارف بمصر 51/7ام. 

* الأمالي والنوادر لأبي علي القاني. نشر دار الكتب المصرية 1557م. (نشرة مصورة). 

* الآمالي الشجرية - أمالي ابن الشجري لأبي السعادات هية الله بن على. حيدر أباد الركبية 14؟١ه‏ (نشرة مصورة ). 

* انباه الرواة للقغفطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار الفكر العربي؛ طأ١‏ . بيروت 1481م. 

* بغية الوعاة للسيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: ط١.‏ مطبعة الحلبي بالقاهرة 1934م. 

* البلفة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزأبادي. تحقيق: محمد المصري. وزارة الثقافة السورية ؟/151ام. 

* تاج العروس للزبيدي . تحقيق: مجموعة من العلماء؛ الكويت 01-19596٠5كم.‏ 

* تاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ نشرة مصورة عن الأصل المطبوع في القاهرة ١1551م.‏ 

* تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر . تحقيق ودراسة: عمر بن غرامة العمروي؛ ط١‏ . بيروت 1599-١٠٠5م.‏ 

* تهذيب اللفة للأزهري. تحقيق: مجموعة من العلماء. القاهرة 1571-1934م. 

* جمهرة أللغة لابن دريد . تحقيق: رمزي بعلبكي. بيروت 15417م. 

* الحمل على الجوار بين القبول والاعتراض للدكتور: حنا حداد: مجلة أبحاث اليرموك؛ المجلد (١٠)؛‏ العدد (؟) سنة 1997م. 

* الحيوان تلجاحظ؛ تحقيق: عبد السلام هارون.ط". القاهرة 1516ام. 

* خزانة الأدب للبغدادي. نشرة مصورة عن طبعة بولاق بالقاهرة 95؟1اه. 

* الخصائص لابن جنى. تحقيق: محمد علي النجار؛: ط"؛ نشرة مصورة: بيروت بلا تاريخ. 

* ديوان ابن أحمر > شعر عمرو بن احمر الباهلي: جمع وتحقيق: الدكتور حسين عطوان. دمشق بلا تاريخ. 

* ديوان ابن مفرغ - شعر ابن مفرغ الحميري؛ جمعة وحققه: الدكتور داود سلوم. بغداد 1514ام. 

* ديوان ابن مفيل: تحميق: الدكتور عزة حسن,. منشورات وزارة الثقافقة بدمشق 15315ام. 

* ديوان ابن هرمة - شعر أبن هرمة القرشي. تحقيق: محمد نفاع وحسين عطوان. دمشق 15195م. 

* ديوان أبي حية النميري - شعر أبي حية النميري: جمعه وحققه: الدكتور يحيى الجبوري. دمشق 151/0م. 

* ديوان أبي العتاهية - أبو العتاهية: أخباره وأشعاره. عني بتحقيقهاء الدكتور: شكرى فيصل. دمشق 15730م. 


3 ديوان ع النجم العجليى. تحفيى: علاء الدين اغا منشورات النادي الأدي بالرياض ١4خام.‏ 





الشة ا الراك 


* ديوان أبي الهندي وأخباره. صنعه: الدكتور عبداللّه الجبوري. النجف بالعراق ١1917م.‏ 

#ديراق الأطططل يك بطم الالحظل, منتعدالسكرئ اكإنةيق: الوكتوو ست النزرو قاو ملشووات دار لمم يغاب /اؤاانم. 
* ديوان الأفوه الأودي: نشر ضمن (الطرائف الأدبية )؛ تحقيق: عبد العزيز الميمني: القاهرة 1551م. 

* ديوان امرئ القيس. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط5. دار المعارف بالقاهرة 1539م. 

* ديوان أوس بن حجر. تحقيق وشرح: محمد يوسف نجم. دار صادر في بيروت 1110م. 

* ديوان بشار بن برد. جمع وتحقيق وشرح: الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور. تونس 1911ام. 

* ديوان بشر بن أبي خازم الأسديء تحقيق: الدكتور عزة حسن. دمشق 1550م. 

#اديوان كامطشر ا مجمع وتيق تلاق الفرتولي وجبار ماق لتك 02 اله 

* ديوان جرير بشرح ابن حبيب؛ تحقيق: الدكتور نعمان محمد أمين طه. دار المعارف بالقاهرة 15315م. 

** ديوان جميل بثينة. جمع وتحقيق: الدكتور حسين نصار. ط؟. القاهرة 5197ام. 

ديوان الحارث بن حلزة اليشكريء تحقيق: هاشم الطعان. بغداد 19515ه. 

* ديوان حسان بن ثابت» تحقيق: الدكتور سيد حنفي حسئينء القاهرة 51941ام. 

* ديوآن الحطيئة بشرح ابن السكيت والسكري والسجستاني. تحقيق: نعمان أمين طهء ط١ء‏ القاهرة 15904م. 
* ديوان الخنساء. تحقيق: الدكتور أنور أيو سويلم. ط١.‏ عمان 1584م. 

* ديوان ذي الرمة. تصحيح وتنقيح: كارليل. كمير دج /لندن 1515م. 

»* ديوان الراعي النميري: جمعه وحققة. راينهرت قايبرت؛ بيروت ٠١118م.‏ 

“: ديوان زهير بن أبي سلمى - شرح ديوان زهير؛ صنعه أبو العباس ثعلب؛ نشرة دار الكتب المصرية 1971م. 
* ديوان زيد الخيل الطائي - شعر زيد الخيل الطائي؛: صنعه الدكتور: نوري القيسي النجف بالعراق 15378ام. 
* ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكريء. جمع وتحقيق: شاكر العاشور, اليصرة 151/7ام. 

* ديوان طرقة بن العبد؛ نشر بعناية: مكس سلفسون. شالون ١١16م‏ (نشرة مصورة). 

* ديوان الطرماح بن حكيم الطائي. تحقيق: الدكتور عزة حسن. دمشق 15318ام. 

* ديوان عبد الله بن معاوية - شعر عبد الله بن معاوية؛ جمع وتحقيق: عبد الحميد الراضي. بيروت 17/1م. 
** ديوان عبيد بن الأبرص. شرح وتحقيق: الدكتور حسين نصار. القاهرة 1501م. 

* ديوان العجاج:؛ تحقيق: الدكتور عزة حسن. دار الشروق؛: بيروت ١151ام.‏ 

* ديوان عدي بن زيد. جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد» بغداد 1570م. 

* ديوان عنترة العبسي؛ تحقيق: محمد سعيد المولوي. بيروت ١1517م.‏ 

* ديوان كعب بن مالك الانصاريء تحقيق: سامي مكي العائي. ط١ء‏ بنداد 1911م. 

* ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ تحقيق: الدكتور إحسان عباس؛ الكويت 1515ام. 


* ديوان المتلمس الضبعي. تحقيق: حسن كامل الصيرفي؛ نشر في مجلة معهد المخطوطات العريية. المحلد )١5(‏ سنة 


كام 
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المورد العراقية؛ المجلد (1). العدد )١(‏ لسنئة /158ام. 


* ديوان النابغة الجعدي - شعر النابفة الجعدي. جمع وتحقيق: عبد العزيز رباح. دمشق 19534م. 

* ديوان النابغة الذبياني. حققه وقدم له: طوزي العطوي: بيروت 1515م. 

* ديوان هدبة بن الخشرم - شعر هدبة بن الخشرم العذري. للدكتور يحيى الجبوري. ط”. الكويت 1987م. 

* ديوان الهذليين. نسخة مصورة عن نشرة دار الكتب المصرية بالقاهرة 15576م. 

*« سمط اللآلي لأبي عبيد البكريء تحقيق: عبد العزيز الميمني. القاهرة 1977م. 

سيبويه امام النحاة تعلي النجدي ناصف. نشر عالم الكتب بالقاهرة 151/5ام,. 

* شذرات من النحو واللغة والتراجم للدكتور حنا جميل حداد: منشورات دار حمادة. اريد 5١٠1م.‏ 

* شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي. تحقيق: عبد السلاح هارون وأحمد أمين. الشاهرة ١1107-1501م.‏ 

* شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري. تحقيق: عبد السلام هارون. دار المعارف بالقاهرة 1537م. 

* الصحاح للجوهرى - تاج اللغة وصحاح العربية. نشر بعناية: احمد عيد الغفور عطار: الطبعة الثانية. بيروت 197/9م. 

* الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري. تحقيق: الدكتورة عائشة عيد الرحمن. ط؟. دار المعارف بالقاهرة 15/84م. 

* الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوى. ط١.‏ بيروت 1597م. 

* العقد الفريد لابن عبد ربه. تحقيق: أحمد أمين وآخرين. دار الكتب المصرية ١1978-191م.‏ 

* العمدة لابن رشيق القيرواني؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ ط". القاهرة 15085م. 

* عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري. نشرة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة 1574م. 

* الفصوص لأبي العلاء صاعد بن الحسن الربعي البغدادي. تحقيق: الدكتور عبد الوهاب التازي سعود. منشورات وزارة الثقاقة 
والشؤون الاسلامية بالمملكة المغربية 1555م. 

* الفلاكة والمفلوكون للدلجيء قدمت له الدكتورة: زيئب الخضيري: القاهرة *١٠٠م.‏ 

* الفهرست لابن النديم:؛ تحقيق: رضا تحدد؛ طهران ١19171م.‏ 

* القواضي لابن جني - مختصر القوافي لابن جنيء تحقيق: الدكتور حسن شاذلي فرهود, ط ,.١‏ القأهرة 191/6م. 

* القواض لأين كيسان - قيب القواهي» نشر صمن كتاب "جرزة الحاطب وتعفة الطالب " تحقيق: وليم.رايت: ليدن ١165‏ ثم 
أعاد نشره الدكتور إبراهيم السامرائي في مجلة الجامعة المستنصرية. بغداد, المجلد (؟) لسنة ١/ا3ام.‏ 

* القواضي للأخفش - كتاب القوافي لأبي الحسن الأخفش. تحقيق: أحمد راتب النفاخ؛ طا١.‏ دمشق 151/4م. 

* القوافي للتنوخي - كتاب القوافي لأبي يعلى عبد الباقي بن المحسئن التنوخي. تقديم وتحقيق: عمر الأسعد ومحيي الدين 
رمضان. طاء بيروت ١1519ام.‏ 

* القواضي للتبريزي - كتاب الكافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي. تحقيق: الحساني حسن عيد الله نشر ضمن مجلة 
معهد المخطوطات العربية. المجلد (؟١)؛‏ الجزء .)١(‏ القاهرة 15311م. 


* القوافي لابن السراج الشنتريني - المعيار في أوزان الأشعار. والكاضي في علم القوافي. حققه الدكتور: محمد رضوان الداية: 


ط". دمشق 151/5 م. 





81 م اكللارانت 


* القوافي للمبرد > القواضي وما اشتقت ألقابها منه لأبي العباس المبرد. تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب. مطبعة جامعة عين 
شمس 19177م. 

* الكتاب لسيبويه )١(‏ نشرة مصورة عن طبعة بولاق بالقاهرة7١؟١‏ وبهامشها كتاب شرح شواهد الكتاب للشنتمري. 

(؟) نشرة بتحقيق: عبد السلام هارون؛ ط". بيروت 1585م. 

لسان العرب لابن منظور الافريقي. طبعة مصورة عن طبعة ولاق ١٠١517-1اه.‏ 

* المثلث لقطرب - مثلثات قطرب. تحقيق ودراسة السنية للدكتور: رضا السويسي. نشر الدار القومية للكتاب في تونس وليبيا 
بلا تاريخ. 

* المثلث لابن السيد البطليوسي. تحقيق ودراسة: صلاح مهدي الفرطوسي. نشر وزارة الثقافة العراقية. بقداد 1541ام. 


ون معجم الأدياء تياقوت الحجموى -- ارشاد الأريب الى معرقة الأديب. شر بعئأية: مر حليوث. نسخة مصورة عن مطيعة هندية 


بالقاهرة 1557ام. 

* معجم الأمثال للميداني. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة 1566م. 

* معجم اليلدان لياقوت الحموي» نشرة دار صادر . بيروت بلا تاريخ. 

* معجم الشعراء للمرزباني. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. القاهرة -157م. 

* معجم شواهد النحو الشعرية للدكتور حنا حداد. ط١‏ . دار العلوم بالرياض 1584م. 

* المفضليات للمفضل الضبّي؛ تحقيق: أحمد شاكر وعبد السلام هارون. ط؛ . دار المعارف بالقاهرة 1574م. 

* المقاصد النحوية للعيني. منشور بهامش خزانة الأدب؛ طبعة بولاق. 

* المقتضب للمبرد . تحقيق: عبد الحالق عضيمه. القاهرة 86؟١)‏ 4م؟اه. 

* المنصف لابن جني. شرح التصريف لأبي عثمان المازني. تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين. القأهرة 1504م. 

*« من نسب إلى أمه من الشعراء - تحفة الأبيه فيمن نسب الى غير أبيه للفيروزابادي: تحقيق: عبد السلام هارون. نشر ضمن 
سلسلة نوادر المخطوطات: المجموعة الأولى. القاهرة ١1989م.‏ 

المؤتلف والمختلف للامدي. تحقيق: عبد الستار فراج. القاهرة 1571ام. 


* نزهة الألباء لابن الأنباري. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 15710م. 


ُ 
14ام. 


3 وقيات الأعيان لابن خلكان. حمقفك الدكتور: أحسان عياس»: دار صادر كي بيروت ملاكام. 
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ٌْ 1 | 
الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث ١‏ 
١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميرًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعرك؛ وأن يتناول أحد أمرين: 
- قفضية ثقافية معاصرة. يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وتسهم بك تجاوز المشكلات الثقافية. 
- قفضية تراتية علمية. تسهم # تنمية الزاد الفكريى والمعرث لدى الإنسان العربي المسلم. وتثرى الثقافة العربية والاسلامية 
بالجديد. 
١‏ - أل يكون الكتاب جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. وآلاً يكون قد سبق نشره على أي نحو كان؛ 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للنشر إلى جهة أخرى: أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها. ويثبت 


له 


بي “تيد “بي 


ريا بس - - 6 


ذلك بإقرار بخط الياحث وتوقيعه. 

- يجب أن يُراعى 4 الكتب المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقّة ذ الكتابة. وعزو الآيات القرأنية. وتخريج 
الأحاديث النبوية الشريفة. 

؛ - يجب أن يكون الكتاب سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 4 الأسلوب 
العربي. وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 


ري 6 


ال ا 
كه 


- يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة: والاستقصاء: والاعتماد على المصادر الأصيلة؛ والاسناد والتوثيق. والحواشي. 
والمصادرء والمراجع. وغير ذلك من القواعد المرعية 2 البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع كل صفحة وحواشيها 
أسفلها: 

5 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كل كتاب مرتبة ترتيبًا هجائيًا تبمًا للعنوان. مع بيان جهة النشر وتاريخه. 

- أن يكون الكتاب مجموعًا بالحاسوب؛ أو مرقونًا بالآلة الكاتبة: أو بخط واضع: وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نبذة مختصرة عن حياته العلميّة. مبيّنًا اسمه الثلاثي ودرجته العلمية؛ ووظيفته. ومكان عمله 


2 لطامت 
لت] 
لا 


1 
1 9 1 
3 ١ 
١ 

« 


من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة الى عنوانه. وصورة شخصية ملونة حديثة. 

ف+ديكن ان كرون الكداب ومين للتنارطلة قر اثياء» رقا هذه التعالة اننعم التراعف الجن المروظة نف شين لقانت روتوفق 
بالكتاب صور من نسخ المخطوط المحقق الخطية المعتمدة 2 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل الكتاب عن مثة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 

١١‏ - تخضع الكتب المقدمة للتقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بها ويقوم بها كبار العلماء والمختصين: قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامّة ورفعًا لشأنها؛ ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثين. وعدم معرفة ١‏ 
الباحثين أسماء المحكمين» سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أيدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا 
عم عبالاعينها الانشر. ْ 

ملا حظات 

١ |'‏ - ماينشر # هذه السلسلة من آراء يعبّر عن فكر أصحابهاء ولا يمثل رأي الناشر أو اتجاهه. 

ادر الكفب الرسلة الى امعادا سوا نشوك اولع لضت 

؟ - لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على اصدار السلسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 

؛ - يستبعد أيّ كتاب مخالف للشروط المذكورة. 
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